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قواعد الن�شر في المجلة 
القواعد  وفق  على  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربلاء  تراث  مجلة  تستقبل 

الآتية:
يشترط في البحوث أو الدراسات أن تكون على وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته المتعارف عليها عالميًا.
2 . )CD(وبنسخ ثلاث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوعًا على ورق

simplified Arabic« على أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقيمًا متسلسلًا. 

تُقبل النصوص المحققة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محققة على وفق . 3
فيها  يذكر  تحقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  المتعارف  المناهج 
الباحث المنهج المعتمد ومواصفات النسخة المعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل المحقق صورة المخطوطة المعتمدة كاملةً.
في . 4 كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث على اسم  أن تحتوي الصفحة الأولى من 
الإلكتروني مع مراعاة  الهاتف، والبريد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أي إشارة إلى ذلك. 

أواخر . 6 في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار 
بأن  ــارة  والإش التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
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سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 

حالة . 7 وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعى في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 
أسفل . 8 في  ويشار  مستقلّة،  أوراق  على  واللوحات  والصور  الجداول  تطبع 

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة . 9 المجلة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق 

لم  وأنه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  قُدّم  قد  البحث  كان  إذا  فيما  يُشار  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى. . 10 أن لا يكون البحث منشورًا ولا مقدّمًا إلى أيَّ
تعبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة . 11

عن وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات 
فنية. 

تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى . 12
أصحابها سواء أقبلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

يبلغ الباحث بتسلّم المادة المرسلة للنشر خلال مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسلّم. 

يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها ب. 
وموعد نشرها المتوقّع.
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البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 	. 
قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي يعملوا على 

إعدادها نهائيًّا للنشر. 
البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.ه. 
يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية مجزية. 
يراعى في أسبقية النشر: ـ. 13

البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلما يتم تعديلها. 	. 
تنويع مجالات البحوث كلما أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو على موقع المجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقر المجلة على العنوان التالي:
ع  )العراق/كربلاء المقدسة/حي الإصلاح/خلف متنزه الحسين الكبير/مجمَّ

الكفيل الثقافي/مركز تراث كربلاء(.
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حِيمِ حْمَنِ الرَّ بِ�شْمِ الِله الرَّ
كلمة العدد

دٍ وعلى آلِ بيتِه  نا محمَّ دِنا ونبيِّ لامُ على سيِّ لاةُ والسَّ الحمدُ لله ربِّ العالمين والصَّ

رَهم تطْهيراً. ذين أذهبَ اللهُ عنهُم الرِّجسَ وطهَّ اهرين الَّ الطيبين الطَّ

دِ شبابِ أهلِ الجنَّة  ا بعدُ فمنذُ أنْ تشرفتْ أرضُ كربلاء باحتِضانِ جسدِ سيِّ  أمَّ

مُـحِبي  لِرحِالِ  ا  ريحانَةِ المصطفَى الإمامِ الحسيِن بن علّي أصبحتْ محطًّ

ائليَن منهُم، و مَصدَرَ إلهامٍ ومنارًا للعلماء  أهلِ البيتِ وملاذًا للمُحتاجيَن والسَّ

سْتَوْطنُوا  يَ أوْ  قِيمُوا،  ليُ بَعيدَةٍ  أمَاكِن  مِن   م حُبُّ الحسيِن جَذَبَهُ إذْ  ارسِيَن،  والدَّ

 ِسْتلهِمُوا  مِنْ مَعِينِها الرُّوحِي، فاقْتبسُوا مِن نُورِ عُلُومِ أهَْلِ البيت فيها، ويَ

تي  ى أوَْرَثُوا الأجيالَ الَّ ينِ حتَّ في رُبوعِ مَدارسِها، وأفَْنَوا حياتَم في خدمةِ العلمِ والدِّ

العلومِ  مختلفِ  في  عديدةً  ومُصنَّفات  جَليلةً،  وأسفارًا  مةً،  قيِّ آثارًا  بعدَهم  جاءتْ 

منِ وتظاهرِهِ وتقلّبِ أحوالِهِ ودولِهِ، خَفَتَ ذكِرُهم، وأخُْفِيتْ  والفنونِ، ومعَ تقادمِ الزَّ

آثارُهم وأسفارُهم، وتعرَّضَ لِلتَّلفِ كثيٌر مِنها، فَهِي كنوزٌ تستحقُّ البحثَ والعناءَ 

لأجلِ الوصولِ اليها، وإحيائِها لتكونَ في مُتناولِ الجميعِ، وهي مسؤُوليتُنا جميعًا، 

ومِنْ هذا المنطلقِ تدعُو مجلةُ تراثِ كربلاء الباحثيَن والمحققيَن لِلمساهمةِ في إحياءِ 

ةِ، وذلك انطلاقًا  تراثِ علمائِنا العظامِ ممَّنْ أفادَ أو استفادَ في مدرسةِ كربلاء العلميَّ

مِن مبدَأ العرفانِ، وردِّ المعروفِ والجميلِ إليهِم، وهذا أيَْسُر ما يمكن تقديمُه وفاءً 

وا بكلِّ غالٍ ونفيسٍ مِن أجلِ إحياءِ تراثِ  ةِ، فقد ضحُّ لجهودهِم وخدماتِم العلميَّ
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ائِنا  أهلِ البيتِ، وتناغمًا معَ هذه الرسالةِ التي تنشدُها المجلّةُ، فقد اخترنا لِقرَّ

الكرامِ في هذا العددِ مجموعةً طيبةً مِن الأبحاثِ والدراساتِ والتحقيقاتِ نأملُ أنْ 

تنالَ رضِاهُم، وأنْ تساهمَ في إحياءِ تراثِ مدينةِ كربلاء.

وآخرُ دعوانا أنْ الحمدُ لله ربِّ العالمين.

رئيس التحرير
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ر�شالةُ المجلّة
دنا  لامُ عَلَى أشرفِ الأنبياءِ والمرسليَن سيِّ لاةُ والسَّ الحمدُ للهِ ربِّ العالميَن والصَّ

اهرينَ المعصوميَن، أمّا بعد: دٍ وآلهِ الطَّ محمَّ

من  ودراستهِ  وإحيائهِ  بهِ  العنايةِ  وضرورةِ  اثِ  الترُّ ةِ  أهّميّ عن  الحديثُ  فأصبحَ 
تُعنى بتراثِها ولا  التي لا  الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ  التي لا يَحسُنُ إطالةُ  البدهيّاتِ 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بيَن الأممِ.

ومن ميّزاتِ تُراثِنا اجتماعُ أمرَينِ:

ةُ. أولهما: الغنى والشموليّ

في  فإنّه  وتُبرزه،  مكنوناتِه  في  وتبحثُ  به  تُعنى  التي  الدراساتِ  قلّةُ  ثانيهما: 

الوقت الذي نجد باقي الأممِ تبحثُ عن أيّ شيءٍ مادّيٍّ أو معنويٍّ يرتبطُ بإرثها، 
أمّتَنا مقصّرةً في هذا  نجدُ  به،  وافتخارًا  له،  المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا  وتُقيمُ  وتُبرزُه 

المجالِ.

اسمُه،  يُعرفُ  يكادُ  لا  والمجتمعِ  العلمِ  خدمةِ  في  عمرَه  قضى  عالمٍ  من  فكم 
تدرسُ  ندوةٍ  أو  مؤتمرٍ  إقامةِ  أو  للأجيالِ،  وإبرازِها  مخطوطاتِه  إحياءِ  عن  فضلًا 

نظريّاتِه وآراءَه وطروحاته.

لذلك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهلِ البيتِ التي أمرتنا بحفظِ التراثِ اذ 
قالَ الإمامُ جعفرُ الصادق للمفضّلِ بنِ عمر: »اكتبْ وبثَّ علمَك في إخوانِك، 
المقدّسةِ  ةِ  العبّاسيّ للعتبةِ  العامّةُ  الأمانةُ  بادرت  بنيك«،  كتبَك  فأورث  متَّ  فإنْ 
منهُ  انطلقت  الذي  كربلاءَ،  تراثِ  مركزُ  منها  متخصّصةٍ،  ةٍ  تراثيّ مراكزَ  بتأسيسِ 
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ةُ المحكّمةُ، التي سارت بخطىً ثابتةٍ غطّتْ فيها جوانبَ  مجلّةُ تراثِ كربلاءَ الفصليّ
ةٍ رصينةٍ. متعددة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّسةِ بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّ

لماذا تراثُ كربلاء؟
إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن:

ةِ تراثِنا ما زالَ به  ، يتلخّص بأنّ تراثُ هذهِ المدينةِ شأنُه شأنُ بقيّ مُنطلَقٌ عامٌّ
ةِ المتقنةِ التي تُعنى به. حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّ

ا  مقرًّ بل  مزارًا  أصبحتْ  التي  المقدّسةِ،  المدينةِ  بهذهِ  يتعلق   ، خاصٌّ ومُنطلَقٌ 
دِ  سيِّ واستشهادِ  الطفِّ  فاجعةِ  منذُ   ،ِالبيت أهلِ  محبّي  من  لكثيٍر  ومُقامًا 
 ،الإمامِ أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب الشهداءِ سبطِ رسولِ الله
بالمتواضعةِ في  يمكنُ وصفُها  ةٍ  وانطلاق حركةٍ علميّ المدينةِ،  تأسيسُ هذهِ  فكان 
بداياتِا بسببِ الوضع السياسي القائم آنذاك، ثمّ بدأت تتوسّعُ حتّى القرنِ الثّاني 
العلميّة،  العلمِ والمعرفةِ وتزعّمتِ الحركةَ  قبلةً لطلابِ  إذ صارت  الهجريّ  عشـرَ 
حركات  حينذاك  عادت  إذ  للهجرةِ،  عشر  ابع  الرَّ القرنِ  نهاياتِ  إلى  واستمرّت 

الاستهداف السلبي لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
وتبرز  القرون،  عبَر  عليها  وجرى  منها  ونتج  عنها  رشح  وما  وتاريِخها  تراثِها  في 

مكتنزاتِا للعيان.

اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء

المختلفِة،  بمكوّناتِه  التراثِ  بسعةِ  يتسّعُ  المحكّمة  كربلاء  تراثِ  مجلّةِ  أفقَ  إنَّ 
من العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ وكلامٍ 
ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيِر ذلك مماّ لا 
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يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.

الأحداثِ  وبين  وتطوّرهِا  العلومِ  بين  تامّة  وعلقةٌ  أكيدٌ  ترابطٌ  هناك  كان  ولّما 
ةِ  العلميّ الدراساتِ  كانت  وغيرها،  ةٍ  واجتماعيّ واقتصاديّةٍ  ةٍ  سياسيّ من  ةِ  التأريخيَّ
اهتماماتِ  صلبِ  من  عليها  جرى  وما  ووقائعِها  المدينةِ  هذه  بتأريخِ  تُعنى  التي 

المجلّةِ أيضًا.

مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟

فيها،  اختُلفَ  قد  مدينةٍ  لأية  شخصٍ  أيّ  انتسابِ  في  الضابطةَ  أنّ  يخفى  لا 
نة إذا قضاها في مدينةٍ ما عُدّ منها، ومنهم من جعلَ  فمنهم من جعلَها سنواتٍ معيّ
الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ العُرفُ 
ا لطلابِ العلمِ  ةً محجًّ ةِ المختلفةِ، ولّما كانت كربلاءُ مدينةً علميّ يّ بحسبِ المدد الزمن
ةٍ طويلةٍ لم يكن من السهلِ تحديدُ أسماءِ أعلامِها. وكانت الهجرةُ إليها في مددٍ زمنيّ

فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي:

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرامِ  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

ا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِا،  2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبً
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ على أنّ انتسابَ الأعلامِ لأكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
لَأمرٌ  ثالثة  ثانيةٍ والإقامة من جهةٍ  والتعلّم من جهةٍ  والدراسة  والنشأةِ من جهةِ 
متعارفٌ في تراثِنا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه 
الله(. شاء  إن  ومدفنًا  إقامةً  والحائريّ  تحصيلًا  والنجفيّ  مولدًا  )الأصفهانّي  مثلًا: 
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فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد الأعلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء لا 
ةِ. يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّ

محاورُ المجلّة

بالبحوثِ  ترحّبُ  فإنّها  متخصّصةً  ةً  تراثيّ مجلّةً  كربلاءَ  تراثِ  مجلّةُ  كانت  لّما 
وتشملُ  التراثِ،  وتحقيقِ  وببليوغرافيا،  وفهارسَ  دراســاتٍ،  من  جميعها  ةِ  التراثيّ

الموضوعاتِ الاتية:
تاريخُ كربلاء والوقائعُ والأحداثُ التي مرّت بها، وسيرة رجالاتا وأماكنها . 1

وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ ما يتعلق 
بتاريخها الشفاهي والكتابي.

وغيرها . 2 والرجاليّة  والأصوليّة  الفقهيّة  ونظرياتِم  كربلاء  أعلامِ  آراء  دراسةُ 
ا. وصفًا، وتحليلًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّ

ةِ . 3 والموضوعيّ العامّةِ،  أنواعِها  بمختلفِ  الببليوغرافيّة  ــاتُ  ــدراس ال
، والمكانيّة  كمؤلّفاتِ أو مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّنٍ
مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  نةٍ،  معيّ مكتبةٍ  في  كمخطوطاتِم 

عَلَمٍ من أعلامِ المدينةِ، وسوى ذلك. 
دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات اسلوبًا ولغةً ونصًا وما الى . 4

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
تحقيق المخطوطات الكربلائية. . 5

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِم فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّا 
ةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستِه. باجتماعِ الجهودِ العلميّ
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الأنبياءِ  العالميَن والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ  الحمدُ للهِ ربِّ  أن  وآخرُ دعوانا 
دنا محمّدٍ وآلِه الطاهرينَ المعصوميَن. والمرسليَن سيِّ
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الملخ�س
ا مهمًا ورئيسًا من جوانب اللغة العربية لما تنماز  تشكل الدلالة الصرفية جانبً
وبيان  وبلاغة  من فصاحة  العزيز  الكتاب  بهِ  ينماز  وما  وانتظام،  دقة  من  لغتنا  به 
وحديثًا  قديمًا  الصرفية(  حظيت)الدلالة  وقد  الكلمات،  معاني  تحديد  في  وإعجاز 
الذي  الحقل  الكريم  القرآن  وكان  الباحثين،  وجهود  والمفسرين  العلماء  باهتمام 
عن  الكشف  محاولين  والمفسرون  العلماء  عليها  فوقف  الصيغ،  هذهِ  فيه  تنوعت 

المعاني الجديدة التي خرجت إليها.

الكربلائي  للعالم  القرآن(  غريب  تفسير  في  هو)التبيان  دراستنا  ميدان  وكان 
ذي المؤلفات الكثيرة والمتنوعة)السيد الحا	 ميرزا محمد علي ابن الحا	 ميرزا محمد 

حسين الشهرستاني الحائري(.

الكلمات المفتاحية: الدلالة، الصرف، التبيان، غريب القرآن، الشهرستاني.
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Abstract
The morphological significance is considered as one of the main and most 

important aspects of Arabic that our language features accuracy and regu-

larity. Quran is characterized by eloquence, rhetoricalness and inimitability 

to show meaning of words. Then and now ,the morphological significance 

has received favorable consideration of scientists, exegetists and  researchers. 

Quran is the field that varied these formats. Scholars and exegetists have tried 

to discover new meaning for these formats. Our study is(Altebyan in explain-

ing the odd in Quran to Shihristany).

Keywords: significance, morphology, Altebyan, odd and Shihristany.



سل لملد.مسد .م.د /ينيسد ل لدسر.حدلفم.د.م.أ

31

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

المقدمة
وآله  محمد  المرسلين  سيد  على  والسلام  والصلاة  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

الطيبين الطاهرين.

أمّا بعد: 

فإن لعلم الصرف أهمية كبيرة في الدراسة اللغوية بل هو الأساس الذي تستند 
إليه علوم اللغة كافة، ومما لا شك فيه أن القرآن الكريم بنظمه الفريد، استوقف 

العلماء والمفسرين، فكان الحقل الذي استمدت منه الصيغ وبنيت عليه القواعد.

وفي أثناء تصفح كتاب)التبيان في تفسير غريب القرآن( للشهرستاني وجدناه 
فيها،  قيلت  التي  الآراء  ذاكرًا  دلالتها  إلى  مشيراً  الصرفية  الصيغ  على  كثيراً  يقف 
عدة  ومراجع  بمصادر  مستعينين  للدراسة  موضوعًا  اختياره  على  العزم  فعقدنا 
وشرح  للرضي،  الشافيه  وشرح  جني،  لابن  والمنصف  لسيبوية،  )الكتاب  منها: 
والتحرير  للطبرسي،  البيان  ومجمع  للزمخشري،  والكشاف  مالك،  لابن  التسهيل 

والتنوير لابن عاشور، ومعاني الأبنية للسامرائي وغيرها(.

وقد قسم البحث على تمهيد وثلاثة مباحث تسبقها مقدمة وتلحقها خاتمة.

أماّ التمهيد فقد تضمن التعريف بالمؤلف وبالدلالة الصرفية.

-وجاء المبحث الأول بعنوان)دلالات الأسماء ومشتقاتا(

- والمبحث الثاني بعنوان)دلالات الجموع(

- والمبحث الثالث بعنوان)دلالات الأفعال المزيدة(
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أمّا الخاتمة فقد تضمنت تلخيصًا لأهم نتائج هذا البحث.

وختاما نسأل الله أن يحظى هذا البحث بالقبول والرضا وآخر دعوانا أن الحمد 
الطيبين  آله  وعلى  محمد  المرسلين  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  الله 

الطاهرين.
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التمهيد
التعريف بالموؤلف وبالدلالة ال�شرفية

: التعريف بالمؤلف أوّلًا

• اسمه وولادته: 

هو محمد علي بن محمد حسين بن محمد علي الشهرستاني بن محمد حسين بن 
محمد علي بن محمد إسماعيل، ولد في كربلاء في 3 رجب سنة،1280هـ، من أسرة 

علميّة كربلائية تعاقبت على زعامة حوزة كربلاء)1(.

• مكانته العلمية وسماته الشخصية: 

بارعًا وورعًا جليلًا،وهو  أنّه كان عالًما  له  التي ترجمت  المصادر  ذكرت معظم 
والفقه وأصوله  القرآن  قرأ  العلوم،  إمامي، وأصولي، مفسر،مشارك في بعض  فقيه 
قراءة  في  وشغف  اطلاع  له  ذلك،فكان  وغير  والحساب  والهيئة  والكلام  والحكمة 
الكتب العربية والفارسية، وقد أشارت إليه الأكف بالإعجاب والاحترام، ولما توفي 
ومرجعية  الإمامة  في  مقامه  للقيام  مكانته  أهلته  سنة)1315هـ(  في  الجليل  والده 

الأمور الشرعية في كربلاء وكانت له منزلة مرموقة بين الناس)2(.

• شيوخه: 

ذكر معظم العلماء الذين ترجموا له أنّه نشأ في كنف والده العالم الجليل محمد 
حسين الشهرستاني، وتتلمذ على يد العالم الجليل الملا محمد الايراوني، والحا	 ميرزا 
الميرزا محمد  يد  إلى سامراء وتتلمذ على  ثم سافر  النجف،  الرشتي في  الله  حبيب 

حسن الشيرازي)3(.
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مؤلفاته: 

للشهرستاني مؤلفات عديدة بلغت خمسين مؤلفًا منها)4(: 

1. ذخائر الأحكام في الفقه من الطهارة إلى آخر الزكاة.

2. التحفة الرضوية في إلامامة.

3. أنيس المصلين.

4. البيان في تفسير غريب القرآن.

5. رجم الشياطين.

6. ترجمة فقه الإمامية.

7. البيان المبرهن في عرس القاسم بن الحسن.

8. محاسبة النفس.

9. وظائف الجوارح.

10. هدية المؤمنين.

11. فقة الأطباء.

12. ترجمة كشف الريبة.

13. منتخب الأدلة.

14. رسالة في حكم المساجد المبنية.

15. وسيلة النجاة في الفروع.
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16. شرح مفتاح الحساب.

17. سوانح سفر ايران.

18. الدرة الغريزة في شرح الوجيزة.

19. البهائية المطبوعة.

20. رسالة في مسألة الإعراض عن المال.

21. رسالة في اللباس المشكوك.

22. رسالة في قبلة البلدان.

23. رسالة في الألغاز.

24. الدر الفريد في العزاء على السبط الشهيد.

25. كنز الفوائد على طريقة الكشكول.

26. الجامع في شرح النافع.

27. نتيجة الفكر في الولاية على البكر.

28. منتخب الأصول، في الأصول.

29. رسالة في الحبوة وميراث الزوجة.

30. هدية الزائرين.

31. كنز الحساب.

32. هداية المسترشدين في فروع الدين.
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33. رسالة في الأرض المفتوحة عنوة.

34. رسالة في الشركة والمضاربة.

35. الصحيفة النبوية.

36. حكم جوائز السلطان.

37. كشف الحجاب في شرح خلاصه الحساب.

38. رسالة في وقت المغرب.

39. سفينة النجاة.

*وفاته

أشارت أغلب المصادر التي ترجمت للعالم الجليل محمد علي الشهرستاني إلى 
أنّه توفي في الحائر في كربلاء المقدسة 11 رجب سنة)1344هـ()5(

ثانيًا: الدللة الصرفية: 

إن الصيغة الصرفية هي اللبنة الأساسية لعلم الصرف، فهي: »قوالب فكرية 
تصب فيها المعاني العامة فتحررها، وتعطيها حجمها ومعناها فضلًا عن كونها 
وسيلة من وسائل إثراء اللغة وتوسعها، فعن طريقها يمكن زيادة كلمات جديدة 

في اللغة)6(«.

وقد تنبه علماؤنا القدماء لأهمية علم التصريف، فأشار ابن جني إلى ذلك قائلًا: 
»إنما هو معرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة الأحوال المتنقلة،ألاّ ترى 
أنك إذا قلت: قام بكرٌ، ورأيت بكرًا، ومررتُ ببكرٍ، فإنك إنما خالفت بين حركات 
ذلك  كان  وإذا  الكلمات،  لباقي  تعرض  لم  العامل،  لاختلاف  ــراب  الاع حروف 
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كذلك، فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، 
لأنّ معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن تكون أصلًا لمعرفة حاله المتنقلة«)7(.

وقد ذكروا أن الصرف أم العلوم والنحو أبوها، أي: إنّها أصلها ومبدؤها، لأنها 
يبدأ منها العلوم، إنما شبه الصرف بالأم والنحو بالأب، كما أنّ الوليد يرتبط بالأم 
ا، كذلك المبتدئ لا يحصل له كمال العلوم من دون تحصيل علم  أولًا، وبالأب ثانيً
ومعرفة  النحو  علم  تحصيل  دون  ومن  أولًا،  والتغيرات  الصيغ  ومعرفة  الصرف، 

ا )8(. التركيبات ثانيً

الصرفية  الصيغة  أهمية  إلى  تنبهوا  فقد  ذلك،  عن  بمعزلٍ  المفسرون  يكن  ولم 
الآيات  تفسير  في  أساس  دور  من  ومالها  الكلمات،  معاني  تحديد  في  وأثرها  أيضًا، 
محاولًا  الصيغ  هذهِ  على  وقفوا  الذين  المفسرين  من  الشهرستاني  وكان  القرآنية 

الكشف عن دلالتها الخفية والتي سنعرفها في طيات هذا البحث.
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المبحث الاأول
دلالات الاأ�شماء وم�شتقاتها

1. المصدر:

والمكان«)9(  والشخص  الزمن  من  مجردًا  الحدث  على  يدل  الذي  الاسم  »وهو 
ما يدل، على تحديد  فهو يحتمل »المضي والحال والاستقبال لأنه ليس في صيغته 

زمنه«)10(، وسمي مصدرًا، لأنّ »الفعل صدر عنه«)11(.

الأسماء،  بقية  دون  من  الزمن  عن  بتجردهِ  الخاصة  دلالته  للمصدر  كان  ولّما 
نجد القرآن الكريم يعمد لاستعماله في بعض الآيات القرآنية دون غيره من الأسماء، 
المفسرون  عليها  وقف  خفية،  ودواعٍ  لأغراضٍ  يخر	  الاستعمال  ذلك  أن  ولاشك 
المصادر في تحليله  للشهرستاني وقفات على بعض  الكشف عنها، وكان  محاولين 

لمعاني الذكر الحكيم، وسنعرض بعضًا منها على النحو الآتي: 

انًا  بَ سْ حُح هَا  يْ عَلَ رْسِلَ  وَيُح تِكَ  جَنَّ ن  مِّ رًا  يْ خَ نِي  يَ ؤْتِ يُح أنَ  ي  رَبِّ ﴿فَعَسَى  تعالى:  قال 
لَهُح  يعَ  سْتَطِ تَ فَلَن  ــوْرًا  غَ هَا  مَاؤُح صْبِحَ  يُح أَوْ  زَلَقًا *  دًا  ي صَعِ صْبِحَ  فَتُح مَاءِ  السَّ ــنَ  مِّ

أن  الكريمة  للآية  تحليله  أثناء  في  الشهرستاني  وضح  بًا﴾)الكهف/41/40(  طَلَ

دلالة اختيار المصدر)غورًا( هي المبالغة في الوصف قائلًا: »وصف المصدر مبالغة، 
أي غائرًا، أي: ناضيًا في الآبار والعيون«)12(.

وعلى هذا المعنى اتفق أغلب المفسرين)13(.

وبذلك نجد أن سبب اختيار صيغة المصدر هي المبالغة بالوصف كما أشار 
إليها المفسرون، فضلًا عن التناغم الموسيقي للآية الكريمة)ولدًا- زلقًا – غورًا – 
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طيبًا( فالقرآن الكريم يراعي بنظمهِ كلا الجانبين اللفظي والموسيقي.

هَذَا  كَ  يْ إلَِ نَا  يْ أَوْحَ بِمَا  القَصَصِ  سَنَ  أحَْ كَ  يْ عَلَ صُّ  نَقُح ﴿نَحْنُح  تعالى:  قولهِ  وفي 
ينَ﴾)يوسف/3( هِ لَمِنَ الغَافِلِ لِ بْ نتَ مِن قَ رْآنَ وَإنِ كُح القُح

صيغة  ــيــار  اخــت أن  الكريمة  لــلآيــة  تحليله  ــاء  ــن أث في  الشهرستاني  ــين  ب
المصدر)القصص( تحتمل دلالتين: )14(.

أولًا: أن يكون مصدرًا، فإن أُريد المصدر: فالمعنى نحن نقص عليك أحسن 
الاقصاص، أي: أبدع أسلوب، وأحسن طريقة وأعجب نظم.

ا: أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعول)المقصوص( فيكون المعنى: نقص  ثانيً
عليك أحسن ما يقص من الأحاديث في بابهِ.

يكون  وجهين:  على  »القصص«  قائلًا:  الزمخشري  اليه  ذهب  لما  موافق  وهذا 
مصدرًا بمعنى الاقتصاص، نقول: قصّ الحديث يقصه قصًا، كقولك شله يشله 
شللًا، إذا طرده، ويكون »فعلًا« بمعنى »مفعول«، كالنقض والحسب ونحوه: النبأ 

والخبر في معنى المنبأ بهِ والمخبر بهِ«)15(

بمعنى  القصص  »يكون  قائلًا:  الثاني  للرأي  يميل  فنجده  عاشور  ابن  أمّا 
»المفعول« من اطلاق المصدر وإرادة المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق«)16(

أن  بالمبالغات  المليء  الكريمة  للآية  اللغوي  السياق  نراه عبر ملاحظة  والذي 
اختيار صيغة المصدر لما فيها من مبالغة في الوصف، فافتتاح الآية الكريمة بضمير 
التفضيل)أحسن(  أفعل  استعمال صيغة  الامر، فضلًا عن  لتفخيم  الجمع)نحن( 
مبالغات لوصف  المصدر، كذلك ضمير الجمع في)أوحينا( كلها  إلى  إسنادها  ثم 
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عظمة القرآن الكريم وما يشتمل عليهِ من قصص، كقصة النبي يوسف وغيرها 
من القصص، هذا ولاشك في أنَّ هناك فرقًا بين التعبيرين فأحسن الاقصاص أو 
أحسن الاقتصاص يختلف عن)أحسن ما يقص( من ذلك: المصدر ليس فيه زمن 
عليك  يُقص  ما  إلى  إشارة  فيه  ليس  المصدر  فإن  كذلك  المفعول،  اسم  بخلاف 
بخلاف تعبير)ما يقص( ففيه تلك الإشارة وغيرها من الفروق، لذا فكل تعبير له 
معناه الخاص فضلًا عن ذلك فجعله على المصدر ليس فيه التكلف الموجود في 

حمله على اسم المفعول، لذا نميل للمصدرية أكثر من المفعولية.

2. المشتقات: 

كونهما  أو  الأخرى  من  مأخوذة  الكلمتين  إحدى  »كون  بالاشتقاق:  يقصد 
مأخوذتين من أصل واحد«)17(، أي: هو »عملية استخرا	 لفظ من لفظ أو صيغة 
من أخرى)18(، مع اتفاقها بالمعنى والمادة الاصلية ليدل بزيادة مفيدة نحو: ضارب 

من ضرب وحذُر من حَذِر)19(، فهو وسيلة من وسائل إثراء اللغة وتطورها)20(.

أ. اسم الفاعل: 

وسكناتهِ:  المضارع  حركات  على  الجــاري  الفاعل  على  الــدال  الوصف  »هو 
إمّا أن يكون محلى بأل، أو مجردًا منها)21(،  كضارب ومكرم، ولا يخلو اسم الفاعل 
»ويأتي وصف فاعل من الفعل الثلاثي المجرد على فاعل بكثرة، أومن غير الثلاثي 
المضارعة،  حرف  مكان  »مضمومة  بميم  الاتيان«  بشرط  مضارعه  بلفظ  المجرد 
بين  وسطًا  الفاعل  اسم  ويقع  ومستخر	«)22(،  كمنطلق،  الأخير،  قبل  ما  وكسر 
الفعل والصفة المشبهة.... فـ)قائم( أدوم اثبت من الفعل قام،ويقوم ولكنه لا يرقى 

إلى ثبوت الصفة المشبهة«)23(.
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ومن الآيات التي وقف عليها الشهرستاني موضحًا دلالة اختيار صيغة)اسم 
نتِ مِنَ  كِ كُح كِ إنَِّ بِ ريِ لِذَنْ رضِْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِ فُح أعَْ وسُح الفاعل( هي: قولهِ تعالى: ﴿ يُح

ينَ﴾)يوسف/29( الخَاطِئِ

بالفعل  قام  من  على  تدل  الفاعل)خاطئ(  اسم  صيغة  أنَّ  الشهرستاني  وجد 
عمدًا قائلًا: »يقال لصاحبه: خطأ يخطأ خطَأً، فهو خاطئ إن أوقع ذلك من عن 
الخطأ:  فأصل  مخطئ،  فهو  المقصد،  أخطأ  مثل  قصدٍ،  غير  من  أوقع  فإذا  قصد، 

العدول عن الغرض الحكمي بقصدٍ أو غير قصدٍ«)24(.

وقد بين الراغب الاصفهاني الفرق بين الخاطئ والمخطئ قائلا: »الخطأ العدول 
إرادته فيفعله وهذا هو  عن الجهة وذلك أضرب: أحدهما: أن يريد غير ما تحسن 
ينَ﴾)يوسف/91( نَّا لَخَاطِئِ الخطأ التام المأخوذ بهِ الإنسان، ومنه قولهِ تعالى: ﴿وَإنِ كُح

والثاني: أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال: أخطأ 
إخطاءٍ فهو مخطئ، وهذا أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل«)25(.

وقال ابن عاشور: »الخاطئ هو فعل الخطيئة«)26(.

الكريمة  الآية  الفاعل في  أن اسم  المفسرون في  إليه  ما ذهب  نتفق مع  ونحن 
عن  بالفعل  قامت  من  هي  أنّها)المخاطبة(  يؤكد  الآية  وسياق  العمد  على  يدل 
المعنيين  جمعت  قد  كلمة)خاطئ(  أن  بعيد  وغيُر   يوسف النبي  وليس  قصدٍ 

معًا)الخطيئة( و)الفعل العمد(.
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ب- صيغ المبالغة: 

وهي أسماء تشتق من اسم الفاعل، وتُحول عنه للدلالة على المبالغة والكثرة 
في الحدث)27(.

وتكون على نوعين: قياسية وسماعية: ولكل منها أوزان خاصة بها، فالقياسية 
ومفْعِيل،  ل،  فِعيِّ ومنها:  كثيرة  والسماعية  وفَعيل،  وفَعُول،  ومِفعال،  فَعّال،  هي: 

وفُعال وغيرها)28(.

جديد  معنى  لتأدية  الاخر  عن  يختلف  ما  منها  ضربين:  على  المبالغة  وتكون 
نحو قولهم: رجل ذعُرة، أي: ذو عيوب، ومنها ما تدل صيغته على معنى في المبالغة 
وهما  المبالغة  في  عن)فعول(  يختلف  فمعنى)فعّال(  الأخرى،  الصيغة  عن  يختلف 

يختلفان عن مفعال وغيرهما)29(.

وقد كان للشهرستاني كغيرهِ من المفسرين وقفات على دلالة هذهِ الصيغ وأثرها 
في تفسير آيات الذكر الحكيم، وسنعرض بعضًا منها على النحو الآتي: 

ول *فَعُح

مَاءِ مَاءً  نَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ يْ رًا بَ شْ يَاحَ بُح رِّ وَ الَّذِي أَرْسَلَ ال قال تعالى: ﴿وَهُح
ورًا﴾)الفرقان/48( طَهُح

المبالغة في  الكريمة  الآية  أنّ دلالة صيغة)فعول( في سياق  الشهرستاني  وجد 
للأحداث  مزيل  لغيره،  مطهرٌ  نفسه،  في  طاهرًا  »أي  قائلًا:  بالطهارة  الماء  وصف 
وهو  جنابة  من  واغتسل  منه،  توضأ  من  يُطهر  نظيفًا،  طاهرًا  أي:  والنجاسات، 

مبالغة، وأنه بمعنى طاهر والأكثر أنه وصف زائد«)30(.
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المطهر،  الطاهر  هو  اللغة  في  »الطهور  منظور:  لابن  العرب  لسان  في  وجاء 
وفعول في كلام العرب لمعانٍ منها: فعول لما يفعل بهِ، مثل الطهور لما يتطهر بهِ، 

والوضوء لما يتوضأ بهِ، والفطور لما يفطر عليهِ. والغسول لما يغسل بهِ«)31(.

وبذلك نجد أنّ صيغة المبالغة في)طهور( هنا هي لزيادة الوصف والمبالغة 
إلى)فعول(؛  بناء)فاعل(  عن  عُدل  لذلك  طاهر  من  أبلغ  طهور  فقولنا:  فيه، 
أو  قولنا: طاهر وطهور  بين  فرق  فثمة  المعاني  الأبنية لاختلاف  اختلاف  لأن 

صابر وصبور)32(.

كَالْجَوابِ  وَجِفَانٍ  لَ  ي مَاثِ وَتَ حَاريِبَ  مَّ يَشَاءُح مِن  مَا  لَهُح  ونَ  ﴿يَعْمَلُح وفي قولهِ تعالى: 
ورُح﴾)سبأ/13( كُح اديَِ الشَّ بَ نْ عِ لٌ مِّ ي رًا وَقَلِ كْ ودَ شُح وا آلَ دَاوُح اتٍ اعْمَلُح اسِيَ ورٍ رَّ دُح وَقُح

الفاعل)الشاكر(  اسم  دلالة  بين  الكريمة  الآية  سياق  في  الشهرستاني  فرق 
وصيغة المبالغة)شكور( قائلًا: »الفرق بين الشكور والشاكر، أنّ الشكور من تكرر 
الموحد، وفي هذا  المؤمن  بهِ  أراد  وقيل:  الشكر،  منه  وقع  من  والشاكر  الشكر،  منه 

دلالة على أنّ المؤمن الشاكر يقلّ في عصر«)33(.

وقال الآلوسي: »إنّ الشكور هو الذي يشكر على أحوالهِ كلها، فقد شغل بهِ 
قلبهِ ولسانهِ وجوارحهِ اعترافًا واعتقادًا وكدحًا وأكثر أوقاته«)34(.

 وقيــل أيضًــا أن »الشــكور الكثــير الشــكر، إذا كان العمــل شــكرًا أفــاد أن 
العاملين قليل«)35(.

بالأحوال  الشكر  أو  الشكر  تكرر  على  تدل  صيغة)فعول(  أنّ  نجد  وبذلك 
كافة، والمتصفون بهذه الصفة قليلون كما تشير الآية المذكورة آنفًا.
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*فعّال: 

ابًا﴾)النصر/3( وَّ هُح كَانَ تَ رْهُح إنَِّ كَ وَاسْتَغْفِ حْ بِحَمْدِ رَبِّ بِّ قال تعالى: ﴿سَ

وقف الشهرستاني على صيغة)فعّال( في سياق الآية الكريمة موضحًا دلالتها 
بقولهِ: »التواب«: صيغة مبالغة من تاب يتوب، والتواب: هو الله)تعالى( يتوب على 
ذنبهِ  تاب عن  تعالى من  الله  إلى  الراجع  التائب، وهو  الناس  من  والتواب  عبادهِ، 
يتوب توبهً، وتوابًا أبلغ منه، وإذا أسند إلى الله كان بمعنى الرّجاع عليهم بالمغفرة، 

يقال: تاب الله عليه، غفر له، وأنقذه من المعاصي)36(.

وقال الراغب الاصفهاني »إن التواب العبد الكثير التوبة وذلك تركه كل وقتٍ 
تاركًا لجميعهِ، وقد قال الله ذلك لكثرة  الترتيب حتى يصير  الذنوب على  بعض 

قبولهِ توبة العباد حالًا بعد حال«)37(.

وجاء في المثل السائر: »إذا قيل)تواب( كان صدور التوبة منه مرارًا«)38(.

تاب،  من  مبالغة  صيغة  تــواب  أنّ  نجد  القرآنية  ــات  الآي سياق  وبلحاظ 
وغالباَ ما تختص هذهِ الصفة بالله)تعالى( في آيات القرآن الكريم، للدلالة على أنّ 
من  يقنط  أو  الإنسان  ييأس  لا  حتى  عديدة،  مرات  عبادهِ  على  يتوب  الله)تعالى( 
رحمته)تعالى(، وذلك لأنّ الإنسان يخطأ لمراتٍ عديدة فقابل كثرة الخطأ بكثرة التوبة، 
وَأَنَا  هِمْ  يْ عَلَ وبُح  أَتُح فَأُحوْلَئِكَ  نُحوا  يَّ وَبَ وا  وَأصَْلَحُح وا  تَابُح الَذيِنَ  ﴿إلاَّ  تعالى:  قولهِ  ذلك  ومن 
فَإنِ  مَا  فَآذُحوهُح مْ  مِنكُح انِهَا  يَ أتِْ يَ لذَانِ  ﴿وَالَّ تعالى:  وقولهِ  الـرَّحِيم﴾)البقرة/160(  ابُح  وَّ التُّ

تعالى:  وقولهِ  رَّحِيمًا﴾)النساء/16(  ابًا  وَّ تَ كَانَ  هَ  اللَّ إنَِّ  مَا  عَنْهُح وا  رضُِح فَأعَْ وَأصَْلَحَا   تَابَا 
رَّحِيمُح﴾)القرة/37( وقولهِ  ال ابُح  وَّ التَّ وَ  هُح هُح إنَِّ هِ  يْ عَلَ فَتَابَ  مَاتٍ  كَلِ هِ  بِّ رَّ آدَمُح مِن  ى  ﴿فَتَلَقَّ

ابًا﴾)النصر/3(. وَّ هُح كَانَ تَ رْهُح إنَِّ كَ وَاسْتَغْفِ حْ بِحَمْدِ رَبِّ سَبِّ تعالى: ﴿فَ
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ذِينَ آمَنُحوا إنَِّ  دَافِعُح عَنِ الَّ هَ يُح ومن الأمثلة الاخرى على)فعّال( قولهِ تعالى: ﴿إنَِّ اللَّ
ورٍ﴾)الحج/38(. انٍ كَفُح لَّ خَوَّ حِبُّ كُح هَ لاَ يُح اللَّ

وقف الشهرستاني أيضًا على دلالة صيغة)فعّال( في سياق الآية الكريمة مشيراً 
إلى إنّها أفادت التكثير والتعظيم بقولهِ: »خوّان: فعال من الخيانة، أي من كان كثير 
إذا عظمت  الخائن في شيء واحد،  الخوّان على  يطلق  ألفها واعتادها، وقد  الخيانة 

تلك الخيانة«)39(.

بالأمانة،  الغدر  كالخيانة  والخون  الخون،  الشديد  »الخوّان:  عاشور:  ابن  وقال 
والمراد بالخوان الكافر، لأنّ الكفر خيانة لعهد الله الذي أخذه على المخلوقات بأن 

يوحدوه«)40(.

وجحوده  كفره،  في  المبالغ  هو  والكفور  الخيانة،  الشديد  هو  »الخوّان:  وقيل: 
لمحبته  المؤمنين  عن  يدافع  الله)تعالى(  أنّ  أي:  مبالغة،  صيغة  كلاهما  فاللفظان 

ويرفض هؤلاء الكافرين الذين بلغوا الخيانة والعذر أقصى الدركات«)41(.

وإنّما جيء بصيغة المبالغة)فعّال(، »لأنّ خيانة أمانة الله)تعالى( وكفر نعمتهِ لا 
يكونان حقيرين، بل هما أمران عظيمان أو لكثرة ما خانوا فيه الأمانات وما كفروا 
من النعم، وقد يكون للمبالغة في نفي المحبة على اعتبار النفي اولًا، وايراد معنى 

يدِ﴾)فصلت/46()42(. بِ لْعَ كُح بِظَلاَّمٍ لِّ المبالغة ثانيًا« كما في قولهِ تعالى: ﴿وَمَا رَبُّ

يل:  *فِعِّ

نَ  مِّ هِم  يْ عَلَ هُح  اللَّ عَمَ  أَنْ ذِينَ  الَّ مَعَ  فَأُحوْلَئِكَ  ولَ  سُح وَالرَّ هَ  اللَّ طِعِ  يُح ﴿وَمَن  تعالى:  قال 
يقًا﴾)النساء/69(. نَ أُحوْلَئِكَ رَفِ الِحِينَ وَحَسُح هَدَاءِ وَالصَّ ينَ وَالشُّ يقِ دِّ ينَ وَالصِّ يِّ بِ النَّ
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بين الشهرستاني دلالة صيغة)صدّيق( في أثناء تحليله لسياق الآية الكريمة من 
وجوه عدة قائلًا: »الصدّيق« هو المصدق بكل ما أمر الله بهِ، وبأنبيائهِ لا يدخله في 
ذلك شكٌ وقيل: الصدّيق الدوام على التصديق بما يوحيه الحق، وقيل: الصدّيق 
البناء يكون لمن غلب عادته على فعله، ويقال: لملازم  الذي عادته الصدق، وهذا 

السكر، سكّير ولملازم الشرب: شّريب«)43(.

الفعل، بمعنى  إذا كان مأخوذًا من  إنما يأتي  العرب  وقيل: »الفعّيل« في كلام 
المبالغة إمّا المدح وإمّا الذم)44(.

منه  كثر  من  وهو  فيه،  بليغًا  أي  الصدّيق:  معنى  الحفاظ  عمدة  في  وجاء 
الصدق، وقيل: من لم يكذب قط، وقيل من لم يتأت منه كذب لتعودهِ الصدق«)45(.

وذكر الشيرازي: الصدّيق صيغة مبالغة وهي بمعنى الصادق كله ظاهرًا أو 
باطنًا، أي: الصديق لا في القول فقط بل العمل والفعل«)46(.

وبذلك نجد أن الوصف بصيغة)فعّيل( لتأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه 
لمن غلب عليه الصدق وصار عادةً له، فضلًا عن التصديق بكل ما أمر الله بهِ.

*فَعيل: 

ارٍ  لِّ جَبَّ رَ كُح وا أمَْ عُح بَ لَهُح وَاتَّ هِمْ وَعَصَوْا رُحسُح وا بِآيَاتِ رَبِّ قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُح
عَنِيدٍ﴾)هود/59( وجد الشهرستاني أن دلالة صيغة)فعيل( في قولهِ: »عنيد« هي 

التكثير، قائلًا: »العنيد: الكثير العناد الذي لا يقبل الحق، والعنيد العاتي الطاغي 
عنه، أصله عنودًا، إذا تجبر وعَنِد عن الأمير، إذا حاد عنه فهو عاند وعنود«)47(.

وهذا موافق لما أشار إليه الطبرسي بقولهِ: »العنيد: الكثير العناد الذي لا يقبل 
الحق«)48(.
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وقيل: »العنيد هو من يخالف الحق والحقيقة أكثر مما ينبغي ولا يرضخ للحق 
أبدًا«)49(.

منه  كثر  من  على  تدل  صيغة)فعيل(  أن  على  اللغة  أهل  اتفاق  نجد  وبذلك 
الفعل وصار كالطبيعة له)50(.

• فعلوت: 

مِنَ  ونَ  كُح يَ وَلِ وَالأرَْضِ  مَوَاتِ  السَّ وتَ  مَلَكُح مَ  ي رَاهِ إبِْ ريِ  نُح ﴿وَكَذَلِكَ  تعالى:  قال 
وقِنِينَ﴾)الانعام/75(. المُح

الله  وملكوت  الله،  ملك  والملكوت  المليك،  المالك  لله  ملك  »من  الملكوت: 
سلطانة«)51(.

فيها  فالتاء  المبالغة على وزن)فعلوت(  الملك، وهي من صيغ  والملكوت: من 
زائدة، ونظيرها، رغبوت ورهبوت)52(.

وقد وقف الشهرستاني على هذه الصيغة قائلًا: »الملكوت بمنزلة الملك غير 
أن هذا اللفظ أبلغ، لأن الواو والتاء تزدادان للمبالغة، ومثله الرّغبوت والرهبوت 

ووزنه فعلوت«)53(.

وذهب الاصفهاني إلى أن)ملكوت( مختص بالله تعالى بقولهِ: »والملكوت مختص 
بملك الله تعالى، وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء نحو: رحموت ورهبوت«)54(.

والجبروت  كالرهبوت  المبالغة  وزن  على  مصدر  »الملكوت  السعود  أبو  وقال 
معناه الملك العظيم والسلطان القاهر وقيل: وهو مختص بالله وسلطانه«)55(.

وتبعهم الألوسي بقولهِ: »فالملكوت مصدر كالرغبوت والرحموت وتاؤه زائدة 
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بالله  مختص  هو  وقيل  القاهر،  والسلطان  العظيم  بالملك  فسر  ولهذا  للمبالغة 
تعالى)56(.

بلفظ  اختصاصها  إلى  إضافة  الوصف،  في  المبالغة  على  تدل  فـ)ملكوت( 
الجلالة، إذ إن لفظ الملك يطلق على كل من يملك جاهًا أو سلطانًا.

ج- الصفة المشبهة: 

كحســن  الثبــوت،  لإفــادة  تفضيــل  لغــير  المصوغــة  الصفــة  وهــي 
 وظريــف، وظاهــر)57( وهــي تــدل عــلى معنــى ثابــت في موصوفهــا، فــان قُصد 

الحدوث قيل: فاعل)58(.

ونظرًا لما تحمله الصفة المشبهة من دلالة تختلف فيها عن غيرها من المشتقات، 
فالقرآن الكريم كثيراً ما يلجأ إلى التعبير بها دون غيرها من الأسماء، وهذا قد شغل 
الدلالات من خلال  ابراز هذهِ  الشهرستاني مجتهدًا في  المفسرين، وكان  الكثير من 
الشهرستاني  عليها  وقف  التي  الأمثلة  بعض  ومن  الكريم،  القرآن  لآيات  تحليله 
رِ  يْ غَ ةً بِ يَّ سًا زكَِ لامًا فَقَتَلَهُح قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْ ا غُح يَ ى إذَِا لَقِ ما يأتي: قولهِ تعالى: ﴿فَانطَلَقَا حَتَّ

كْرًا﴾)الكهف/47(. ئًا نُّ يْ قَدْ جِئْتَ شَ سٍ لَّ نَفْ

وضح الشهرستاني في أثناء تحليله للآية الكريمة دلالة الصفة المشبهة)زكيّه( 
من وجوه عدة قائلًا: الزكية: أي طاهرة من الذنوب، وزكيّه بريئة من الذنوب، وقيل: 
ة التي أذنبت ثم تابت وقيل: الزكّية أشد مبالغة من  ة التي لم تذنب، والزكيّ الزاكيّ

الزاكيّة، وقيل: الزاكيّة في البدن والزكيّة في الدين«)59(.

والزاكية  »الزكيّة«  الطبري:  الاثنين،فيقول  بين  ســاوى  من  نجد  أننا  إلا 
كـ)القاسية( والقسية«)60(.



سل لملد.مسد .م.د /ينيسد ل لدسر.حدلفم.د.م.أ

49

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

إلى  القوم  »المعنى واحد وقد ذهب  قائلًا:  بينهما  أيضًا  ابن عطية  وقد ساوى 
الفرق وليس ببيّن«)61(.

أمّا البيضاوي فقد وجد أن »الزكيّة« أشد مبالغة من»الزاكية«)62(.
الزاكيّة  الزكيّة على  ايثار  »إن  قائلًا:  أيضًا  أبو حيان  الرأي  هذا  إلى  أشار  وقد 
أبلغ«)63( وهو الأنسب لدينا – والله أعلم- لأن الصفة المشبهة تفيد ثبوت الوصف 

بصاحبها بخلاف اسم الفاعل الذي يفيد الحدوث والتغيير.
رَّحِيمِ﴾)الفاتحة/3(. نِ ال رَّحْمـَ وفي قولهِ تعالى: ﴿ال

بين الشهرستاني الفرق بين »الرحمن« و»الرحيم« في تحليله للآية الكريمة قائلًا: 
»هما اسمان مشتقان من الرحمة وهي في بني آدم عند العرب: رقة القلب، ثم عطفه، 
وفي الله: عطفهُ، وبرهُ، ورزقه، وإحسانه وقيل إنهما اسمان وضعا للمبالغة، واشتقا من 
الرحمة، وهي النعمة، إلا أنّ فعلان أشد مبالغة من فعيل.... ووجه عموم الرحمن 
وخلقهم  إياهم  إنشاؤه  هو  وفاجرهم،  وبرهم  وكافرهم،  مؤمنهم  الخلق  بجميع 
أحياء قادرين، ورزقه إياهم، ووجه الخصوص الرحيم بالمؤمنين هو ما فعله بهم في 

الدنيا من التوفيق، والاخرة من الجنة والإكرام وغفران الذنوب والآثام«)64(.
وقال ابن القيم: »إن الرحمن دال على الصفة القائمة بهِ سبحانه والرحيم دال 
على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أنّ الرحمة 
أنّه يرحم خلقه برحمتهِ، إذا أردت هذا فتأمل قولهِ)تعالى(: صفته، والثاني دال على 

 

ؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾)الأحزاب/43()65(. ﴿وَكَانَ بِالْمُح

بهِ  ينفرد  بعيد  رأي  إلى  المفسرون  ــرره  ق عما  يبتعد  ــوسي  الأل نجد  ولكننا 
وفٌ  رَءُح ؤْمِنِينَ  ﴿بِالْمُح تعالى:  بقولهِ   محمد الرسول  صفة  هي  الرحيم  أن  فيذكر 

رَّحِيمٌ﴾)التوبة/128()66(.
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رَّحِيمِ﴾)الفاتحة/1(. رَّحْمَنِ ال هِ ال سْمِ اللَّ وهذا رأيٌّ بعيدٌ يرده قولهِ تعالى: ﴿بِ

ونتفق مع الرأي القائل لا يجوز أن يقال »رحمن« إلاّ لله)تعالى(، وإنما كان ذلك 
لأن بناء فعلان من أبنية ما يبالغ في وصفه، فقولك: غضبان معناه: الممتلئ غضبًا، 
و)رحمن( هو الذي وسعت رحمته كل شيء فلا يجوز أن يقال لغير الله)تعالى( الرحمن)67(.

التناوب بين الصيغ: 

فعلان،  مثل:  الكلمات  فيها  تُصاغ  ثابته  دلالية  قيم  على  تشمل  الصيغ  إنّ 
أن هذا  ولاشك  عنها  يعدل  قد  الصيغ  هذهِ  أنّ  إلاّ  وغيره  ومفعل  وفعول  وفعال، 
عن  بها  عُدل  مثل)رحمن(  المبالغة  منها  متنوعة  بلاغية  لأغــراض  يخر	  العدول 

»راحم« للمبالغة)68(.

وقد أدرك علماؤنا القدماء أهمية هذهِ الظاهرة في نمو اللغة وتوسعها، يقول ابن 
جني: »وهو باب منقاد ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد 
طويل،  من(  أبلغ)معنى  فهو  )طُوال(  نحو:  فعيل  معنى  في  فعال  وبذلك  حاله، 

و)عُراض( فإنه أبلغ)معنى من( عريض«)69(.

الظاهرة، فوقفوا على الصيغ الصرفية محاولين  أيضًا بهذهِ  وقد اهتم المفسرون 
الكشف عن المعاني الجديدة التي تخر	 إليها، وقد شغلت هذهِ الظاهرة الشهرستاني 
أيضًا، فنجده يقف عليها كثيراً، وسنعرض بعضها على سبيل المثال لا الحصر على 

النحو الآتي: 

*فعيل بمعنى فاعل: 

يمُح  العَلِ ــتَ  أَنْ ــكَ  إنَِّ ا  مْتَنَ عَلَّ مَا  إلِاَّ  لَنَا  مَ  عِلْ لاَ  حَانَكَ  بْ سُح وا  ﴿قَالُح تعالى:  قال 
يمُح﴾)البقرة/32(. الحَكِ
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صيغة)فعيل(  هــي  الكريمة  ــة  الآي في  »الحكيم«  أن  الشهرستاني  ــد  وج
فاعل،  بمعنى  فعيل  وهو  أسمائه)تعالى(،  من  »الحكيم«  قائلًا:  بمعنى)فاعل( 
أو  مفعل،  بمعنى  فعيل  فهو  ويتقنها،  الأشياء  يحكم  الذي  هو  أو  القاضي،  أي: 
ذو الحكمة، وهي معرفة أفضل الأشياء، وأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق 

الصناعات ويتقنها«)70(.

وذهب الطبرسي إلى أنّ الحكيم يحتمل أمرين: 

بالشيء يسمى حكيمًا فعلى هذا يكون  العالم  العالم، لأن  بمعنى  أنه  أحدهما: 
من صفات الذات مثل العالم ويوصف بهما فيما لم يزل، لأنّ ذلك واجب في العالم 

لنفسه.

والثاني: أن معناه المحكم لأفعاله ويكون فعيلًا بمعنى مُفعل وعلى هذا يكون 
من صفات الأفعال، ومعناه أن أفعاله كلها حكمة وصواب وليس فيها تفاوت ولا 

وجه من وجوه القبح«)71(.

قائلًا:  للتكثير  بهِ  عــدُل  »حاكم«  بمعنى  »الحكيم«  أن  القرطبي  وذهــب 
»يقال أحكم الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخرو	 عما يريده فهو محكم وحكيم على 

التكثير«)72(.

وَ  وَهُح الأبَْصَارَ  دْركُِح  يُح وَ  وَهُح الأبَْصَارُح  هُح  دْركُِح تُح ﴿لا  تعالى:  قولهِ  الأخرى  الأمثلة  ومن 
اللطيف الخَبِير﴾)الانعام/103(.

يفُ: معناه: أنّه اللاطف بعباده بسبوغ الانعام غير أنّه  طِ قال الشهرستاني: »اللَّ
عُدل عن وزن)فاعل( إلى)فعيل( للمبالغة«)73(.
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ووجد الشيرازي أن اللطيف يحتمل أمرين: )74(.

أولًا: يحتمل أن يكون المقصود من اللطيف هو أن ذاته المقدسة من اللطافة 
بحيث لا تدرك بالحواس، وعليه فإن »اللطيف« لأنّ أحدًا لا علم له بهِ

للثقيل، ويعبر  المضاد  الخفيف  دلّ على  بهِ الجسم  إذا وصف  اللطيف  ا:  ثانيً
باللطافة واللطف عن الحركة الخفيفة وعن تعاطي الأمور الدقيقة التي لاتدركها 
الأمور  دقائق  لمعرفة  الوجه  هذا  على  باللطف  الله)تعالى(  وصف  ويصبح  الحواس 

ولخلقه أشياء دقيقة لطيفة غير مرئية.

ورأي الشهرستاني أقرب إلى المراد والله أعلم.

*فعيل بمعنى مفعول

هُح أعَْلَمُح بِمَا وَضَعَتْ  ى وَاللَّ هَا أُحنثَ ي وَضَعْتُح ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إنِِّ قال تعالى: ﴿فَلَمَّ
طَانِ  يْ الشَّ مِنَ  تَهَا  يَّ رِّ وَذُح بِكَ  هَا  أُحعِيذُح ي  وَإنِِّ مَ  رْيَ مَ هَا  تُح يْ سَمَّ ي  وَإنِِّ ى  كَالأُحنثَ رُح  كَ الذَّ سَ  يْ وَلَ

رَّجِيمِ﴾)ال-عمران/36(. ال

وضح الشهرستاني أنّ معنى »الرجيم«: »هو بمعنى مفعول من الرّجم، وهو 
باللغة  المرجوم  وقيل:  الثاقبة،  بالشهب  المرمي  السماء،  من  المطرود  أي:  الرّمي، 

المطرود من مواضع الخير، لا يذكره مؤمن إلّا لعنه«)75(.

وثمة رأيّ وهو أنّ الرجيم: »يحتمل أن يكون للمبالغة من فاعل أي: أنه يرمي 
ويقذف بالبشر والعصيان في قلب ابن آدم، ويحتمل أن يكون بمعنى مرجوم أي 

يرجم بالشهب أو يُبعد او يُطرد«)76(.

وهذا موافق لما أشار إليه الأصفهاني)77(.
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المرجوم  بمعنى  الرجيم  أنّ  إلى  نميل  الرجيم  معاني  على  بالاطلاع  إننا  إلاّ 
مِنَ  ونَنَّ  ﴿لَتَكُح قوله)تعالى(:  ومنه  الشتم،  أو  السب  يعني  فالرجم  الراجم،  وليس 
حتى  بالحجارة  الرمي  وهو  القتل  بمعنى  يأتي  أو   )116 ومِينَ﴾)الشعراء  المَرْجُح

الموت، وهذا أيضًا ما يقع على الشيطان، وقيل أيضًا أنّ الرجم: بمعنى اللعن أي: 
الملعون، ومنه قولهِ)تعالى(: ﴿الشيطان الرجيم﴾)النحل/89( ويكون الرجم بمعنى 
النجوم التي يرمى بها الشيطان)78(، وكلّ هذهِ المعاني تخر	 إلى أن الشيطان يكون 

المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل والله أعلم.

*فاعل بمعنى مفعول: 

أنّ  الشهرستاني  وجد  ةٍ﴾)الحاقة/21(،  رَّاضِيَ شَةٍ  ي عِ ي  فِ وَ  ﴿فَهُح تعالى:  قال 
»راضيه«  فاعلة بمعنى مفعول قائلًا: »فاعلة بمعنى مفعول، لأنّها بمعنى ذات 
حتى  أعطيت  العيشة  فكأن  تمر،  وذو  لبن،  ذو  أي:  وتامر،  لابن  قيل:  كما  رضًى، 
دافق على  وماء  كاتم،  نائم، وشر  ليل  مثل:  وقيل:  الطالبة،  بمنزلة  رضيت، لأنّها 
وجه المبالغة في الصفة، من غير التباس في المعنى، أي: في حالة من العيش راضية، 

يرضاها بأن لقى الثواب وأمن العقاب«)79(.

فـ)راضية( معناها)مرضية( وهذا ما اتفق عليه المفسرون)80(.

وقال الشيرازي: »الرضا تكون عادة حالة وصفه للأشخاص، إلاّ إنه)سبحانه( 
حياة  أنّها  يعني:  التأكيد،  نهاية  تمثل  وهذهِ  الآية  في  نفسها  للحياة  صفة  جعلها 

يعمها الرضا والسرور«)81(.
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المبحث الثاني
دلالات الجموع

الجمع: »هو صيغة مبنية للدلالة على العدد الزائد على الاثنين«)82(، وقيل: »هو 
بالعطف«)83(  الواحد  التكرار  دالًا عليها دلالة  المجتمعة،  الموضوع للآحاد  الاسم 

وقد تنوعت الجموع في اللغة العربية على ثلاثة أنواع منها:

جمع المذكر السالم: »وهو ما دلّ على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة 
بناء واحده«)84(.

 وجمــع المؤنــث الســالم: »وهــو مــا دلّ عــلى أكثــر مــن اثنــين بزيــادة ألــف 
وتاء في آخرهِ«)85(.

وجمع التكسير: »وهو كلّ جمع تغير فيه نظم الواحد وبناؤه ويكون لمن يعقل 
ولما لا يعقل، وإعرابه جارٍ على آخره كما يجري على الواحد الصحيح«)86(، ويكون 
على ضربين: جمع قلة وجمع كثرة ولكل منها أبنية خاصه بهِ، فأبنية القلة هي: أفَْعُل 

وأفََعال وأفَْعِله وفِعْله.

وأبنية الكثرة عديدة منها: فُعُول وفِعَال وفُعَل وفَعائل وفُعلاء وغيره)87(.

نجد  ولذلك  الخاصة،  منها دلالته  لكل  كان  العربية  الجموع في  لتنوع  ونظرًا 
القرآن يعمد إلى بعض الجموع دون بعض بحسب السياق القرآني للآية الكريمة، 
وقد وقف الشهرستاني على هذهِ الجموع في أثناء تحليله لمعاني الذكر الحكيم محاولًا 

الكشف عن دلالتها الخفية، وسيعرض البحث بعضها على النحو الآتي: 
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أ. جمع المذكر السالم: 

مِنَ  كُنتِ  ــكِ  إنَِّ كِ  بِ لِذَنْ وَاسْتَغْفِريِ  هَذَا  عَنْ  ــرضِْ  أعَْ »يُوسُفُ  تعالى:  قال 
الخَاطِئِيَن«)يوسف/29(.

الكريمة  الآية  »في  »الخاطئين  السالم  المذكر  جمع  دلالة  على  الشهرستاني  وقف 
على  المذكر  لتغليب  الخاطئات  من  يقل:  ولم  الخاطئين﴾  ﴿من  قال:  »وإنما  قائلًا: 

المؤنث والمراد من الخاطئين أي: المذنبين«)88(.

وأكد ذلك بعض المفسرين)89(.

عن  الخبر  قصد  بذلك  يقصد  لم  لأنّه  الخاطئات،  من  يقل  »لم  الطبري:  وذكر 
النساء، وإنما قصد بهِ الخبر عمن يفعل ذلك فيخطأ«)90(.

وقال القرطبي: »ولم يقل من الخاطئات، لأنّه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث 
فغلب المذكر، والمعنى: من الناس الخاطئين«)91(.

جمع  »وهو  »بالخاطئين  التعبير  »ورد  قائلًا:  الشيرازي  ذهب  الرأي  هذا  وإلى 
مذكر، ولم يرد التعبير بالخاطئات الذي هو جمع مؤنث، لأنّ جمع المذكر السالم يُغلب 
في كثير من الموارد ويطلق على جماعة الذكور والإناث أي: إنّك في زمرة الخاطئين)92( 

ولعلَّ في ذلك تسليةً لمن أخطأ وتحفيزًا له على الاستغفار.

على  سالم  مذكر  جَمع  »جُمع  »الخاطئين  أن  على  المفسرين  اتفاق  نجد  وبذلك 
التغليب: وهو ترجيح أحد المغلوبين على الاخر)93(، أو إطلاق لفظه عليهما، إجراء 

للمختلفين مجرى المتفقين« وهو كثير في كلام العرب.

ينَ﴾)المطففين/18(. يِّ رَارِ لَفِي عِلِّ تَابَ الأبَْ ومن الأمثلة الأخرى قولهِ تعالى: ﴿كَلاَّ إنَِّ كِ
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بين الشهرستاني أن دلالة جمع المذكر السالم في »عليين« هي التفخيم في سياق 
الآية الكريمة قائلًا: »أي مراتب عالية، محفوفهٌ بالجلالة، وقيل: في السماء السابعة 
وفيها أرواح المؤمنين... وعليون: بمعنى علوّ مضاعف، وبهذا جمع بالواو والنون، 
محفوفة  عالية  مراتب  وهي  الشأن،  عظم  في  يعقل  بما  وتشبيهًا  لشأنه،  تفخيمًا 

بالجلالة«)94(.

من  بناء  له  يكن  لم  إذا  الرجال،  كجمع  والنون  بالياء  جمعت  بعضهم:  وقال 
يعني:  أطعمنا مرقة ومرقين،  العرب سماعًا:  واثنيه، كما حكي عن بعض  واحده 

اللحم المطبوخ«)95(.

وهناك رأي آخر وهو أنّ: »عليين«: جمع علي وهو فعيل من العلو، فلما حذفت 
التاء من علية عوضوا منها الجمع بالواو والنون كما قالو في أرضين«)96(.

إلاّ أننــا نميــل إلى مــا أشــار إليــه الشهرســتاني بدلالــة جمــع المذكــر الســالم 
عــلى التفخيــم، وهــذا ما يؤكده الســياق اللاحــق للآية الكريمــة: »وَمَــا أدَْرَاكَ مَا 

ونَ«)المطففين/19(. يُّ عِلِّ

ب. جمع المؤنث السالم: 

مَ  ي رَاهِ إبِْ وْمِ  ودَ وَقَ وحٍ وَعَادٍ وَثَمُح وْمِ نُح قَ لِهِمْ  بْ قَ ذِينَ مِن  الَّ أُح  بَ نَ أتِْهِمْ  يَ مْ  ﴿أَلَ قال تعالى: 
مْ وَلَكِن  مَهُح ظْلِ يَ هُح لِ نَاتِ فَمَا كَانَ اللَّ يِّ بَ الْ مْ بِ هُح لُح مْ رُحسُح ؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُح وَأصَْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُح

ونَ﴾)التوبة/70(. ظْلِمُح مْ يَ سَهُح وا أَنفُح كَانُح

الشهرستاني على دلالة »المؤتفكات« على سبب جمعه جمع مؤنث سالم  وقف 
قائلًا: »المؤتفكات« أي: »المنقلبات وهي ثلاث قرى، كان فيها قوم لوط ولذلك 

جمعها بالألف والتاء«)97(.
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وقال الطبري: »فإن قال قائلُ: فإن كان عُني و»المؤتفكات« قوم لوط، فكيف 
فجمعت  ثلاث  قريات  كانت  إنها  قيل:  توحد؟  ولم  فجمعت  »المؤتفكات«  قيل: 
أهَْوَى﴾)النجم/53()98(  ؤْتَفِكَةَ  ﴿وَالْمُح الله:  قول  على  بالتاء  جمعت  ولذلك  لذلك، 

وأكد ذلك بعض المفسرين)99(.

إلى الأعلى  انقلاب الأسفل  بمعنى  »الائتفاك«  مادة  »والمؤتفكات مأخوذة من 
نتيجة  سافلها  عاليها  قلب  التي  لوط  قوم  مدن  إلى  إشــارة  وهي  وبالعكس، 

الزلزلة«)100(.

ج. جمع التكسير

ى مَا  هَ عَلَ شْهِدُح اللَّ ا وَيُح يَ نْ اةِ الدُّ ي الحَيَ هُح فِ وْلُح كَ قَ عْجِبُح قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُح
وَ أَلَدُّ الخِصَامِ﴾)البقرة/204(. هِ وَهُح بِ ي قَلْ فِ

وجد الشهرستاني أنّ صيغة)فعِال( في قولهِ: »الخصام« تحتمل أمرين)101(:

أولًا: الخصام جمع الخصم وفعل إذا كان صفته، فإنه يجمع على فعِال، نحو: 
صعب وصعاب، وإذا كان اسمًا فإنه يجمع في القلة على أفعل وفي الكثرة على فِعال، 

كفرخ وفِراخ، والمعنى هو أشد المخاصمين خصومة.

ثانيًا: الخصام مصدر المخاصمة، والمعنى هو شديد الخصومة عند المخاصمة 
جدلٌ مبطلٌ.

ومن المفسرين من ذكر رأيًا واحدًا وهو المصدرية)102( ومنهم من ذكر الرأيين)103(.

فابن عادل يرى أن الخصام يكون على وجهين: 

إلى  يحتا	  لا  هذا  وعلى  وكلاب  وكلب  وصعاب  كصعب  خصم  جمع  الاول: 
تأويل.
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الثاني: أنه مصدر يقال: خاصم خصامًا نحو: قاتل قتالًا، وعلى هذا فلابد من 
مصححٌ لوقوعه خبراً عن الجثة، فقيل: في الكلام حذف من الأول، أي: وخصامه 
أشد الخصام، وجعل أبو البقاء)هو( ضمير المصدر الذي هو)قوله( فإنه قال: ويجوز 
ألد  الذي هو)قَوْلُهُ( وهو خصام، والتقدير خصامه  المصدر  أن يكون)هو( ضمير 
بالمصدر اسم  أريد  الثاني، أي: وهو أشد ذوي الخصام، وقيل  الخصام، وقيل: من 
ليست  هنا  »أفعل«  وقيل:  وخصمٌ،  عدلٌ  رجل  قولهم  في  بهِ  يوصف  كما  الفاعل 
المشبهة،  الصفة  إضافة  باب  من  فهو  الخصام،  لديد  بمعنى  هي  بل  للتفضيل، 

وقيل غير ذلك)104(.

جمع  »الخصام  بقولهِ:  مصدرًا  »الخصام«  أنّ  على  اعترض  عاشور  ابن  إنّ  إلاّ 
خصم، كصعب وصعاب وليس هو مصدرًا وحينئذ تظهر الإضافة أي وهو ألد 

الناس المخاصمين«)105(.

وقال الشيرازي: »ألد بمعنى)ذو العداوة الشديدة(، وأصلها من »لديد« يراد بها 
طرف الرقبة كناية عن الشخص الذي يغلب الأعداء من كل جانب و« خصام »لها 
معنى مصدري وهو الخصومة والعداوة«)106(، ويبدو من سياق الآية أن الحمل على 

الجمع أولى واسلم فهو خالٍ من التأويل والله أعلم.
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المبحث الثالث
دلالات الاأفعال المزيدة

ــهــا مــقــترن  ــس ــف ــى في ن ــن ــع ـــلى م ــة الـــدالـــة ع ــم ــل ــك ــــو ال  الــفــعــل: »ه
بأحد الأزمنة الثلاثة«)107(.

لا  أصلية،  حروفه  جميع  كانت  ما  ومزيد،فالمجرد:  مجرد  إلى  الفعل  وينقسم 
ورباعي،  ثلاثي  قسمان:  علة، وهو  بغير  الكلمة  تصاريف  منها في  يسقط حرف 
مزيد  أيضًا:  قسمان  وهو  الأصلية  حروفه  على  أكثر  أو  حرف  فيه  زيد  ما  والمزيد: 

الثلاثي ومزيد الرباعي)108(.

على  المفسرون  وقف  فقد  المعنى  في  زيادة  إلى  تؤدي  بالمبنى  الزيادة  كانت  ولما 
التي  الخفية  الــدلالات  عن  الكشف  محاولين  الكريم،  القرآن  في  المزيدة  الأفعال 
أثناء  منها في  لبعض  الشهرستاني  البناء، وقد أشار  الزيادة في  إليها هذهِ  خرجت 

تحليله لآيات الذكر الحكيم، وسيعرض البحث بعضًا منها على النحو الآتي: 

1. المزيدة بحرف واحد: 

أفَْعَل: 

التعدية  ومنها  وتعددت  اللغويين  عند  صيغة)أفعل(  دلالات  تنوعت  لقد 
والصيرورة والتعريض والسلب والاعانة والكثرة وموافقة)فَعَل( وغيرها)109(.

هي  المزيد)أفعل(  الفعل  لدلالة  الشهرستاني  عليها  وقف  التي  المعاني  ومن 
رْنَا  وَأمَْطَ سَافِلَهَا  هَا  يَ عَالِ ﴿فَجَعَلْنَا  تعالى:  لقولهِ  تحليله  أثناء  في  لـ)فعل(  موافقته 

يلٍ﴾)الحجر/74(. ن سِجِّ هِمْ حِجَارَةً مِّ يْ عَلَ
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وللرحمة  بالهمزة،  أمطرت  العذاب:  من  شيء  لكل  »يقال  الشهرستاني:  قال 
هَذَا  وا  ﴿قَالُح عاد:  قوم  بقولهِ)تعالى( حكاية عن  منقوض  الهمزة، وهو  بغير  مطرت 

نَا﴾)الاحقاف/24( فالصواب التقييد بعلى«)110(. رُح مْطِ عَارضٌِ مُّ

يقال:  الرحمة  ومن  أمطرت،  يقال:  العذاب  من  شيء  »كلّ  الطبرسي:  وقال 
مطرت«)111( وهذا موافق لأبي عبيدة)112(.

إلاّ أنّها متساويان في الدلالة لدى ابن قتيبة)113(.

في  يقال  مطر  قائلًا:  و»أمطر«  »مطر«  من  أيضًا  الأصفهاني  الراغب  فرق  وقد 
كَانَ  فَ  يْ كَ رْ  فَانظُح رًا  طَ مَّ هِم  يْ عَلَ رْنَا  ﴿وَأمَْطَ قال)تعالى(:  العذاب،  في  وأمطرنا  الخير، 
رُح  مَطَ سَاءَ  فَ رًا  طَ مَّ هِم  يْ عَلَ رْنَا  ﴿وَأمَْطَ تعالى:  وقولهِ  جْرِمِينَ﴾)الاعراف/84(  المُح ةُح  بَ عَاقِ

نذَريِنَ﴾)الشعراء/173(. المُح

التي ساقها  الآية  بدليل  دائمًا  تأتي مع)العذاب( غالبًا وليس  أن)أمطر(  ونرى 
لذا  نَا﴾)الاحقاف/24(،  رُح مْطِ مُّ عَارضٌِ  هَذَا  وا  ﴿قَالُح تعالى:  قوله  وهي  الشهرستاني 
فإننا نميل مع الرأي القائل بتساوي الدلالتين، وقد تنصرف الدلالة للعذاب مع 

وجود)على( كما قال الشهرستاني.

فَاعَل: 

لقد تنوعت وتعددت معاني صيغة)فاعل( ومنها: المشاركة والتكثير والمبالغة 
والاغناء عن المجرد وبمعنى)أفعل( وغيرها)114(.

ومن المعاني التي وقف عليها الشهرستاني لصيغة)فاعل( هي المشاركة في أثناء 
مْ  كُح هَ لَعَلَّ وا اللَّ قُح وا وَاتَّ وا وَرَابِطُح رُح وا وَصَابِ رُح ذِينَ آمَنُحوا اصْبِ هَا الَّ ا أيَُّ تحليله لقولهِ تعالى: ﴿يَ

ونَ﴾)آل-عمران/200(. فْلِحُح تُح
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قال الشهرستاني: »أي: قاتلوا العدو، واصبروا على قتالهم في الحق كما يصبرون 
على قتالكم في الباطل، وإنما أتى بلفظ)صابروا( ها هنا، قيل: لأن فاعل إنما يأتي لما 

يكون بين اثنين«)115(.

ـــروا  وصـــاب »واصـــــــبروا  ـــهِ  ـــول ق مـــن  ـــــراد  الم أنّ  إلى  ـــطـــبرسي  ال ــــب   وذه

»يحتمل وجوهًا عديدة منها)116(:

اولًا: أن المعنى اصبروا على دينكم وصابروا الكفار.

ثانيًا: اصبروا على دينكم وصابروا وعدي إياكم ورابطوا عدوي وعدوكم.

ثالثًا: أن المراد اصبروا وصابروا على الجهاد.

صبر  باعتماد  جماعة  الأذى،  وتحمل  التصبر  هي  المصابرة  الطباطبائي:  وقال 
البعض على صبر آخرين، فيتقوى الحال ويشتد الوصف ويتضاعف تأثيره وهذا 
حال  وفي  الانفراد،  حال  في  شخصيته  اعتبرت  إذا  الفرد  تأثير  في  محسوس  أمر 

الاجتماع والتعاون بإيصال القوى بعضها ببعض)117(.

وفرق الشعراوي بين)اصبر( و)صابر( قائلًا: »فاصبر هو أمر في نفسك ستصبر 
عليه، ولكن هب أن خصمك صبر أيضًا على ايذائك، وصار عنده جلد ليقف 
ان  قليلًا فعليك  إذا كان عدوك يصبر  بأن تصابره، أي  يأمرك  أمامك هنا، الحق 
وكل  يعارضك،  الذي  الصبر  فوق  بصبر  تجيء  أن  أي  عليه  الصبر  على  تقوى 

مادة)فاعل( هكذا«)118(.

الصبر  بمعنى  باب)المفاعلة(  من  المصابرة  هي  »وصابروا«  الشيرازي:  وقال 
والاستقامة والثبات في مقابل صبر الاخرين وثباتم«)119(.
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والذي يبدو لنا جيء بلفظ)المفاعلة( بعد قولهِ »اصبروا« للترقي من الأدنى إلى 
الأعلى: أي اصبر في نفسك أولًا ثم صابر عدوك ثانيًا فضلًا عن دلالة التوكيد التي 
يخر	 إليها قولهِ تعالى: ﴿اصبروا وصابروا﴾ لتأكيد المعنى وتقريره في نفس السامع 

والله أعلم.

2. المزيد بحرفين: 

انْفَعَل: 

معنى  إلى  والاشارة  المطاوعة  هي  صيغة)انفعل(  إليها  تخر	  التي  المعاني  من 
الفعل المجرد والاغناء عنه. والمطاوعة قد تكون حقيقية نحو: صرفته فانصرف، أو 

مجازية نحو: قطعت الحبل فانقطع)120(.

ومن المعاني التي وقف عليها الشهرستاني لهذهِ الصيغة هي المطاوعة في قولهِ 
عَثَ أشَْقَاهَا﴾)الشمس/12(. بَ تعالى: ﴿إذِِ انْ

قائلًا: »انفعل  الكريمة  الشهرستاني دلالة صيغة)انفعل( في الآية  فقد وضح 
من البعث،والانبعاث: هو الإسراع في طاعة الباعث، ويقال: انبعث لشأنه، إذا ثار، 

ا لقضاء حاجته)121(. ومضى ذاهبً

وقال الطبرسي: »بعث مطاوعةُ انبعث، يقال: بعثهُ على الامر فانبعث لَهُ«)122(.

ــم  ــه أشــاق ــوا  ــث ــع ب إذا  ــى:  ــن ــع ــالم ف ـــعـــثَ،  ب مـــطـــاوع  ــث  ــع ــب »ان ـــل:  ـــي  وق
فانبعث وانتدب لذلك«)123(.

وبذلك نجد إنما استعملت صيغة)انفعل(لما تحمله هذهِ الصيغة من)المطاوعة( 
أي: أنّ أثر الفعل يظهر على مفعوله، فيستجاب له من دون أي اعراض، بل يسارع 
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في تأديته دون تفكير فلا يكون للفاعل إلا الاستجابة للأمر، لذلك سميت هذهِ 
النون نون المطاوعة)124(.

ل:  تَفَعَّ

المعاني التي تخر	 إليها صيغة)تفعّل( كثيرة منها: التكلف والصيرورة والاتخاذ 
وموافقة استفعل وفعّل، والمطاوعة، والتكثير، والتجنب وغيرها)125(.

ومن المعاني التي وقف عليه الشهرستاني لهذهِ الصيغة هي التكلف في أثناء 
تحليله لقولهِ تعالى: 

دلالة  الشهرستاني  الأقََاوِيلِ﴾)الحاقة/44(وضح  بَعْضَ  نَا  يْ عَلَ لَ  تَقَوَّ ــوْ  ﴿وَلَ

في  التكلف  وهو  القول،  من  »تفعّل  قائلًا:  الكريمة  الآية  سياق  في  الفعل)تقوّل( 
القول، بمعنى الافتراء، سمي الافتراء تقولًا، لأنه قول متكلف فيه، والاقوال المفتراة 

أقاويل، تحقيراً لها«)126(.

: »التقول نسبة لمن لم يقله، وهو تفعّل من القول، صيغت  ويرى ابن عاشور أنَّ
هذهِ الصيغة الدالة على التكلف، لأنّ الذي ينسب إلى غيره قولًا لم يقله يتكلف 

ويختلق ذلك الكلام ولكونه في معنى)كذب( عُدي بـ)على(«)127(.

مادة  من  »تقوّل  يقول:  إذ  المصطنع  الحديث  هو  التقول  أن  الشيرازي  ويرى 
القول على وزن)تكلف( بمعنى الحديث المصطنع الذي لا أساس له من الصحة 

والحقيقة«)128(.

القدماء،  إليها  أشار  كما  التكلف  هي  صيغة)تفعّل(  دلالة  أن  نراه  والذي 
فضلًا عن مناسبة الثقل في الجانب الصوتي لصيغة تفعل فلا يمكننا اغفال اهمية 
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الجانب الصوتي في السياق القرآني فناسب هذا الثقل المعنى بتكليف النفس أمرًا 
فيه مشقة والله أعلم.

هَا وَتَخَلَّتْ﴾)الانشقاق/4(. ي ومن الامثلة الاخرى قولهِ تعالى: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِ

تعالى: »تخلت« موضحًا  أيضًا على صيغة)تفعّل( في قولهِ  الشهرستاني  وقف 
الخلو أقصى جهدها  »تكلفت في  أي:  الخلو،  تفعلت من  قائلًا: »تخلت«  دلالتها 

حتى لم يبق شيء في باطنها«)129( وهذا موافق لما أشار إليه الزمخشري)130(.

وأشار الالوسي إلى هذهِ الصيغة قائلًا: »فصيغة التفعل للتكلف، والمقصود 
منه المبالغة كما في قولك: تحلم الحليم«)131(. واكد هذا المعنى بعض المفسرين)132(.

ونرى أن المبالغة أنسب في هذا المقام وأكثر ملاءمة لسياق الآية.

المزيد بثلاثة أحرف: 

اسْتَفْعَل: 

المعاني التي تخر	 إليها هذهِ الصيغة متعددة ومتنوعة منها: الطلب والتحول 
والاتحاد والمطاوعة والاغناء وغيرها)133(.

إلا أن المعنى الأساس لهذهِ الصيغة هو الطلب قال السيرافي: »إعلم أن أصل 
استفعلت الشيء في معنى طلبته واستدعيته، وهو الأكثر، وما يخر	 عن هذا فهو 

يحفظ وليس بالباب«)134(.

مِنْ  و  أَنَدْعُح لْ  ﴿قُح تعالى:  لقولهِ  تحليله  في  الشهرستاني  وقف  المعنى  هذا  وعلى 
اسْتَهْوَتْهُح  كَالَّذِي  هُح  اللَّ هَدَانَا  إذِْ  بَعْدَ  ا  أعَْقَابِنَ ى  رَدُّ عَلَ وَنُح نَا  رُّ نَا وَلَا يَضُح يَنْفَعُح لَا  مَا  هِ  اللَّ دُحونِ 

وَ  هِ هُح دَى اللَّ لْ إنَِّ هُح تِنَا قُح دَى ائْ ى الْهُح ونَهُح إلَِ رَانَ لَهُح أصَْحَابٌ يَدْعُح يْ ي الْأرَْضِ حَ ينُح فِ اطِ يَ الشَّ
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رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)الانعام 71(. مَ لِ سْلِ رْنَا لِنُح دَى وَأُحمِ الْهُح

من  »استفعال«  »الاستهواء  بقولهِ:  الطلب  هي  دلالة)استفعل(  أن  إلى  مشيراً 
الجن  مردة  بهِ  ذهب  كالذي  أي:  هويه  طلب  المعنى  كأنّ  ذهب،  الأرض  في  هوى 

والغيلان في المهامة«)135(.

وأكد هذا بعض المفسرين)136(.

ومحبته،أي:  المرء  هوى  طلب  أي  استفعال،  »الاستهواء  عاشور:  ابن  وقال 
استجلاب هوى المرء إلى شيء يحاوله المستجلب«)137(.

ولا بأس بالمعنيين والأقرب لنا استجلاب هوى المرء.

وا  ذِبُح مْ قَدْ كُح هُح لُح وَظَنُّوا أَنَّ أسََ الرُّسُح يْ ى إذَِا اسْتَ ومن الأمثلة الأخرى قولهِ تعالى: ﴿حَتَّ
جْرِمِينَ﴾)يوسف/110(. وْمِ المُح نَا عَنِ القَ رَدُّ بَأسُْح شَاءُح وَلاَ يُح يَ مَن نَّ نَا فَنُحجِّ مْ نَصْرُح جَاءَهُح

ذكر  إلى  الطلب  من  صيغة)استفعل(  دلالــة  عن  يخر	  الشهرستاني  نجد 
إياهم،  اليأس، أي: يئسوا من يوسف وإجابته  احتمالين قائلا: »استفعلوا من 

وقيل زيادة السين والتاء للمبالغة«)138(.

للمبالغة  ــاء  ــت وال السين  »وزيــــادة  بــقــولــهِ:  ــشري  ــزمخ ال ــذا  ه ــرأيــه  ب ـــق   وواف

كما في استعصم«)139(.

وأكد ذلك بعض المفسرين)140(.

في  والمبالغة  وتقويته  المعنى  لتأكيد  جاءت  والتاء  السين  زيادة  أنّ  نراه  والذي 
قد  أنهم  »وظنوا  الكريمة  للآية  اللاحق  السياق  يؤكده  ما  وهذا  اليأس،  وصف 

كذبوا«.
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الخاتمة
التي تمثل تلخيصًا لأهم  البحث  أن نقدم ثمار هذا  وفي الختام لا يسعنا إلاّ 

نتائج البحث، التي توصلنا إليها، ومنها: 

القرآن  بتفاسير  ملمًا  وكان  المسلمين،  علماء  كبار  من  الشهرستاني  يعد   .1
الكريم، متأثرًا بآراء كبار المفسرين.

2. كشف البحث عن أهمية الكتاب في الجانب اللغوي على الرغم من كونه 
تفسيراً موجزًا لمعاني الكلمات إلّا أنّ فيه ثراءً لغويًا ولا سيما في الجانب الصرفي.

الدلالة  سميا  ولا  الصرف  بعلم  الشهرستاني  اهتمام  عن  البحث  كشف   .3
الصرفية، فقد كان مدركًا لأهمية الصيغ في تحديد معاني الآيات.

الصرفية،  الصيغ  بين  التناوب  بظاهرة  الشهرستاني  اهتمام  البحث  أظهر   .4
آيات  تفسير  في  أهميتها  عن  فضلًا  واثرائها،  اللغة  توسع  في  دلالي  أثر  من  ومالها 

القرآن الكريم.

5. وجد البحث أنّ دلالة الصيغ الصرفية يحددها السياق اللغوي الذي ترد 
فيه الكلمات، فقد تتنوع دلالة الصيغة نفسها، لاختلاف السياق اللغوي للفظة.

بصورة  الشهرستاني  كتاب  في  واسعة  مساحة  المشتقات  ظاهرة  شغلت   .6
والدلالة على  والمبالغة  التكثير  ومنها:  الصيغ  بتنوع  الدلالات  تنوعت  وقد  عامة، 

من قام بالفعل وغيرها.

7. اهتم الشهرستاني بظاهرة الجموع في أثناء تحليله لآيات الذكر الحكيم، وقد 
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أدرك أن لكل جمع دلالته الخاصة لتحديد المعنى، فقد يدل الجمع على: التغليب أو 
التفخيم، أو الكثرة، أو الحمل على المعنى وغيرها.

8. اهتم الشهرستاني بدلالة الصيغ المزيدة للأفعال، وقد تنوعت دلالات هذهِ 
والتكلف،  والطلب،  والمبالغة،  والتكثير  المطاوعة،  ومنها:  بتنوع صيغها،  الأفعال 

والمشاركة وغيرها.
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الهوام�س
ينظر: أعيان الشــيعة: 21/10، وينظر: طبقات اعلام الشيعة: 1411/1، وينظر: مصفى . 1

المقــال في مصنفــي علم الرجــال: 325، وينظر: معجــم المفســرين: 549/2، وينظر 
معجم المؤلفين 583/3 

ينظر أعيان الشــيعة: 21/10، وينظــر: طبقات اعلام الشــيعة 1411/1،وينظر مصفى . 2
المقــال في مصنفــي علم الرجــال: 325، وينظر: معجــم المفســرين: 549/2، وينظر 

معجم المؤلفين 583/3
ينظر أعيان الشــيعة: 21/10، وينظــر: طبقات اعلام الشــيعة 1411/1،وينظر مصفى . 3

المقــال في مصنفــي علم الرجــال: 325، وينظر: معجــم المفســرين: 549/2، وينظر 
معجم المؤلفين 583/3 

ينظر أعيان الشــيعة: 21/10، وينظــر: طبقات اعلام الشــيعة 1411/1،وينظر مصفى . 4
المقــال في مصنفــي علم الرجــال: 325، وينظر: معجــم المفســرين: 549/2، وينظر 

معجم المؤلفين 583/3
ينظر أعيان الشــيعة: 21/10، وينظــر: طبقات اعلام الشــيعة 1411/1،وينظر مصفى . 5

المقــال في مصنفــي علم الرجــال: 325، وينظر: معجــم المفســرين: 549/2، وينظر 
معجم المؤلفين 583/3

القرينة في اللغة العربية: 75 . 6
المنصف في شرح التصريف: 4/1 . 7
ينظر مراح الارواح: 13. 8
شرح الكافية: 399/3. 9

معاني النحو 127/3. 10
شرح المفصل: 110/3. 11
التبيان في تفسير غريب القرآن: 921/2. 12
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ينظر: التبيان في تفســير القرآن: 47/7، الكشــاف: 588/3، وينظــر: البحر المحيط: . 13
123/6، وينظر: روح المعاني: 15\281 

وينظر: التحرير والتنوير: 325/15
ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن: 1033-13032/2. 14
الكشاف: 250/3. 15
التحرير والتنوير: 203/12. 16
شرح الشافية: 334/2، وينظر المفتاح في الصرف: 62. 17
من أسرار اللغة: 63-62. 18
ينظر المزهر: 346/1. 19
ينظر من أسرار اللغة 63-62. 20
شرح قطر الندى وبل الصدى: 270، وينظر الصرف الكافي: 175. 21
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 245-243/3. 22
معاني الأبنية: 41. 23
24«التبيان في تفسير غريب القرآن: 451/1. 24
ينظر: المفردات في غريب القرآن: 201/1. 25
التحرير والتنوير: 259/12. 26
ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى: 276. 27
ينظر شذا العرف: 121. 28
ينظر معاني الأبنية: 94-93. 29
التبيان في تفسير غريب القرآن: 818/2. 30
لسان العرب: مادة)طهر(، مج: 2712/4. 31
التفسير البسيط: 530/16. 32
التبيان في تفسير غريب القرآن: 731/1. 33
ينظر روح المعاني: 120/22. 34
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التحرير والتنوير: 163/22. 35
التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/170. 36
المفردات في غريب ألفاظ القرآن: 99. 37
المثل السائر: 242/2. 38
التبيان في تفسير غريب القرآن: 431/1. 39
التحرير والتنوير: 272/17. 40
تفسير الوسيط: 316/9. 41
روح المعاني: 161/17. 42
التبيان في تفسير غريب القرآن: 782/2. 43
تفسير الطبري: 212-211/7. 44
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 328/2. 45
ينظر الأمثل: 197/3. 46
التبيان في تفسير غريب القرآن: 890/2. 47
مجمع البيان: 226/5. 48
ألأمثل: 105/6. 49
ينظر: ديوان الأدب: 85/1، وينظر: همع الهوامع: 59/3، وينظر: معاني الأبنية: 102. 50
العين: 165/4 . 51
ينظر المنصف: 1/139. 52
التبيان في تفسير غريب القرآن: 1100/2. 53
المفردات في غريب القرآن: 611. 54
ارشاد العقل السليم: 152/3. 55
ينظر: روح المعاني: 197/7. 56
شرح قطر الندى وبل الصدى: 277. 57
شرح المفصل: 82/6. 58
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التبيان في تفسير غريب القرآن: 628/1. 59
تفسير الطبري: 341/15. 60
المحرر الوجيز: 532/3. 61
ينظر: حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي: 269/3. 62
البحر المحيط 142/6. 63
التبيان في تفسير غريب القرآن: 550/1. 64
بدائع الفوائد: 42. 65
ينظر روح المعاني: 63/1. 66
ينظر معاني القرآن واعرابه: 43/1. 67
68 . www.pdffactory.com 47 :ينظر: الخطاب النقدي عند المعتزلة
الخصائص: 267/3. 69
التبيان في تفسير غريب القرآن: 364/1. 70
مجمع البيان: 105-104/1. 71
الجامع لأحكام القرآن: 288/1. 72
التبيان في تفسير غريب القرآن: 1065/2. 73
الأمثل: 181-180/4. 74
التبيان في تفسير غريب القرآن: 560/1. 75
البحر المحيط: 450/2. 76
المفردات في غريب القرآن: 252. 77
ينظر لسان العرب: مادة)رجم، مج: 1602/3. 78
التبيان في تفسير غريب القرآن: 570/1 . 79
ينظــر: التبيان للطوســي: 101/10، معاني القــرآن: 182/3، وينظــر: مجاز القران: . 80

279/1، وينظر البحر المحيط: 319/8
الأمثل: 585/18. 81
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رسالتان في اللغة: 68/1. 82
شرح الحدود النحوية: 110. 83
شرح الحدود النحوية: 114. 84
جموع التصحيح والتكسير 240. 85
اللمع: 29. 86
ينظر: النحو الوافي: 4/ 630-626. 87
التبيان في تفسير غريب القرآن: 451/1. 88
ينظر: الكشاف: 275/3. 89
ينظر: الطبري: 114/13. 90
الجامع لأحكام القرآن: 175/9. 91
الأمثل: 276/6. 92
البرهان: 302/3. 93
التبيان في تفسير غريب القرآن: 910-909/2. 94
تفسير الطبري: 210/24. 95
الجامع لأحكام القرآن: 263/19. 96
التبيان في تفسير غريب القرآن: 1155/2. 97
تفسير الطبري: 555/11. 98
ينظر مجمع البيان: 67/5 وينظر: الجامع لأحكام القرآن: 297/10. 99

الامثل: 5/ 288. 100
التبيان في تفسير غريب القرآن: 491/1. 101
ينظر تفسير الطبري: 580/3. 102
ينظر مجمع البيان: 45/2-46 وينظر الجامع لأحكام القرآن: 3//384. 103
اللباب: 3/ 456.. 104
التحرير والتنوير: 265/2. 105
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الأمثل: 498/1. 106
شرح الرضي للكافية: 15-14/1. 107
ينظر: شذا العرف: 61. 108
ينظر: شرح التسهيل449/3، وينظر شرح الشافية: 99/1، وينظر: ارتشاف الضرب: . 109

172/1
التبيان في تفسير غريب القرآن: 19/1. 110
المصدر نفسه: 5/112 . 111
مجاز القرآن: 245/1 . 112
أدب الكاتب: 350. 113
ينظر: شرح التسهيل 453/3، وينظر شرح الشافية: 102/1 وينظر ارتشاق الضرب: . 114

174/1
التبيان في تفسير غريب القرآن: 756/2. 115
ينظر مجمع البيان: 383/2. 116
الميزان: 91/4. 117
تفسير الشعراوي: 1974/1. 118
تفسير الأمثل: 558/2. 119
ينظر: شرح التسهيل: 456/3 وينظر شرح الشافية: 8/1، وينظر: ارتشاف الضرب: . 120

 176-175/1
121 )128( التبيان في تفسير غريب القرآن: 111/1.. 121
مجمع البيان: 10/ 284.. 122
التحرير والتنوير: 373/3.. 123
ينظر التطبيق الصرفي: 37.. 124
ينظــر شــرح التســهيل: 452/3، وينظر شــرح الشــافية: 104/1، وينظر ارتشــاف . 125

الضرب: 172/1 
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التبيان في تفسير غريب القرآن: 231/1. 126
التحرير والتنوير: 145/29.. 127
الأمثل: 605/18. 128
التبيان في تفسير غريب القرآن: 277/1. 129
الكشاف: 342/6. 130
روح المعاني: 79/30. 131
ينظر: التحرير والتنوير 220/30. 132
ينظر: شرح التسهيل: 457/3، وينظر شرح الشافية: 111/1. 133
شرح كتاب سيبويه: 449/4. 134
التبيان في تفسير غريب القرآن: 91/1. 135
ينظر تفسير الطبري: 327/9. 136
التحرير والتنوير: 301/7. 137
التبيان في تفسير غريب القرآن: 95/1. 138
الكشاف: 312/3. 139
ينظر: التحرير والتنوير: 39/13. 140
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الم�شادر والمراجع
1. القرآن الكريم

حققه  قتيبة)ت276هـ(،  بن  مسلم  بن  عبدالله  محمد  أبو  الكاتب،  أدب   .2
وعلق عليه محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. 

هـ(،   745- الاندلسي)ت  حيان  أبو  العرب،  لسان  من  الضرب  ارتشاف   .3
تحقيق: الدكتور رجب عثمان محمد، مراجعة الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، الطبعة الاولى 1418 هـ - 1998 م.

4. أعيان الشيعة، الإمام السيد محسن الأمين، دار التعارف، بيروت 1403 هـ 
- 1983 م،)د.ط(.

الشيخ ناصر مكارم  المفسر  العلامة  المنزل،  الله  تفسير كتاب  الأمثل في   .5
الطبعة  قم،  ــران،  اي  ،طالب ابي  بن  علي  الإمام  لمدرسة  النشر  دار  الشيرازي، 

الاولى)1984 هـ -1426 هـ(.

6. أوضح المسالك الى ألفيه ابن مالك، الإمام أبو محمد عبدالله جمال الدين 
كتاب  ومعه  هـ(،   761 الانصاري،)ت  هاشم  بن  عبدالله  بن  أحمد  بن  يوسف  بن 
عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، 

منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،)د.ط(.

الشهير بأبي حيان الأندلسي)ت-745  المحيط، محمد بن يوسف  البحر   .7
هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، شارك في 
تحقيقه الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي والدكتور أحمد النحوي الجمل، دار الكتب 
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العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى)1413 هـ -1993م(. 

قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  عبدالله  أبو  الإمــام  الفوائد،  بدائع   .8
للنشر  الفوائد  عالم  دار  العمران،  محمد  بن  علي  تحقيق:  هـ(،  الجــوزيــة)ت751 

والتوزيع،)د.ط(.

عبدالله  ــن  ب محمد  ــن  ــدي ال بــدر  ـــام  الإم ـــرآن،  الـــق ــوم  عــل ــي  ف ــان  ــره ــب ال  .9
الــتراث،  دار  مكتبة  ابراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  الــزركــشي)ت794هـــ(، 

القاهرة،)د.ط(. 

القرآن، السيد ميرزا محمد علي ابن الحا	 ميرزا  التبيان في تفسير غريب   .10
ثامر  عبدالجبار  عادل  تحقيق  1344هـــ(،  الحائري)ت  الشهرستاني  حسين  محمد 
الشاطي، الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، دار القرآن الكريم، طبعة الأولى 

1435ه – 2014م.

11. التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت460هـ(، 
تحقيق: الشيخ آغا برزك الطهراني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

بن  الطاهر  محمد  الشيخ  ــام  الام العلامة  سماحة  والتنوير،  التحرير   .12
عاشور)ت1393هـ(، الدرار التونسية للنشر، تونس، 1984)د.ت()د.ط(

13. التطبيق الصرفي، الدكتور عبده الراجحي، دار النهضة العربية للطباعة، 
بيروت، لبنان.

14. تفسير أبي السعود، المسمى ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، 
احياء  دار  العمادي)ت982هـ(،  محمد  بن  محمد  السعود  أبو  الإمام  القضاة  قاضي 
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التراث العربي، بيروت، لبنان. 

468ه(،  الواحدي)ت  محمد  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  البسيط،  تفسير   .15
مطبعة  الحصين،  ابراهيم  بن  سليمان  محمد-  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  تحقيق 

جامعة محمد بن سعود الاسلامية، المملكة العربية السعودية.

16. تفسير الشعراوي، فضيلة الشيخ الجليل متولي الشعراوي، راجعه وخر	 
أحاديثه أحمد عمر هاشم، مطبعة دار أخبار اليوم، القاهرة، مصر.

محمد سيّد طنطاوي، مطبعة السعادة،  17. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، 
مصر، ط3: 1408 هـ – 1987م. 

18. جامع البيان عن تأويل آي القرآن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري)ت310 
هـ(، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات 

العربية الاسلامية، بدار هجر،)د.ط(. 

أبو  الفرقان،  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  الجامع   .19
عبد  بن  عبدالله  الدكتور  تحقيق  القرطبي)ت671هـ(،  بكر  أبي  بن  محمد  عبدالله 

المحسن التركي شارك في التحقيق محمد رضوان عرسوتي.

20. جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية، لدكتور عبد المنعم السيد 
عبدالعال، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة.

الحقيقة،  مكتبة  البيضاوي)ت685هـ(،  تفسير  على  زاده  شيخ  حاشية   .21
إسطنبول، تركيا،)1419 هـ -1998 م(،)د.ت()د.ط(

22. الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة 
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العلمية، دار الكتب المصرية.

23. ديوان الأدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي)ت350هـ(، تحقيق 
دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة دكتور إبراهيم أنيس، مؤسسة الشعبي، القاهرة، 

الطبعة الأولى)1424هـ - 2003م(.

24. رسالتان في اللغة، أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني، 
تحقيق ابراهيم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1984 

25. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة الألوسي 
الطباعة  ادارة  الثانية  للمرة  وتصحيحه  بنشره  عنيت  البغدادي)ت1270هـ(، 

المنيرية، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان،)د.ط( 

26. شذا العرف في فن الصرف، تأليف محمد الحملاوي)ت1315هـ(، تقديم 
وتعليق الدكتور حمد عبد المعطي، دار الكيان للنشر،)د.ط( 

شرح التسهيل، ابن مالك جمال الدين محمد بن عبدالله الطائي الجياني   .27
بدوي  محمد  والدكتور  السّيد  الرحمن  عبد  الدكتور  تحقيق  الأندلسي)ت672هـ(، 

المختون، هجر للنشر والطباعة،)د.ط(.

الحسن  بن  محمد  الدين  رضي  الشيخ  الكافية،  علي  الرضي  ــرح  ش  .28
الأسترابادي النحوي)ت686هـ(، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات 

جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة الثانية 1996 م.

الحسن  بن  محمد  الدين  رضي  الشيخ  الحاجب،  ابــن  الشافية  ــرح  ش  .29
القادر  عبد  الجليل  للعالم  شواهده  شرح  مع  النحوي)ت686هـ(  الأسترابادي 
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البغدادي صاحب خزانة الأدب، حققها وضبط غريبها وشرح منها الأساتذة محمد 
نور الحسن ومحمد الزّفراف ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان)1402 هـ - 1982 م(،)د.ط(. 

هشام  بن  الدين  جمال  عبدالله  محمد  أبو  الصدى،  وبل  الندى  قطر  شرح   .30
الندى،  قطر  شرح  بتحقيق  الهــدى  سبيل  كتاب  ومعه  الأنــصــاري)ت761هـــ(، 
الحادية  الطبعة  الكبرى،  التجارية  المكتبة  الناشر  الدين،  محيي  محمد  تأليف 

عشرة،)1383هـ- 1963م(.

مرزا  بن  عبدالله،  بن  الحسن  السيرافي  سعيد  أبو  سيبويه،  كتاب  شرح   .31
بان)ت368هـ(، تحقيق أحمد حسن مهدي- علي السي علي، دار الكتب العلمية، 

الطبعة الأولى2008، بيروت، لبنان.

32. شرح كتاب الحدود في النحو، الإمام عبدالله بن أحمد الفاكهي النحوي 
المكي)ت972هـ(، تحقيق الدكتور المتولى رمضان أحمد الرميري،)1408هـ- 1988م(.

يعيش  بن  علي  بن  يعيش  الدين  موفق  العالم  الشيخ  المفصل،  شرح   .33
النحوي)ت643ه(،صححه مشيخة الأزهر، إدارة الطباعة المنيرية، مصر.

وآخرون،  الراجحي  عبده  مراجعة  عبدالغني،  أيمن  الكافي،  الصرف   .34
الناشر: الدار التوقيفية للتراث، القاهرة، ط5،

35. طبقات اعلام الشيعة، آغا برزك الطهراني)ت1970م(، مؤسسة دار الكتاب 
الغربي، بيروت،)د.ت(،)د.ط(.

القرآن  لألفاظ  لغوي  معجم  الألفاظ،  اشرف  تفسير  في  الحفاظ  عمدة   .36
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الكريم، الشيخ أحمد بن يوسف السمين الحلبي)ت 756هـ(، تحقيق محمد باسل 
عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1: )1996-1416(.

تحقيق  الفراهيدي)ت170ه(،  أحمد  بن  الخليل  عبدالرحمن  أبو  العين،   .37
عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2003م، بيروت، لبنان.

الطبعة الأولى 2009، دار  العربية، كوليزار كاكل عزيز،  اللغة  القرينة في   .38
دجلة، عمان، الأردن.

التأويل،  وجوه  في  الاقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   .39
عادل  الشيخ  تحقيق  الزمخشري)ت538هـ(،  عمر  بن  محمود  القاسم  أبو  جارالله 
أحمد، والشيخ علي محمد، شارك في تحقيقه د. فتحي عبد الرحمن، مكتبة العبيكان، 

الرياض، ط1، 1998م. 

اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عُمر بن علي بن عادل الدمشقي   .40
محمد  علي  والشيخ  الموجود  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  تحقيق  هـ(،  الحنبلي)ت880 

معّوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1: )1419ه - 1998 م(.

ومحمد  الكبير،  علي  عبدالله  تحقيق  منظور)ت711هـ(،  لابن  العرب  لسان   .41
أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، النشر دار المعارف، القاهرة)د.ط(

مع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني)ت392هـ(، تحقيق الدكتور  42. اللُح
سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 1988 

قدمه  الأثير،  ابن  الدين  ضياء  والشاعر،  الكاتب  أدب  في  السائر  المثل   .43
للطبع  مصر،  نهضه  دار  طبانة،  بدوي  وزكريا  الحوفي  أحمد  الدكتور  عليه  وعلق 

والنشر، القاهرة،)د.ط( 



سل لملد.مسد .م.د /ينيسد ل لدسر.حدلفم.د.م.أ

81

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

عارضه  التيمي)ت210هـ(،  المثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو  القرآن،  مجاز   .44
بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة)د.ط(.

بيان في تفسير القرآن، أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن  45. مجمع ال
الطبرسي)ت548هـ(، دار المرتضى، لبنان، بيروت الطبعة الأولى)1427 هـ 2006 م( 

بن غالب  أبو محمد  القاضي  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   .46
بن عطية الأندلسي)ت546هـ(، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، منشورات 

محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)د.ط(.

مع  الدين  حسام  مسعود  بن  علي  بن  أحمد  الفضائل  أبو  الأرواح،  مراح   .47
الكندهاري،  الفضل  أبي  الأيوبي  الله  عبيد  محمد  الحا	  الفاضل  الحكيم  حاشية 
العربي،  التراث  دار أحياء  الشيخ أحمد عزو عناية، علي محمد مصطفى،  صححه 

بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2009م – 1430هـ.

جلال  ــرحمــن  ال عبد  العلامة  ــا،  ــه ــواع وأن اللغة  ــوم  عــل ــي  ف الــمــزهــر   .48
الفضل  أبو  ومحمد  المولى،  جار  أحمد  محمد  وضبطه  شرحه  السيوطي)ت911هـ(، 

أبراهيم وعلي محمد النجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت 

برزك  آقا  الشيخ  العلامة  ــرجــال،  ال علم  مصنفي  في  المقال  مصفى   .49
الثانية،  الطبعة  لبنان،  بيروت،  والنشر،  والطباعة  للتحقيق  العلوم  دار  الطهراني، 

1408هـ - 1988م.

عمار،  دار  السامرائي،  صالح  فاضل  الدكتور  العربية،  في  الأبنية  معاني   .50
عمان، الأردن، الطبعة الثانية)1428 هـ - 2007 م(
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الكتب،  عالم  الفراء)ت207هـ(  زياد  بن  يحيى  زكريا  أبو  القرآن،  معاني   .51
بيروت، ط3: )1403 هـ -1983م( 

ابراهيم بن السّري)ت311هـ(  القرآن واعرابه، الزجا	 أبو اسحق  معاني   .52
شرح وتحقيق دكتور عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، الطبعة الاولى)1408هـ- 

1988م(. 

العاتك  السامرائي، شركة  الدكتور فاضل صالح  تأليف  النحو،  معاني   .53
لصناعة الكتاب، القاهرة، الطبعة الثالثة)1423هـ -2003م(

مؤسسة  كحالة،  رضا  العربية،  الكتب  مصنفي  تراجم  المؤلفين  معجم   .54
الرسالة، بيروت، الطبعة الاولى)1414 هـ - 1993 م(.

55. معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر –عادل نويهض 
قدم له مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، مؤسسة نويهض الثقافية 

للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة الاولى)1403 هـ -1983 م(.

56. المفتاح في علم الصرف، عبد القاهر الجرجاني)ت471هـ(،حققه وقدم له 
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الملخّ�س
يوسف  الشيخ  المــحــدّث  تعاطي  كيفيّة  رصــد  البحث  هــذا  في  حاولنا 
البحرانّي)ت: 1186هـ( مع دلالة الظّواهر الحديثيّة في موسوعته»الحدائق الناضرة«، 
موضّحين عناصر بالغة الأهّميّة في فكر البحرانّي في هذا المجال من نحو محاولته 
التّأكّد من»صحّة نصّ الحديث« عبر المقارنة بين رواياته المختلفة في المصادر الأصل، 
كما أشرنا إلی ما وقع فيه بعض الفقهاء من الأخطاء في هذا المجال ليليه دراسة 
لتفسير  الصّحيح  النّهج  في  نظرته  أهّمها  من  الّتي  الحديثيّة،  المفردة  فقه  ضوابط 

المفاهيم الواردة في النّصوص وتطبيقها علی مصاديقها.

الحديث  في  استعملت  الّتي  المفردات  ظواهر  فقه  بدراسة  البحث  عُني  كما 
إذا كانت تلكم  والتّعرّف علی مداليلها في عصر المعصومين والبحث عمّا 
المداليل تغيّرت عبر الزمن واختلفت عمّا نفهمه الآن من اللّفظة أو لا، وهل هناك 

شواهد علی التغيير لو ثبت؟

الكلمات المفتاحية: دلالة الظواهر، صاحب الحدائق.
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Abstract
The following paper aims to investigate how Almohadith(A man of mental 

perception) Alsheikh Yusif Albahrany (1186) studied the significance of gen-

eral meaning of words in his encyclopedia «Alhadaeq Alnadherah». It shows 

also the very important elements in the views of  Albahrany throughout how 

he tried to ensure the truth and the accurate meaning of the original Hadith by 

making a comparison between different narrations in the origin of references. 

The paper studies also the errors of some jurists in this field when they studied 

the rules of jurisprudence of  single word of Hadith; this will lead to under-

stand the precise meaning of texts and how to apply them correctly in its use. 

The paper investigates also the jurisprudence of items that were used in Alha-

dith in the time of Almasoomeen and to understand them very well; knowing 

whether these items are changed or not from different periods.

Keywords: The significance of general meaning, 
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المقدمة
الثّلاثة الأخيرة حتّی  القرون  الدّارس علی ما كتبه فقهاؤنا في  لا يكاد يطلّ 
المحدّث  به  أدلی  بما  كبير  اهتمام  من  النّاضرة  للحدائق  الفقهاء  أولاه  ما  يستوقفه 
الشيخ يوسف البحراني)ت: 1186هـ( من آراء مماّ يمتّ إلی الفقه أو شرح معاني 
صاحب  فيقال:  الكتاب  باسم  شيخنا  اشتهر  حتّی  بصلة  غيرهما  أو  الأحاديث 

الحدائق.

وهذا يوحي بأن موسوعة الحدائق النّاضرة لم تزل ولحدّ الآن محتفظة بمكانتها 
في  شيخنا  لآراء  يتطرّقون  والأصوليّين  الفقهاء  من  الكثير  نجد  حيث  وأهميّتها، 
أحيانًا  لها  مؤيّدين  عرضها  عن  غنی  في  أنفسهم  يجدون  ولا  العالية،  أبحاثهم 

ومناقشين لها أخری.

ولا أدلّ علی ذلك من عمليّة فحص عن لفظة»صاحب الحدائق« و»الحدائق 
ا في موسوعة الإمام الخوئي؛ وذلك عبر برنامج»جامع  النّاضرة« قمت بها شخصيًّ
فقه أهل البيت« لأنتهي أخيراً إلی أنّ السيّد الخوئيّ ألمح في مئات المواضع 
الحديث  في  بـ»التضلّع  وصفه  كما  عنها  للبحث  تصدّی  أو  شيخنا  كلمات  إلی 

والأخبار«)1(.

أفادها  التي  البيانات  من  هائل  كمّ  علی  ننبّه  أن  لابدّ  نفسه  السّياق  وفي 
صاحب الحدائق في معرض شرح الأحاديث وإيضاحها والتي قلّما نجدها عند غيره 
من الفقهاء، وهذه النّقطة تحديدًا هي الّتي أكسبت الحدائق المزيد من الأهميّة من 

ناحية فقه الحديث، ودلالة ظواهرها، وكيفيّة التعاطي معها.
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كما أودّ هنا الإشارة إلی ما ذكره سيّدنا المرجع الدينيّ الكبير آية الله الشبيريّ 
في أبحاثه الفقهيّة، حيث قال:»... ومن أجل هذا قد تفطّن صاحب الحدائق لهذه 
النّقطة؛ لأنّه كان أنيسًا بالرّوايات للغاية، ومن ثمّ كان موفّقًا وناجحًا في الاستظهار 

منها«)2(.

وهذا البحث يُعنى بدراسة كيفيّة تعاطي المحدّث الشيخ يوسف البحرانّي)ت: 
الحديثية في موسوعته»الحدائق  المفردة  وفقه  الحديثيّة  الظّواهر  1186هـ( مع دلالة 
الناضرة«، إذ إنّ الإلمام بالألفاظ التي يتضمّنها الحديث من الخطوات الأولی التي 
يقطعها الفقيه الذي يستهدف استنباط الحكم الشرعيّ، وربّما يتصوّر بعضهم أنّ 
مبتسرة  فكرة  هذه  أنّ  يبدو  ولكن  وبسهولة،  سريعًا  تجاوزتا  يمكن  المرحلة  هذه 
من  لعدد  دراسة  يلي  ففيما  كلٍّ  وعلی  يأتي،  ما  ضوء  في  معنا  يتضّح  كما  للغاية 
المباحث والمحاور الأكثر مشاهدة، وبروزًا في تراث الشّيخ البحرانّي في التّعامل مع 

ألفاظ الحديث.

بذله  ما  وبيان  الــوارد،  الحديث  نصّ  من  التأكّد  في  كان  المباحث  هذه  فأول 
البحراني من جهود ومقارنات بين المصادر وموقفه من تقطيع الأحاديث  الشيخ 

ومن نقلها بالمعنى.

لِيَلي ذلك في المبحث الثاني دراسة الضوابط التي يمكن ملاحظتها في الحدائق 
الناضرة في فقه المفردة الحديثية.

وأمّا المبحث الثالث فكان لدراسة الضابطة الصحيحة عند شيخنا البحراني 
في الخطابات الشرعيّة هل تُحمل على الحقائق الشرعيّة أو على المعاني العرفية.

ما  في  البحراني  الشيخ  جهود  لدراسة  والأخير  الرابع  المبحث  في  لنخلص 



 بمنيدسل دمي ديم ا

91

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

المفردة الحديثيّة بشكل صحيح  المفردات الحديثية من تغييرات، فإنّ فقه  أصاب 
يحتّم علی الفقيه أن ينأی بنفسه عن إيحاءات المعاصرة وملابساتا، ويقرأ المفردة 
في ضوء الأجواء التي عاشها الأئمّة وأصحابهم، ومن ثمّ فعليه أن لا يتسارع 
إلی إسقاط المعنی المعاصر أو المعنی الذي تبديه كتب اللّغة علی مفردة ذات دلالة 

حديثيّة خاصّة من دون الأخذ في الحسبان ملابسات اللّفظة وظروفها التاريخيّة.

وأمّا الخاتمة فكان لبيان حصيلة البحث.

وقدّمنا قبل ذلك كلّه تمهيدًا في ترجمة صاحب الحدائق.
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تمهيد في ترجمة �شاحب الحدائق: 
هو الشّيخ الفقيه والمحدّث العظيم يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحرانّي. ولد 
بقرية ماحوز من قری البحرين سنة 1107هــ.ق، فترعرع في أحضان أسرة علميّة، 
عصره،  علماء  علی  تتلمذ  ثمّ  بنفسه،  وتعليمه  تربيته  الفقيه  والده  تولّی  حيث 
وبعد تفاقم الاضطرابات في البحرين؛ غادر بلاده إلی إيران منتقلًا من مدينة إلی 
أخری إلی أن ألقی أخيراً عصا التّرحال في مشهد الإمام الحسين كربلاء المشّرفة، 
ربّه سنة 1186هـ.  إلی رحمة  فيها  انتقل  أن  إلی  ا وملاذًا  فيها مستقرًّ حيث وجد 
ولايسعنا في هذا المختصر أن نتعرّض لتفاصيل حياة شيخنا، ومن حسن الحظّ 
أنّ شيخنا قد تصدّی بنفسه لذكر ترجمته وتفاصيل حياته وذكر تأليفاته في نهاية 
المرحوم  بذله  الذي  الكبير  تثمين الجهد  لزامًا علّي هنا  البحرين)3(، كما أری  لؤلوة 
السيّد عبد العزيز الطباطبائي6ّ، حيث كتب دراسة ضافية عن حياة شيخنا، 
ا  تطرّق فيها إلی ما مرّت به حياته من أحداث ومشاكل في مختلف مراحلها، ملقيً
الضوء علی نشاطاته العلميّة كافّة، وتراثه وأساتذته وتلامذته وأسرته، ومكانته بين 
علماء الطائفة وما إلی ذلك، وهي من أوسع الدّراسات المعنيّة بشخصيّة شيخنا 

في العصر الرّاهن، وفي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل)4(.

أهمّ مؤلفاته: خلّف لنا شيخنا المحقّق الكثير من الكنوز الثّمينة، وقد سرد 
أسماءها السيّد عبد العزيز الطباطبائيّ مماّ بلغ عددها 45 كتابًا ورسالة، نذكر هنا 

أبرزها: 

الفقهيّة  موسوعته  وهي  الطّاهرة:  العترة  أحكام  في  الناضرة  الحدائق   -1
الضخمة موضوع الدراسة.
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2- الدّرر النجفيّة في الملتقطات اليوسفيّة: وهي كما وصفها المحقّقون لطبعتها 
الأخيرة:»كشكول كلاميّ أصولّي فقهيّ تاريخيّ أخلاقيّ تفسيريّ رجالّي، يجد القارئ 

متعة خاصّة في قراءته؛ كونه يتنقل به من عالم إلى عالم، ومن فنّ إلى فنّ«)5(.

3- لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرّتي العين: وهي إجازة مفصّلة لابني أخويه: 
الشّيخ خلف بن عبد علّي بن أحمد، والشّيخ حسين بن محمّد بن أحمد البحرانيَّين، 
في  طريفة  وفوائد  الطائفة،  علماء  من  غفير  جمّ  تراجم  علی  الكتاب  ويشتمل 

الرّجال والحديث.

عنها  سأله  مسائل  عشر  عن  جوابات  وهي  البهبهانيّة:  المسائل  أجوبة   -4
السيّد عبد الله ابن السيّد علويّ وغالبيّتها فقهيّة.

5- الأنوار الحيريّة والأقمار البدريّة الأحمديّة: وهي أجوبة عن 70 مسألة أكثرها 
فقهيّة، سأله عنها الشّيخ أحمد، وأجابه شيخنا عنها بكربلاء المشّرفة.

6- شرح الرّسالة الصلاتيّة: والرّسالة الصلاتيّة هي للمؤلّف أيضًا، وتضمّنت 
إليها بصلة، وقد شرحها شيخنا  يمتّ  الصلاة وأفعالها ولواحقها، وما  مقدّمات 

ا. ا استدلاليًّ شرحًا مزجيًّ

آداب الحجّ  ا يشتمل علی بعض  7- مناسك الحجّ: وهو كتيّب صغير جدًّ
ومناسكه، ألّفه باستدعاء بعض المؤمنين.

والطّرائف  الفرائد  من  مجموعة  اسمه  من  يظهر  كما  وهو  الكشكول:   -8
المتناثرة في القصص والتّاريخ والحديث واللّغة وغيرها.

9- سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد: ردّ فيه علی ابن أبي الحديد في 
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شرحه علی نهج البلاغة. قال عنه المصنّف في لؤلؤة البحرين:»ذكرت في أوّله مقدّمة 
ثمّ نقلت من كلامه في الشّرح   ، شافية في الإمامة، تصلح أن تكون كتابًا مستقلاًّ
المذكور ما يتعلق بالإمامة وأحوال الخلفاء وما يناسب ذلك ويدخل تحته، وبيّنت ما 
فيه من الخلل والمفاسد الظّاهرة لكلّ طالب وقاصد، خر	 منه مجلّد، ومن المجلّد 

الثاني ما يقرب من الثلث، وعاق الاشتغال بكتاب»الحدائق« عن إتمامه«)6(.
طبع القسم الثّاني منه في جزأين.)7(
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المبحث الاأوّل: التاأكّد من»ن�سّ الحديث: 
هذا النصّ الّذي يواجهه الفقيه الآن هو النصّ الدّقيق للحديث الّذي روته 

لنا المصادر أم أنّ هناك تغييرات طرأت عليه؟

هذا السؤال قد يبدو بسيطًا للوهلة الأولی، ولكن هناك العديد من المواضع 
الفقهاء، وهذه  فيها بعض  التي وقع  بالأخطاء  البحرانّي  الشّيخ  فيها  الّتي صرحّ 
الأخطاء تنجم عن علل مختلفة من نحو أنّهم اقتصروا عند البحث عن الحديث 

علی بعض مصادره، وفاتم المصدر الأصل، ومن ثمّ أخطأوا المعنی الصّحيح.

1. النّموذج الأوّل: 

ومن النّماذ	 المعروفة في هذا المجال اختلاف الفقهاء في كيفيّة تمييز دم الحيض 
عن دم القرحة، ومنشأ الخلاف هو اختلاف نسخ الكافي، والتّهذيب في الحديث 
الموضّح، لذلك فإنّ الكلينيّ روی عن الإمام الصّادق في حديث:»... فإنْ خَرََ	 
مِنَ  فَهُوَ  سَرِ  الْأيَْ الْجَانِبِ  مِنَ  خَرََ	  وَإنِْ  يْضِ  الْحَ مِنَ  فَهُوَ  الْأيَْمَنِ  الْجَانِبِ  مِنَ  مُ  الدَّ
 :الْقَرْحَة«)8( في حين أنّ الشّيخ روی الحديث علی العكس من ذلك وهو قوله
يْضِ وَإنِْ خَرََ	 مِنَ الْجَانِبِ الْأيَْمَنِ  سَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَ مُ مِنَ الْجَانِبِ الْأيَْ »فإنْ خَرََ	 الدَّ
فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَة«)9(، وقد درس شيخنا هذا الاختلاف وخلص أخيراً إلی ترجيح 
التّحريف والتّصحيف في الأخبار  نسخة الكافّي؛ لكثرة»ما وقع للشّيخ6 من 

سندًا ومتنًا«، ولموافقة بعض النّسخ القديمة من التّهذيب للكافي أيضًا)10(.
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2. النّموذج الثّاني: 

ومنها أيضًا قول مشهور الفقهاء حيث أوجبوا الغُسل لقضاء صلاة الكسوف 
المدارك  صاحب  ذكره  الذي  والحديث  كلّه،  القرص  واحــتراق  عمدًا  تركها  مع 
بن مسلم عن  التّهذيب عن محمّد  الشّيخ في  رواه  ما  المشهور هو  لقول  مستندًا 
أحدهما:»... وغُسْلُ الكُسُوف إذا احترقَ القُرْصُ كلّه فاغتسل«)11( ثمّ ناقش 
السيّد العاملي رأيهم قائلًا:»ليس في هذه الرّواية إشعار بكون الغسل للقضاء، بل 

المستفاد من ظاهرها أنّ الغسل للأداء«)12(.
علی  وقوفه  عدم  في  الحدائق:»ظاهرٌ  صاحب  به  صرحّ  كما  منه  التعبير  وهذا 

دليل يقتضي الدلالة علی القول المشهور«)13(.
فهنا يدلي صاحب الحدائق برأيه حول هذا الحديث ويتعقّب السيّد العاملي 
صحيحة  أنّ  فيها  والتأمّل  المسألة  روايات  في  النظر  من  لي  يظهر  قائلًا:»والذي 
محمّد بن مسلم التي قدّمنا ذكرها في صدر المطلب  برواية الشّيخ في التّهذيب هي 
بعينها ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا عن الإمام الباقر من قوله:»الغسل في 

سبعة عشر موضعًا... إلى آخره«.
عن  مسندة  الخصال  في  رواها  أنّه  إلّا  مرسلة  الفقيه  في  رواها  وإن  والصدوق 
أبيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمّد، عن 
الباقر قال:»الغسل في سبعة عشر موضعًا، ثم ساق الخبر إلى أن قال: وغسل 
الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أنْ تغتسل وتقضي 

الصلاة«.
وهي- كما ترى- صحيحة صريحة في القول المشهور، ولكنّه في المدارك وكذا في 
الذخيرة لما لم يقفا إلّا على ذينك الخبرين المجملين توقّفا فيما ذكراه، ومن الظاهر 
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في  الشّيخ  نقلها  التي  الرّواية  هي  الرّواية  هذه  أنّ  الشكّ  يختلجه  يكاد  لا  الذي 
التّهذيب لكنّه أسقط منها هذه العبارة سهوًا وزاد عوضها قوله»فاغتسل«، والرّواية 
كما ذكرناه من الزّيادة موجودة في كتب الصدوق: الفقيه والخصال والهداية، والظاهر 
أنّ هذه الزّيادة سقطت من قلم الشّيخ كما لا يخفى على مَنْ له أنس بطريقته ولا 
سيّما في التّهذيب، وما وقع له فيه من التّحريف والتّصحيف والزّيادة والنقصان 
في الأسانيد والمتون بحيث إنّه قلّما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده كما هو 

ظاهر للممارس)14(.

3. النّموذج الثالث: 

العصير  نجاسة  علی  الاسترآباديّ  المحدّث  استدلال  الأخری  النّماذ	  ومن 
العنبي بعدما غلى، وقبل أن يذهب ثلثاه بما رواه الشّيخ في التّهذيب عن معاوية 
ينِي  يَأتِْ بِالْحَقِّ  رِفَةِ  عْ الْمَ أهَْلِ  مِنْ  الرَّجُلِ  عَنِ   الله دِ  عَبْ أبََا  قال:»سَألَْتُ  عمّار  بن 
بُهُ عَلَى النِّصْفِ، فَقَالَ:  هُ يَشْرَ رِفُهُ أنََّ لُثِ وَأنََا أعَْ خْتُجِ)15(، وَيَقُولُ: قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّ بُ بِالْ

بْه «)16(. رٌ لَا تَشْرَ خَمْ

المتن  قائلًا:»وهذا  وناقشه  الاستدلال  هذا  يرتضِ  فلم  البحرانّي  المحقّق  وأمّا 
الذي نقله هو الذي في التّهذيب، وأمّا المتن المنقول في الكافي فهو عارٍ عن لفظ 
بالحق  المعرفة  أهل  من  الرّجل  عن   الله عبد  أبا  صورته:»سألت  وهذه  الخمر، 
النصف  على  يشربه  أنّه  أعلم  وأنا  الثلث  على  طبخ  قد  ويقول  بالبُخْتُج،  يأتيني 

أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه«)17(.

وعلى هذه الرّواية فلا دلالة في الخبر، والعجب من صاحبي الوافي والوسائل قد 
نقلا الرّواية بالمتن الذي في الكافي في الكتابين المذكورين ولم يتنبّها لما في البين من 
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الإشكال المذكور، وكيف كان فالاعتماد على ما ذكره الشّيخ مع خلوّ الكافي عنه لا 
يخلو من إشكال؛ لما عرفت من أحوال الشّيخ وما وقع له من التّحريف والزّيادة 

والنقصان في الأخبار«)18(.

وهذه النقطة – أي كثرة وقوع السهو والتّصحيف والتّحريف في التهذيبين 
– قد كرّرها شيخنا البحرانّي في العديد من المواضع التي وقع فيها الاختلاف بين 
الصدوق،  أو  الكلينيّ  أمثال  سيّما  ولا  القدماء،  من  وغيره  الطوسّي  الشّيخ  رواية 
وبذلك فقد خلص إلی أنّه ليس بإمكاننا ترجيح ما نقله الشّيخ الطوسّي – عند 
ا)19(.  غالبً الصحيح  هو  العكس  بل  غيره،  أو  الكلينيّ  رواية  – علی  الاختلاف 
واللافت أنّ هذه الرؤية قد وافق شيخَنا عليها – إلی حدٍّ ما – بعض الفطاحل 
من نحو السيّد الخوئيّ حيث رجّح في موضع رواية الصدوق علی رواية الشّيخ 
مستدلاًّ بأنّ:»الصدوق أضبط من الشّيخ كما يظهر ذلك بوضوح لمن يراجع كتاب 
التّهذيب والاستبصار«. ثمّ أشار إلی قول صاحب الحدائق أنّه قلّما يخلو حديث 
من أحاديث التّهذيب من علّة في سند أو متن ثم أضاف:»وما ذكره لا يخلو من 
إغراق ومبالغة، إلّا أنّ القدر المسلّم أنّ الشّيخ أكثر اشتباهًا من الصدوق«)20()21(.

4. النّموذج الرّابع: 
وفي السياق نفسه ينبّه شيخنا بين حين وآخر علی ما وقع لبعض الفقهاء 
كلام  أنّ  إلی  خاصّ  بوجه  يشير  كما  الحديث)22(،  نقل  في  والأخطاء  السهو  من 
الصدوق قد التبس أحيانًا علی بعضهم فاعتبره جزءًا من الرّواية؛ وذلك من نحو 
قَالَ    يَّ بِ النَّ رٍ:»أنََّ  ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبَي الْجَارُودِ عَنْ أبَِي جَعْفَ
تَلْبَس  وَلَا  لِنَفْسِي...  أَكْرَهُ  مَا  لَكَ  وَأَكْرَهُ  لِنَفْسِي،  أحُِبُّ  مَا  لَكَ  أحُِبُّ  إنِيِّ    لِعَلِيٍّ

يُحْرِقَ اللهُ جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ«. رِيرَ فَ الْحَ
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ثمّ أضاف الصدوق قائلا: 

نِ بْنِ عَوْفٍ؛  دِ الرَّحْمَ بْ رِيرِ لِأحََدٍ مِنَ الرِّجَالِ إلِاَّ لِعَ بْسَ الْحَ  لُ يُّ بِ »وَلَمْ يُطْلِق النَّ
هُ كَانَ رَجُلًا قَمِلًا«)23(. وَذَلِكَ أنََّ

هذا  نقل  في  السهو  من  الفقهاء  لبعض  وقع  ما  شيخنا  لنا  يوضّح  ولكن 
الحديث بقوله: 

المتقدّم،  الجارود  أبي  تتمّة خبر  من  العبارة  أنّ هذه  الذخيرة  »وتوهّم صاحب 
فذكرها في الذخيرة في ذيل الخبر المذكور)24(، وهو سهو محض، بل الظاهر أنّها من 
كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع فيه الاشتباه، ولهذا لم يذكرها المحدّثان 
في الوافي والوسائل، ويدلّ عليه أيضًا أنّ الصدوق نقل خبر أبي الجارود في كتاب 

العلل عاريًا من ذلك«)25(.

والسبب في حصول هذه الأخطاء كما صرحّ بذلك صاحب الحدائق هو ما قد 
دأب عليه الصدوق أحيانًا من إيراد كلماته بعد الرّواية دون فاصل توضيحًا لها أو 

إشارةً إلی فتواه في ذلك الموضوع)26(.

وفي ضوء ما مرّ فإنّ من واجب الفقيه أن يرجع إلی المصادر الأصل للرّواية من 
نحو الكافي مهما أمكن ذلك وأن لا يقتصر علی ما رواه الشّيخ الحرّ في الوسائل 
من  نقله  ما  إلی  بالنّسبة  أيضًا  الوسائل  في  الخطأ  هذا  مثل  يحصل  فقد  مثلًا، 

كتاب»الفقيه«)27(.
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5. النّموذج الخامس: 

ومن الطريف أن نجد كلام الشّيخ الطوسّي أيضًا قد اشتبه أحيانًا علی بعضهم 
من نحو ما وقع لصاحب المدارك في مسألة ما يحرم علی المحرّم من الطيب، حيث 
نقل ما رواه الشّيخ الطوسّي بإسناده إلی سيف بن عميرة قال:»حدّثني عبد الغفّارِ 

رَانُ والْوَرْسُ«)28(. عْفَ يبُ الْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ وَالزَّ دِ الله يَقُولُ: الطِّ بْ قَالَ سَمِعْتُ أبََا عَ

ولكن يوضّح لنا صاحب الحدائق السهو الذي وقع هنا، حيث قال: 

الكعبة لا  بزيادة:»وخلوق  الغفّار  عبد  رواية  نقل  المدارك  السند في  »والسيّد 
منه المذكورة، وهو غفلة  الأربعة  الزّيادة على الحصر في  استدلّ بهذه  ثمّ  به«،  بأس 

H فإنّ هذه الزّيادة إنّما هي من كلام الشّيخ لا من الرّواية، فإنّ الحديث كما نقله 
في الاستبصار عارٍ من هذه الزّيادة«)29(.

6. النّموذج السّادس: 

يك«  بَّ ومن الأمثلة الطريفة الأخری كراهة تلبية المحرم من يناديه بأن يقول:»لَ
وربّما يشعر كلام بعضهم كالشيخ الطوسّي بالتّحريم)30(، ولكن المحقّق السبزواريّ 

حيث اختار الكراهة حاول الاستدلال علی ذلك في الذخيرة، بالقول: 

»يدلّ على عدم التّحريم الأصل مضافًا إلى ما رواه الصدوق عن جابر عن أبي 
جعفر قال: لا بأس أن يلبّي المجيب«)31(.

ولكن أورد عليه صاحب الحدائق إشكالًا مهماًّ وهو: 

»إنّ الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله، وإنّما هو:»لا بأس أن يلبّي الجنب« 
والمراد  المنادي.  تلبية  لا  الإحرام  بعد  الموظّفة  التلبية  هي  إنّما  فيه  بالتلبيّة  والمراد 
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التنبيه على أنّ الجنابة لا تمنع من الإتيان بالتلبية؛ ولهذا أنّ صاحبي الوافي والوسائل 
إنّما  الأخبار)32(  كتب  في  أيضًا  والموجود  الحجّ.  تلبية  أخبار  في  الخبر  هذا  نظما  إنّما 

هو»الجنب« لا»المجيب««)33(.

للحديث  الصحيح  بالنصّ  الإلمام  أنّ  قدّمناه  مماّ  فالمتحصّل  أيّة حال  وعلی 
والرجوع إلی المصدر الأصل؛ يلعب دورًا لا يستهان به في عمليّة الاستنباط ومن 
شأنه أن يحول دون وقوع الفقيه في الخطأ في استنباطه نتيجة استخدام نصّ محرّف 
أو مزيد فيه، كما أنّ من واجب الفقيه المقارنة بين النّسخ المختلفة للحديث الواحد 
كي ينأی بنفسه عن فخّ التّعويل علی النّسخ المحرّفة؛ حيث إنّ ظاهرة التّصحيف 
المخطوطات  من  كثيراً  انتابت  التي  الظواهر  من  والزّيادة  والسقط  والتّحريف 

الإسلاميّة، كما هو الواضح علی الخبراء بشؤون المخطوطات وتصحيحها)34(.

اته:  ته وتداعي تقطيع الحديث: حسّاسيّ

التّحريف في  التنبيه علی ظاهرة لا تقلّ خطورة عن  وفي السياق ذاته يجب 
النقل، وهي ظاهرة تقطيع الحديث الطويل، والتي ربّما نجد تداعياتا في التّراث 

الفقهي.

نموذجان من التّقطيع المخلّ بالمعنی: 

1. النّموذج الأوّل: 

الغُسل  اجتناب  أفضليّة  من  المفيد  الشّيخ  إليه  ذهب  ما  نحو  من  وذلك 
والوضوء بما استعمل في طهارة مندوبة)35(، وقد صرحّ شيخنا بأنّه لم يقف لهذا القول 

علی دليل.
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الإمام  عن  الكافي  من  نقله  بما  له  الاستدلال  البهائيّ  الشّيخ  حاول  ولكن 
يهِ، فَأصََابَهُ الْجُذَامُ، فَلَا  سِلَ فِ ذِي قَدِ اغْتُ اءِ الَّ سَلَ مِنَ الْمَ الرضا:»أنّه قال: مَنِ اغْتَ
يَلُومَنَّ إلِاَّ نَفْسَه«)36(، ثم أضاف قائلًا:»إطلاق الغسل في هذا الخبر يشمل الغسل 

الواجب والمندوب«)37(.

يّ بأنّه:  ولكن لاحظ عليه شيخنا البحران

الرّواية  عجز  أنّ  إلّا  الخبر  من  نقله  ما  إلى  بالنّسبة  ظاهرًا  ذلك  سلّم  »وإن 
المذكورة يدلّ على أنّ مورد الخبر المشار إليه إنّما هو ماء الحمام، حيث قال في تتمّة 
كذبوا،  فقال:  العين.  من  شفاءً  فيه  إنّ  يقولون:  المدينة  أهل  إنّ  الرّواية:»فقلت: 
يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهّما  وكلّ من خلق الله، 
ثمّ يكون فيه شفاء من العين«،  وهذا هو أحد العيوب المترتّبة على تقطيع الحديث 
المفيدة للحكم كما هنا،  القرائن  فإنّه بذلك ربّما تخفى  وفصل بعضه عن بعض، 

وسيأتي لك كثير من نظائره إن شاء الله تعالى.

وحينئذ فظاهر الخبر كراهة الاغتسال من ذلك الماء؛ من حيث كونه ماء الحمام 
الأغسال  مستعمل  كراهة  يقتضي  لا  وهو  المعدودون،  هؤلاء  منه  يغتسل  الذي 

مطلقًا.

مستعمل  كراهة  على  له  دلالة  ولا  الغسل،  على  مقصور  فهو  كان  وكيف 
الوضوء، والمدّعى أعمّ من ذلك كما عرفت«)38(.

يّ:  2. النّموذج الثان

استدلّ العلّامة الحلّيّ علی استحباب تكرار زيارة القبور في كلّ وقت بما رواه 
عن الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار: 
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»قال: سألت أبا الحسن عن المؤمن يزور أهله؟ فقال:»نعم« فقال: في كم؟ 
قال:»على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كلّ يوم، ومنهم من يزور في كلّ يومين، 

ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة أيّام«)39(.

ولكن علّق شيخنا علی هذا الاستدلال بقوله: 

مورده  أنّ  في  صريحة  الخبر  تتمّة  أنّ  إلّا  ذكره  ما  أوهم  وإن  الخبر  أنّ  يخفى  »لا 
إنّما هي زيارة الأرواح لأهلها بعد الموت، لا زيارة الأحياء للقبور، وهذه تتمّة الخبر 

المذكور: 

ثمّ  أيام، قال:  »ومنهم من يزور في كلّ يومين، ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة 
أيّ  في  قلت:  قال:  جمعة،  كلّ  يزور  منزلة  أدناهم  يقول:  أنّه  كلامه  مجرى  في  رأيت 

ساعة؟ قال: عند زوال الشمس أو قبيل ذلك«.

ورواه في الكافي وزاد فيه:»قال: قلت: في أيّ صورة؟ قال: في صورة العصفور أو 
أصغر من ذلك«)40(.

ثم  اشترك الكتابان في قوله:»فيبعث الله تعالى معه ملكًا فيريه ما يسّره ويستر 
عنه ما يكرهه، فيرى ما يسّره ويرجع إلى قرّة عين«)41(.

ظاهرة نقل الحديث بالمعنی: 

نبّه عليها  بالمعنی، والتي  إلی ظاهرة نقل الحديث  بنا الإشاره هنا  كما يجدر 
شيخنا البحرانّي في مسألة الوقف علی المساجد، فقد ذهب المشهور إلی الجواز، 
وهناك حديث يتعلّق بهذه المسألة، وهو ما رواه الشّيخ الصدوق في كتاب الوقف 
 الله عبد  أبي  عن  الصحاري  أبي  إلی  بإسناده  الفقيه  يحضره  لا  من  كتاب  من 
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قال:»قلت: رجل اشترى دارًا فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة أيوقفه على المسجد؟ 
قال: إنّ المجوس أوقفوا على بيت النار«)42(.

رّواية:  يقول شيخنا عن هذه ال

فأنتم أولى بذلك على  النار  بيت  إنّ المجوس وقفوا على  المعنى  أنّ  »والظاهر 
أنّ هذا من فعل المجوس فليس  المنع بمعنى  مساجدكم. وربّما احتمل على بعد 
الصدوق في كتاب  بني  والمتابعة لهم. ولعلّه على هذا الاحتمال  الاقتداء بهم  لكم 
عن  الكيفية :»وسئل  بهذه  الخبر  فنقل  الفقيه  يحضره  لا  من  كتاب  من  الصلاة 
الوقوف على المساجد فقال: لا يجوز؛ فإنّ المجوس أوقفوا على بيوت النار«)43(. وهذا 
ا  أحد المفاسد في نقل الخبر بالمعنى، واحتمال كون ما نقله خبراً مستقلاًّ بعيد جدًّ
وغيره  العلل)44(  وكتاب  الوقف  كتاب  في  هو  رواه  الذي  أنّ  من  ذكرناه  ما  بقرينة 

كالشّيخ في التّهذيب)45( إنمّا هو الخبر الذي ذكرناه«)46(.

المبحث الثّاني: ضوابط لفقه المفردة الحديثيّة: 

تبرز في طيّات التّراث الفقهيّ لشيخنا مجموعة من القواعد التي انطلق منها 
لإيضاح دلالة المفردة الحديثيّة وفي ما يلي عرض لأبرز ما عثرنا عليه منها: 

1. إمكانيّة استعمال اللّفظ في أكثر من معنی ووقوعه: 

كما نعلم فإنّ هناك نزاعًا كبيراً طال مسألة استعمال اللّفظ في أكثر من معنی 
وتجاذبت الآراء حول إمكانيّة هذا الاستعمال أم استحالته، ثمّ حول وقوعه –علی 
في  الأصوليين  بين  جری  ما  تفاصيل  في  الخوض  هنا  نريد  ولا  جوازه–،  فرض 
ذلك)47( بقدر ما نريد تسليط الأضواء علی موقف شيخنا من هذه المسألة، فقد 
– فضلًا عن جوازه–  البحرانّي كثيراً علی وقوع مثل هذا الاستعمال  أكّد المحقّق 
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الروائيّ وأخذ هذا الاستعمال في الاعتبار كمبدأ مهمٍّ في استكناه  حتّی في الحقل 
المفردة الحديثيّة.

1. النّموذج الأوّل: 

إنّ الالتزام بهذا المبدأ قد ترك أثره في المواضيع التي تمتّ إلی مثل هذا الاستعمال 
نًا  مَوْطِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ  فِي  بصلة)48(، وذلك من نحو قول الإمام الصادق:»الْغُسْلُ 
بَاقِي سُنَّة«)49(؛ حيث استدلّ به العلّامة علی عدم وجوب الغسل  رِيضَةٌ وَالْ وَاحِدٌ فَ
في قضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمّدًا مع استيعاب الاحتراق)50(، ولكن ناقش 

شيخنا في هذا الاستدلال قائلًا: 
»ففيه أنّ لفظ السنّة لا ظهور له في الاستحباب؛ لاستعماله فيما وجب بالسنّة 
كما لا يخفى على من له أنُْس بالأخبار، على أنّه متى أريد به هنا الاستحباب فلا بدّ 
من تقييده البتّة؛ لظهور وجوب جملة من الأغسال اتفاقًا، والحقّ أنّ المراد بالسنّة 
الأصول؛  أصحاب  كذلك  استعماله  منع  وإن  المذكورين  المعنيين  من  أعمّ  هو  ما 
لتصريحهم بعدم جواز استعمال اللّفظ في معنييه اشتراكًا أو حقيقة ومجازًا، إلّا أنّ ما 

منعوه موجود في الأخبار كثيراً كهذا الموضع وغيره«)51(.
إذًا فلفظة»السنّة« قد يراد بها في جملة واحدة الاستحباب والوجوب المصطلح 
ما  إلّا  يمنع من مثل هكذا الاستدلال  ما  معًا، وليس هناك  الفقهاء  عليهما عند 
ادعّاه بعضهم من استحالة مثل هذا الاستعمال، وهي ممنوعة من منظار المحقّق 

البحرانّي.
يّ:  2. النّموذج الثان

وتتمثّل حصيلة الالتزام بهذا المبدأ عند شيخنا في نحو مسألة ذكر الحائض 
رْأةَُ  الْمَ أُ  الصادق:»تَتَوَضَّ الإمام  عن  حديث  فهناك  أيضًا،  الصلوات  أوقات  في 
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لَةَ،  بْ الْقِ لَتِ  بَ وَاسْتَقْ أتَْ،  تَوَضَّ لَاةِ  الصَّ وَقْتُ  كَان  وَإذَِا  تَأْكُلَ،  أنَْ  أَرَادَتْ  إذَِا  الْحَائِضُ 
تَْ...«)52( فقال بعضهم عن الحديث:»إنّ الأمر بالوضوء في صدرها  لَتْ، وَكَبرَّ وَهَلَّ
قرينة على استحباب الوضوء للذكر المذكور بعده«، ولكن ناقشه شيخنا وقال:»فيه 
الوجوبيّة  الأوامر  الرّواية على  لذلك، واشتمال  المقتضية  بينهما  الملازمة  لعدم  نظر؛ 

والندبيّة غير عزيز في الأخبار«)53(.

3. النّموذج الثّالث: 

بة  والُمذهَّ ضة  الُمفضَّ الأواني  استعمال  بكراهة  قوله  هو  الأخری  النّماذ	  ومن 
مستدلاًّ بالرّوايات نفسها التي اشتملت علی النهي عن استعمال أواني الذهب 
والفضة، والّتي هي ظاهرة في الحرمة، مثل رواية الحلبيّ عن الإمام الصادق:»لَا 
ضَة«)54( فقال:»والتّقريب فيها مبنيٌّ على  ةٍ مُفَضَّ يَ ةٍ، وَلَا فِي آنِ ةٍ مِنْ فِضَّ يَ تَأْكُلْ فِي آنِ
جواز استعمال المشترك في معنييه أو اللّفظ في حقيقته ومجازه، وهو وإن منعوه في 
الأصول كما عرفت إلّا أنّ ظواهر كثير من الأخبار وقوعه، كما أشرنا إليه في غير مقام 

ومنه هذه الأخبار«)55(.

وعلی كلّ فهذا المبدأ العامّ قد لعب دورًا كبيراً علی ساحة فقه المفردة الحديثيّة 
من منظار شيخنا، حيث نجد تداعياته بارزة في ممارساته الاجتهاديّة)56(.

2. صیغة»التّفضیل« بین اختلاف التّعابیر ومتطلّبات الأحوال: 

لقد ورد في كثير من الرّوايات التّعبير بأنّ»أفضل الأعمال الصلاة لوقتها«)57( 
هذا  تجد  وربّما  مثلا)58(  الجهاد  الأعمال  أفضل  أنّ  ورد  قد  نفسه  الوقت  في  ولكن 
ا  التّفضيل بشأن أعمال أخری، فيقع الباحث في حيرة من أمر هذه الرّوايات وأنّ أيًّ

من هذه الأعمال هو الأفضل؟
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حاول شيخنا الإجابة عن هذا التساؤل وقد اقترح حلولًا عدّة لهذا الاختلاف، 
ولا يعنينا أن نخوض غمار هذا البحث – لأنّ له مجالًا آخر- ولكن نعرض هناك 
ذلك  أفضليّة  علی  حديث  كلّ  حمل  وهو  المجال،  هذا  في  الناجعة  الحلول  لأحد 
بما لهم  المكلّفين كافّة  السائل فحسب، فلا يشمل الحديث  إلی  بالنّسبة  العمل 
من أحوال منوّعة ونفسيّات مختلفة، ولنقتصر هنا علی نصّ التّحليل الذي قدّمه 
شيخنا، حيث قال:»إنّه يحتمل أن يكون ذلك مختلفًا باختلاف الأحوال ومقتضيات 
الحال في الأشخاص،  كما روى أنّه»سُئِل أيّ الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لأول 

وقتها«.

وسُئِل أيضًا مرة أخرى»أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: برّ الوالدين«.

وسُئِل أيضًا»أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: حجّ مبرور«)59(.

كان  الأوّل  السائل  إنّ  فيقال  الأعمال،  بحاله من  يليق  بما  كلّ سائل  فخصّ 
عاجزًا عن الحجّ، ولم يكن له والدان فكان الأفضل بحسب حاله الصلاة، والثاني 

كان له والدان محتاجان، فجعل الأفضل له برهّما، وهكذا الثّالث«)60(.

أو عموم لمثل هذه  إلی عدم وجود إطلاق  أفاده  ما  يعود مغزی  وفي الحقيقة 
الرّوايات وإن كانت بظاهرها توهم العموم المنافي للرّوايات الأخری.

ومماّ يبحث عنه عادة عند دراسة صيغة التّفضيل ودلالتها هو تجرّد الصيغة 
تحريم  من  إليه  شيخنا  ذهب  ما  ذلك  نماذ	  ومن  التّفضيل،  معنی  عن  أحيانًا 
القرآن بين سورتين في الفريضة مستدلاًّ علی ذلك بروايات عدّة منها قول الإمام 
ثمّ  أفَْضَلُ«)61(،  هُ  فَإنَِّ ركَْعَةٍ  فِي  الْفَرِيضَةِ  فِي  ورَتَيْنِ  السُّ بَيْنَ  رِنَنَّ  تَقْ الباقر:»لَا 
قال:»ولا يتوهّم من قوله:»فإنّ ذلك أفضل« الدلالة على الاستحباب، فإنّ استعمال 
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أفعل التّفضيل بمعنى أصل الفعل شائع«)62(.

الاعتبار  نأخذ في  أن  التفضيل  مواجهة صيغة  عند  علينا  أنّ  القول  فصفوة 
بعض  إلی  بالنّسبة  أطلقت  أنّها  بمعنی  ةً  نسبيّ المفاضلة  تكون  أن  احتمال  أوّلًا 
ا احتمال  الأشخاص أو الحالات، لا جميع الأفراد بما لديهم من ظروف منوّعة، وثانيً

ورود ها بمعنی غير التّفضيل.

3. المجاز وأثره علی فقه الرّوایة: 

العربّي  الأدب  في  الحضور  كثيفة  الأدبيّة  المحسّنات  من  المجاز  فإنّ  نعلم  كما 
شعرًا ونثرًا وفي محادثاتم اليوميّة، إذًا فمن الطبيعيّ أن نجد له تداولًا لا بأس به 
في حديث أهل البيت أيضًا، وفي ما يلي نماذ	 من ذلك تعرّض لها شيخنا 

في أبحاثه: 

1. النّموذج الأوّل: 

ذهب المشهور إلی وجوب توجيه المحتضر إلی القبلة، واستندوا في ذلك إلی 
ولكن  القبلة«)63(،  فسجّوه تجاه  ميّت  مات لأحدكم  الصادق:»إذا  الإمام  قول 
حيث  الرّواية،  دلالة  في  مناقشًا  الاستحباب  إلی  المدارك  صاحب  السيّد  ذهب 
قال:»... ومن حيث المتن بأنّ المتبادر منها أنّ التسجية تجاه القبلة إنّما يكون بعد 
الموت لا قبله، ومن ثمّ ذهب جمع من الأصحاب.. إلى الاستحباب، استضعافًا لأدلّة 
الوجوب، وهو متّجه«)64( ولكن شيخنا عدّ هذه المناقشة واهية، وحاول تفنيدها 
بالقول:»ما ناقش به في متن الرّواية المذكورة بما ذكره فهو وإن كان بحسب ما يترآى 
ى  مْ إلَِ مْتُح إلّا أنّه قد وقع تجوّز في العبارة، وهو مجاز شائع، كما في قوله سبحانه»إذِٰا قُح
رْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله«)66( ونحو ذلك، والمراد هنا  رَأتَْ الْقُ لٰاةِ«)65( أي إذا أردتم،»فَإذِٰا قَ الصَّ
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من قوله:»إذا مات لأحدكم ميّت«  يعني إذا أشرف على الموت واحتضر لا وقوع 
الموت بالفعل، وإلّا للزم وجوب توجيه الميّت إلى القبلة حيث ما وضع ما لم يدفن، 

ولا أظنّه يلتزمه«)67(.

يّ:  2. النّموذج الثان

وفي السياق نفسه يتحدّث شيخنا عن قاعدة»أقرب المجازات« أحيانًا وذلك 
وَمَا  بِالنَّهَارِ،  النَّهَارِ  صَلَاةِ  مِنْ  فَاتَكَ  مَا  الصادق:»اقْضِ  الإمام  قول  نحو  في 
الأفضل  أنّ  المفيد  الشّيخ  منه  استنتج  الذي  يْل .«)68(  بِاللَّ لِ  يْ اللَّ صَلَاةِ  مِنْ  فَاتَكَ 
علّق  وقد  أيضًا،  مندوبًا  بالنهار  قضاؤها  كان  وإن  بالليل،  الليل  صلاة  قضاء 
العلّامة علی هذا الاستدلال قائلًا:»والحديث يدلّ على صيغة الأمر مع جواز إرادة 
استعمالها مجازًا في  إجماعًا، وليس  الوجوب  الإباحة بخروجها عن حقيقتها، وهي 
ونقل  ذلك،  شيخنا  نفی  ولكن  الإباحة.«)69(،  في  مجازًا  استعمالها  من  أولى  الندب 
إلى  المصير  الحقيقة  تعذّر  بأنّ:»الواجب عند  العلّامة  إلى  المدارك  اعتراض صاحب 
أقرب المجازات، والندب أقرب إلى الحقيقة من الإباحة قطعا«)70(، ثمّ قال: »وهو 

جيّد«)71(.
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المبحث الثالث: الخطابات ال�شرعيّة بین ال�شرع واللّغة والعرف: 
ما هو الضابط الرئيس في قراءة المفاهيم الواردة في النّصوص وتطبيقها علی 

مصاديقها؟

هل الضابط هو الحمل علی الحقيقة الشرعيّة أو حمل المفاهيم علی المعنی 
العرفي؟

بين  النقاش  موضع  أصبحت  الّتي  الشائكة  الأبحاث  من  البحث  هذا  إنّ 
الفقهاء كما نجد تداعياته علی المشهد الفقهيّ، ونقتصر هنا علی إيضاح موقف 
شيخنا من هذه المعركة المصيريّة، فقد تعرّض لهذا الموضوع في نهاية المقدّمة الـتّاسعة 

من مقدّمات الحدائق، فقال: 

»وما اشتهر- في كلام جملة من أصحابنا-رضوان الله عليهم- من أنّ الواجب 
فعلى  وإلّا  ثبتت،  إن  الشرعيّة  الحقيقة  على  الشريعة  في  الواقعة  الخطابات  حمل 
العرف  فعلى  وإلّا  وجدت،  إن  اللغويّة  الحقيقة  فعلى  وإلّا  عُلم،  إن   عرفهم
المستفاد من  وإنّما  دليل معتمد،  يقم عليه  له على مستند، ولم  يعثر  لم  مماّ  العامّ- 
أخبارهم، كما مرّ أنّه مع عدم العلم بما هو المراد من الخطاب الشرعيّ يجب الفحص 
والتّفتيش ومع العجز عن الظفر بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سواء 

ذلك الصراط.

على أنّه لا يخفى ما في بناء الأحكام على العرف العامّ من العسر والحر	 المنفيّين 
بالآية والرّواية؛ فإنه يوجب استعلام ما عليه الناس كافّة في أقطار الأرض. 

وأمّا البناء على العرف الخاصّ مع تعذّر العامّ كما صار إليه بعضهم، ففيه أنّه 
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يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعيّة. والمستفاد من الأخبار أنّ كلّ شي ء يؤدّي إلى 
الاختلاف فيها فلا يجوز البناء عليه«)72(.

ولكن هناك نصّ مهمّ آخر له بشأن التّرتيب الواجبة مراعاته بين هذه المعاني 
والمعنی  والعامّ  الخاصّ  قسميه  بكلا  العرفّي  والمعنی  الشرعيّة  الحقيقة  أي  الثلاثة 
اللغويّ، وهو قوله في مبحث البيع عندما درس ما يدخل في مفهوم المبيع، حيث 

قال: 

فعلى  وإلّا  وجدت،  إن  الشرعيّة  الحقيقة  على  اللّفظ  حمل  هو  الواجب  »إنّ 
عرفهم؛ لأنّه مقدّم على عرف الناس إن ثبت، وإلّا فعلى ما هو المتعارف في 
ألسُن المتخاطبين، والمتبادر في محاوراتم وإن اختلفت في ذلك الأصقاع والبلدان، 

ثمّ مع تعذّر ذلك فاللّغة، وربّما قدّم بعضهم اللّغة على العرف«)73(.

بأنّ  نقول  أن  فإمّا  بينهما  المقارنة  بعد  واضحةً  النصّين  بين  المفارقة  وتبدو 
شيخنا تراجع عن موقفه السابق وبات يميل في نهاية المطاف للقول المشهور بين 

الأصحاب، وإمّا أن نقول بوقوع السهو منه أو الغفلة عن موقفه الماضي.

كما أنّ المشهد الميداني الفقهيّ لشيخنا لم يجرِ علی وتيرة واحدة، بل يتأرجح 
بين رفض العرف حينًا، والاعتراف به حينًا آخر، كما سنلاحظ في الأمثلة التالية.

من  عدد  استعراض  هو  فعلًا  يهمّنا  فما  النصيّن  لهذين  قراءتنا  كانت  ومهما 
منطلقاته  وفق  على  عليها  الضوء  شيخنا  ألقی  الّتي  المهمّة  الفقهيّة  العناوين 

المذكورة أعلاه، كما نجد في خلال ذلك تناوله لآراء بعض الفقهاء نقدًا وتمحيصًا: 
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1.»الفعل الكثیر في الصلاة«: 

أطبقت كلمة الأصحاب علی أنّ تعمّد الفعل الكثير يبطل الصلاة، ولكنّ 
الشأن في تحديد الضابط في القلّة والكثرة، فقال العلّامة بهذا الصدد: 

البناء على  العادة، فما يسمّى في العادة كثيراً فهو  »فالذي عوّل عليه علماؤنا 
كثير، وإلّا فلا؛ لأنّ عادة الشّرع ردّ الناس فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم«)74(.

ولكن ردّ عليه شيخنا بالقول: 

»أمّا قول العلّامة... فهو ممنوع أشدّ المنع، بل المعلوم من الأخبار على وجه لا 
يعتريه غشاوة الإنكار عند من جاس خلال الديار عند فقد النصّ إنّما هو الوقوف 
والتثبّت والأخذ بالاحتياط، وقد تقدّمت في ذلك الأخبار في مقدّمات كتاب الطهارة 
في مقدّمة البراءة الأصليّة، وكذا في مواضع من مطاوي أبحاث الكتاب«)75(، ثمّ راح 

يسرد نماذ	 من هذه الرّوايات مماّ لا يعنينا ذكرها فعلًا.

في  الضابط  أنّ  العرف  إلی  للرجوع  رفضه  بعد  المجال  هذا  في  رأيه  وموجز 
تحديد الكثرة من منظار الشّارع غير واضح، ومن ثمّ فالواجب هنا- في ضوء مبنی 
البحرانّي من العمل بالاحتياط في نحو هذه المواضع)76( الاقتصار في الحكم بصحّة 
الصلاة علی الأفعال الّتي وردت النّصوص بجواز الإتيان بها في الصلاة، وأنّها لا 
تنافيها، فما خر	 من هذه الأفعال المنصوصة يجب الحكم فيه بالإبطال سواء سمّي 

عرفًا كثيراً أم لا)77(.
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2.»النّجس«: 

نَجَسٌ«)78(  الْمُشْركُِونَ  مَا  بالآية:»إنَِّ الاحتجا	  علی  ملاحظة  بعضهم  أورد  قد 
الكتاب أم غيرهم، والحجر الأساس في  الكافر سواء أكان من أهل  علی نجاسة 
هذه الملاحظة هو:»عدم إفادة كلام أهل اللغة كون معنى النّجس لغة هو المعهود 
شرعًا، وإنّما ذكر بعضهم أنّه المستقذر، وقال بعضهم: هو ضدّ الطاهر، ومن المعلوم 
أنّ المراد بالطهارة في إطلاقهم معناها اللغويّ، فعلى هذين التّفسيرين لا دلالة لها 
على المعنى المعهود في الشّرع، فتتوقف إرادته على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو العرفيّة 
شيخنا  حاول  ولكن  نظر«)79(،  الثبوت  وفي  الخطاب،  وقت  في  وجودها  المعلوم 

دحض هذه الحجّة بقوله: 

»إنّ النّجس في اللّغة وإن كان كما ذكره، إلّا أنّه في عرفهم كما لا يخفى 
على من تتبع الأخبار وجاس خلال تلك الديار إنّما يستعمل في المعنى الشرعيّ، 
الشرعيّة،  الحقيقة  ثبوت  عدم  بعد  اللّغة  على  مقدّم  الخاصّ  العرف  على  والحمل 
 وتنظر المورد في ثبوت الحقيقة العرفيّة في زمن الخطاب- بمعنى أنّ عرفهم
متأخر عن زمان نزول الآية عليه-صلّى الله عليه وآله، فلا يمكن حمل الآية عليه- 
ذلك  في  ونهيهم  وأمرهم  وفتاويهم  الشرعيّة  الأحكام  في   عرفهم بأنّ  مردود 
كما  لوحيه،  وتراجمة  لشرعه،  وحفظة   عنه،  نقلة  فإنّهم  إليه؛  الحقيقة  في  راجع 

استفاضت به أخبارهم«)80(.

3. حدّ الكثرة المأخوذة في عنوان:»كثیر السهو«: 

الموجبة لسقوط  الكثرة  به  تتحقّق  فيما  فإنّ الأصحاب قد اختلفوا  نعلم  كما 
في  أصحابنا  أقوال  البحرانّي  رصد  وقد  السهو«،  لـ»كثير  بالنّسبة  الشكّ  أحكام 
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تحديد الضابط في تحقّق الكثرة؛ لينتهي أخيراً إلی تعذّر الوقوف علی المعنی المراد 
رأس.)81(  من  الإعادة  ثمّ  الشكّ،  بأحكام  بالعمل  بالاحتياط  حكم  ثمّ  ومن  منه، 
شيخنا،  به  يعترف  لم  الّذي  الأمر  العرف،  إلی  ذلك  إرجاع  الفقهاء  بين  والمشهور 
ومن ثمّ أخذ يخضع هذا المبدأ للنقد، ويمكننا إيجاز ملاحظاته في هذا المجال في 

ثلاث نقاط: 

إنّ الإرجاع إلی العرف هنا لا يجدي شيئًا؛ لأنّ العرف غير منضبط؛  الأولی: 

فإنّه يتغيّر من زمان إلی زمان، ومن بلد إلی آخر.

لا  مماّ  وهو  الناس،  باختلاف  الشرعيّ  الحكم  اختلاف  إلی  يؤدّي  إنّه  ية:  الثّان

يرتضيه الشّارع.

توقّف  يمكن  به، فلا  الفقيه  إحاطة  يستعصي علی  العامّ  العرف  إنّ  الثّالثة: 

الحكم عليه.

ثمّ يقول في نهاية الشوط: 

وما  اللّفظ،  من  المراد  المعنى  الوقوف على  تعذّر  مع  أنّه  الأخبار  »المفهوم من 
عنى به وقصده الشّارع، فإنّ الواجب الوقوف عن الفتوى والعمل بالاحتياط متى 

احتيج إلى العمل بذلك؛ لدخول هذا الفرد في الشبهات المأمور فيها بذلك«)82(.

إذًا فبإمكاننا أن ننسب إلی شيخنا أنّه يذهب إلی الاحتياط في ما اصطلح 
عليه المتأخّرون بـ»الشبهات المفهوميّة« إذا تعذّر علی الفقيه فهم مراد الشّارع من 

ذلك العنوان.
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4. الضابط في تحدید»ما یدخل في المبیع«: 

تعرّض شيخنا تحت عنوان»ما يدخل في المبيع« لإيضاح بعض الأمثلة الدارجة 
في المعاوضات، فمثلًا إذا باع شخص بستانًا له فهل يدخل في هذا العنوان إذا لم 
تكن هناك قرينة تحدّد المعنی بالكامل البناء الموجود فيه الذي أعدّ لسكنی حافظ 

البستان وحارسه، والموضع المعدّ لوضع الثمرة، ونحو ذلك؟

يقول البحرانّي بهذا الصدد: 

»إشكال، ينشأ من عدم دخوله في مسمّاه لغة، ولهذا يسمّى بستانًا وإن لم يكن 
شي ء من ذلك.

ومن إطلاق البستان عليه ظاهرًا إذا قيل: باع فلان بستانه وفيه بناء.

أقول: والوجه الأوّل من وجهي الإشكال أجود، إلّا أنّه يدخل فيه الحائط أيضًا 
أنّه يسمّى بستانًا وإن لم يكن عليه حائط، والأقوى في ذلك الرجوع  فإنّ الظاهر 
إلى العرف، فإن عدّ جزءًا منه أو تابعًا له دخل، وإلّا فلا، والظاهر أنّ ذلك يختلف 

باختلاف البقاع والأزمان وأوضاع البناء«)83(.

كما نلاحظ فإنّ حكمه هنا بالرجوع إلی العرف يعارض وما صرحّ به في النّماذ	 
السابقة، حيث حكم هناك بالاحتياطـ، اللّهمّ إلّا أن نقول: إنّ الرجوع إلی العرف 
هنا يكسب الفقيه وثوقًا واطمئنانًا بمراد الشّارع من عنوان»المبيع«، فالرجوع إلی 
النفس بعد شيء من  إلی الحصول علی هذا الاطمئنان، ولكن في  العرف طريق 

هذا التّبرير.
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المبحث الرابع
المفردة الحديثيّة بین عرف ال�شّارع والعرف المعا�شر

أن  فعلينا  الأولی،  القرون  من  وصلتنا  التي  الرّوايات  نصوص  نواجه  عندما 
نحمل الألفاظ الواردة فيها علی عرف المعاصرين للإمام والذين صدرت تلكم 
مرّ  الألفاظ علی  تمرّ بها  تطوّرات  هناك  أنّ  البديهي  الأحاديث مخاطبة لهم، ومن 

الزمن، مماّ قد يؤدّي إلی تغييرات جذريّة في دلالة اللّفظ.

ولكن الشيء الذي يجب ألّا يغيب عن بال الباحث أنّ الإلمام بهذه التطوّرات 
ليس بالأمر السهل دائمًا، بل له خطورته وصعوبته أحيانًا كثيرة، وتكمن خطورته 
في ظاهرة طالت كثيراً من الدّراسات، وهي أن يطوعّ الفقيه – من دون أن يشعر 
التي يعيشها،  – المفردة للمعنی الذي يتسارع إلی ذهنه نتيجة الأجواء المعاصرة 
والتي تلقي بظلالها علی ذهنه ونفسيّته، وهو يتصوّر أنّ هذا هو المعنی الذي أراده 
الإمام، في حين أنّ ذلك اللّفظ كان له معنی آخر في عرف الإمام وأصحابه، 
ا مماّ تصوّره الفقيه من بعض النواحي،  وعلى الرغم من أنّ هذا المعنی قد يكون قريبً

ولكنّه يختلف عنه من كثير من الزوايا الأساسيّة.

الاهتمام  تضاعف  الذي   – الفقهيّ  المصطلح  علم  أكسبت  الظاهرة  وهذه 
الوحيد  العلم  فإنّه  قبل؛  ذي  من  بكثير  أوفر  أهميّة   – الدّراسات المعاصرة  به في 
في  آخذًا  الفقهاء  بين  الدارجة  المصطلحات  دلالة  إيضاح  عاتقه  علی  أخذ  الذي 
الحسبان التطوّرات التي كانت ولم تزل تطرأ علی دلالة المصطلحات، مماّ يتسبّب 
في الاختلاف بين ما نفهمه الآن من المفردة وبين ما قصده الإمام منها، علمًا بأنّ 
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هذا الاختلاف جذريٌّ في كثير من الأحيان.

المحاولات  من  الكثير  ثناياها  بين  يجد  الحدائق  لأبحاث  فالممارس  كلّ  وعلی 
التي تنصبّ علی إيضاح المفردة – أو المصطلح الفقهيّ بعبارة أدقّ –، ولا نجازف 
في القول: إنّ عناية شيخنا بالمصطلح الفقهيّ أصبحت تطغى علی الكثير من 
التي  الفقهيّة  الحصيلة  علی  الأهميّة  بالغة  آثارًا  وتركت  الاجتهاديّة،  استنتاجاته 

خر	 بها.

وإنّما أسهبنا الكلام في هذا المدخل نظرًا إلی ما تجلّی للباحث بشكل واضح 
حيث  شيخنا،  تراث  في  الفقهيّة  المفردة  لدراسة  المصيريّ  والدور  الكبيرة  الأهميّة 

شملت مساحات واسعة من أبحاثه.

الّتي  إلی مجموعة من المصطلحات والعناوين  فنتطرّق في ما يلي  وعلی كلّ 
عمد شيخنا إلی التمييز بين معانيها العرفيّة والشرعيّة: 

( المصطلحات:  أولًا

ونستعرض هنا المصطلحات التي ركّز عليها شيخنا أكثر من غيرها بوصفها 
مفردات ذات دلالة خاصّة تبيّن الحكم، وتتوقّف عملية الاستنباط علی استكناهها 

بشكل صحيح، وفهمها بعيدًا عن مسبقات تمليها علينا الأجواء المعاصرة: 

أ-»كره«،»يكره«،»مكروه«: 

أهل  أحاديث  في  ــداولًا  وت شيوعًا  الأكثر  اللغويّة  ــوّاد  الم من  مــادّة»كــره«  إنّ 
البيت، وهي تعني عند الفقهاء النّهي التّنزيهيّ الذي يعتبرونه قسيمًا للنّهي 

التّحريميّ المعبّر عنه بـ»الحرمة«.
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ولكن يجب البحث عمّا إذا كان الأئمّة وأصحابهم يستخدمون الكراهة 
في المعنى نفسه الذي اصطلح عليه الفقهاء منذ قرون عدّة أم لا؟

المعاصر  العرف  بأنّ  يعتقد  الفقهيّ  الشّارع  في  الانتشار  كثير  اتجــاهٌ  هناك 
للأئمّة كان يستخدم»الكراهة« بمعنی التّحريم في أحيان كثيرة، ومن ثمّ فإنّ 
التّنزيه  في  ظاهرة  الآن  إنّها  حيث  مادّة»كره«؛  من  الآن  نفهمه  عمّا  يختلف  معناها 

الذي لا يمانع جواز الفعل)84(.

وعلی كلّ فقد أدلی برأيه حول هذه المادّة في الكثير من المواضع، منها: 

1. النّموذج الأوّل: 

هَبِ  الذَّ ةِ  يَ آنِ عَنْ   الرِّضَا سَنِ  الْحَ ــا  أبََ قال:»سَألَْتُ  بزيع  ابن  صحيحة 
ةِ، فَكَرِهَهَا«)85(؛ حيث استدلّ بها علی تحريم اتخاذ أواني الذهب الفضّة وإن  وَالْفِضَّ

ية والادخّار قائلًا:  كان للقُنْ

»فإنّها وإن تضمّنت الكراهة إلّا أنّ الكراهة هنا بمعنى التّحريم اتفاقًا كما هو 
شائع في الأخبار«)86(.

كما صرحّ في موضع آخر بأنّ استعمال الكراهة في المعنی الدار	 اصطلاح أصولّي 
متأخّر عن عصر صدور الرّوايات)87(.

وينطلق شيخنا من هذا المبدأ؛ ليناقش كثيراً من الاستنتاجات التي تمحورت 
هذه  أنّ  اللافت  ومن  ا،  فقهيًّ عليه  المصطلح  المعنی  علی  مادّة»كره«  حمل  حول 
المناقشات يستغرق حجمًا لا يستهان به من أبحاث شيخنا الفقهيّة، وأجدني في 

غنی عن الإسهاب في ذكر النّماذ	 لها)88(.
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2. النّموذج الثّاني: 

ولكن علی الرغم من ذلك كلّه فإنّ هذا لا يعني أنّ مادّة»كره« لم تستعمل في 
الأحاديث في المعنی المصطلح، بل من الواضح أنّ هناك عددًا من الرّوايات التي 
القرينة علی ذلك من  المعنی المصطلح؛ لوجود  فيها علی  الكراهة  حمل شيخنا 

روايات أخری تدلّ علی جواز ذلك الفعل.
أنَْ  كَرِهَ  هُ  أنََّ  :الله دِ  عَبْ أبَِي  ــنْ  درّا	»عَ بن  جميل  بصحيحة  مثلًا  ولنضرب 
هِ كِتَابَة...«)89(؛ حيث قال عنها شيخنا: »ولفظ الكراهة  يْ رْطَاسٍ عَلَ سْجَدَ عَلى  قِ يُ

هنا مراد به المعنى المشهور؛ لما دلّ عليه الخبر السابق من الجواز«)90(.
من  مادّة»كره«  أنّ  إلی  ذهب  وإن  الحدائق  صاحب  فإنّ  ذلك  أساس  وعلی 
إلّا أنّ  التي يمكن أن تصبّ في خانتي الكراهة والتّحريم معًا؛  الألفاظ المجملة 
القرائن  بأنّ  القول  إلی  يحفزنا  الفقهيّة  تطبيقاته  في  يتمثّل  الذي  الميداني  الوضع 
علی  الأحيان،  من  كثير  في  متوافرة  الحرمة  علی  مادّة»كره«  حمل  علينا  تملي  التي 

أساس منظار شيخنا علی الأقل.
إذًا فيمكننا أن ننسب إلی صاحب الحدائق كمحصّلة نهائيّة لقراءته مادّة»كره« 
إلّا إذا توافرت لدينا  التّحريم  المادّة علی  القاعدة الأوّليّة عنده أن نحمل هذه  أنّ 
قرائن ذات دلالة صريحة علی الجواز، فيحمل عندئذ علی الكراهة، وفي ظلّ ذلك 
تغدو نظريّته هذه وما نقلناه في الهامش عن الشّيخ سند متقاربين بدرجة كبيرة في 

التّطبيق الميدانّي الفقهيّ)91(.
3. النّموذج الثّالث: 

المتقدّمون  مارسه  الذي  المنهج  أمّا  الرّوايات،  لسان  إلی  بالنّسبة  كلّه  هذا 
من فقهائنا فهو الآخر لا يختلف كثيراً من منظور المحقّق البحرانّي عن أسلوب 
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الرّوايات، فيقول مثلًا بالنّسبة إلی مسألة حرمة مسّ كتابة القرآن علی المحدث 
حدثًا أكبر – التي أجمع علمائنا عليها -: 

كثيراً  أنّه  وذكر  بالكراهة،  القول  الجنيد  ابن  عن  الذكرى  في  الشّهيد  »ونقل 
ما يطلق الكراهة، ويريد التّحريم، فينبغي أن يحمل كلامه عليه. وهو جيّد فإنّ 

إطلاق الكراهة في كلام المتقدمين كما في الأخبار شائع«)92(.
ب-»ينبغي« و»لا ينبغي«: 

قد استعملت هاتان اللّفظتان في كثير من الرّوايات والمتبادر منهما في عرف 
منهما  وقف  شيخنا  ولكنّ  و»الكراهة«،  هو»الاستحباب«  عدّة  قرون  منذ  الفقهاء 
من  العديد  في  هذا  موقفه  تمثّل  وقد  لفظة»كره«،  تجاه  اتخذه  الذي  نفسه  الموقف 

ممارساته الفقهيّة.
1. النّموذج الأوّل: 

منها: مسألة أنّه هل يصحّ التيمّم في سعة الوقت حيث إنّ هناك قولين بين 
الفقهاء، أحدهما الصحّة فيصحّ التيمّم في أوّل الوقت، والآخر أنّه لا يصحّ إلّا في 
آخر الوقت، وقد عرض شيخنا أخبار القولين، ومن أخبار القول الثّاني رواية محمّد 
بَغِي لِأحََدٍ أنَْ  يَنْ يْسَ  لَ هُ  أنََّ بن حمران، فقد قال فيها الإمام الصادق:»... واعْلَمْ 

مَ إلِاَّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ«)93(. يَمَّ يَتَ
قول  إلی  فلنستمع  التّحريم،  علی  دلالته  في  ناقش  المدارك  صاحب  ولكن 

شيخنا بهذا الصدد: 
»وأمّا ما ذكره في المدارك- من المناقشة في أن لفظ»لا ينبغي« ظاهر في الكراهة- 
فهو مبنيّ على العرف الجاري بين الناس، وإلّا فهي في الأخبار قد استفاض ورودها 
بمعنى التّحريم، وقد عرفت في غير موضع مماّ قدّمنا أنّ لفظ»ينبغي ولا ينبغي« 
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في الأخبار من جملة الألفاظ المتشابهة؛ لاستعمالها في الأخبار في الوجوب والتّحريم 
تارة، ولعلّه الأكثر كما لا يخفى على المتدبّر، وفي الاستحباب والكراهة أخرى، فلا 
يحملان على أحد المعنيين إلّا مع القرينة، والقرينة هنا في حمله على تحريم الرّوايات 

المذكورة مع هذا الخبر«)94()95(.

2. النّموذج الثّاني: 

زيد  رواية  الوجوب  علی  ينبغي  لفظة  شيخنا  فيها  حمل  التي  النّماذ	  ومن 
أَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاة...«)96(. بَغِي لِلْحَائِضِ أنَْ تَتَوَضَّ الشحّام عن»أبي عبدالله: يَنْ

ومخاض القول كما صرحّ به شيخنا نفسه، هو:»أن أكثر استعمال»ينبغي« و»لا 
ينبغي« في الأخبار بمعنى الوجوب والتّحريم، وقد حضرني من الأخبار ما يشتمل 

على خمسة عشر موضعًا يتضمّن ما ذكرناه«)97(.

3. النّموذج الثّالث: 

ولكنّ علی الرغم من ذلك كلّه فإنّ شيخنا لا يحجم عن حمل لفظتي»ينبغي« 
اقتضت ذلك قرينة واضحة؛ وذلك  إذا  ينبغي« علی الاستحباب والكراهة  و»لا 
من نحو مسألة أنّ الأفضل لإمام الجماعة أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتی 
بَغِي لِلْإمَِامِ   يُتمّ مَن خَلْفَه؛ حيث استدلّ علی ذلك بقول الإمام الصادق: »يَنْ

م«)98()99(. ى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتَُ لِسَ حَتَّ أنَْ يَجْ

ج- الفريضة والسنّة والوجوب)100(: 

بالمعنی  الواجب  إلّا  شيخنا  عند  الأخبار  في  لفظة»الفريضة«  تعني  لا 
المصطلح)101(، ولكنّها لا تستعمل عادة في كلّ واجب)102(، بل في»ما ثبت وجوبه 

بالقرآن«.
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وتقابلها لفظة السنّة في أحد معنييها، وهو ما ثبت وجوبه بالسنّة؛ أمّا المعنی 
الآخر للسنّة فهو المعنی المصطلح عليه بين الفقهاء والذي يساوق الاستحباب، 
كما أنّ لفظة»الوجوب« تستعمل مرادفًا لـ»الاستحباب« حينًا وللواجب المصطلح 

عليه بين الفقهاء حينًا آخر.

وقد تناول شيخنا معاني هذه الألفاظ بالبحث في العديد من المواضع: 

1. النّموذج الأوّل: 

من أهّمها مسألة غسل الجمعة حيث تعارضت حولها الأخبار. وهناك نصّ 
مهمّ لشيخنا عند دراسة روايات غسل الجمعة يشتمل علی موقفه، ومواقف عدد 
ا، فإنّه يغنينا  من الفقهاء تجاه هذه الألفاظ بشكل واضح، والأجدر أن ننقله حرفيًّ

عن الإسهاب في الإيضاح، قال: 

الأولى،  الأخبار  بظاهر  أخذ  الوجوب  إلى  أصحابنا  من  ذهب  من  أنّ  فاعلم 
وأجاب عن الأخبار الأخيرة بحمل السنّة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنّة، قال 
بأن الجمع  القول:»وأنت خبير  اختار هذا  المتين حيث  الحبل  البهائيّ في  شيخنا 
وجوبه  ثبت  ما  على  والفريضة  بالسنّة،  وجوبه  ثبت  ما  على  السنّة  بحمل  بينها 
بالكتاب غير بعيد، وهو اصطلاح الصدوق في الفقيه كما يشعر به قوله:»الغسل 
كلّه سنّة ما خلا غسل الجنابة«، وهذا الذي اصطلح عليه ليس من مخترعاته، بل 

ورد في كثير من الأخبار عن أئمتنا... انتهى«)103(.

وأمّا من ذهب إلى القول  بالاستحباب كما هو المشهور عملًا بظاهر الأخبار 
الأخيرة من حمل السنّة على معنى المستحب؛ فإنّه حمل الوجوب في الأخبار التي 
كون  ثبوت  لعدم  الاستحباب؛  تأكّد  أو  اللغويّ  المعنى  على  الخصم  إليها  استند 

الوجوب عندهم حقيقة في المعنى الاصطلاحيّ.
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قال المحقّق الشيخ حسنH في المنتقى- بعد أن نقل عن الشّيخ حمل لفظ 
الوجوب في الأخبار على تأكّد الاستحباب- ما صورته:»وكثيراً ما يذكر الشّيخ هذا 
الكلام في تضاعيف ما يستعمل فيه هذا اللّفظ، وهو مطابق لمقتضى أصل الوضع 
وإن كان المتبادر في العرف الآن خلافه، فإنّ العرف المقدّم على اللّغة هو الموجود في 
زمن الخطاب باللّفظ، ولا دليل على أن المعنى العرفي لهذا اللّفظ كان متحققًا في 

ذلك الوقت فيحمل على المعنى اللغويّ... انتهى)104(.

أقول: لا يخفى أنّ ما ذكره شيخنا البهائيّ في الحبل المتين من استعمال السنّة 
فيما ثبت وجوبه بالسنّة أكثر كثير في الأخبار...، وكذا ما ذكره المحقّق المشار إليه 
من أنّ الوجوب  في عرفهم كما استفاضت به أخبارهم أعمّ من هذا المعنى 

الاصطلاحيّ، فإنّه حقّ لا ريب فيه...

والحقّ الحقيق بالاتباع- كما حققناه في جملة من المواضع-: أنّ هذين اللّفظين 
إلّا مع  فيها  المعنيين  أحد  المتشابهة في الأخبار، ولا يجوز الحمل على  الألفاظ  من 
القرينة، ومدّعي دلالة لفظ الوجوب في أخبارهم على الوجوب بهذا المعنى 
الاصطلاحيّ وهكذا لفظ السنّة بمعنى المستحبّ خاصّة مكابر مباهت، وبذلك 
يظهر سقوط استدلال كلّ من هذين القائلين بهذه الأخبار في البين، بل الواجب 
المتقدّمة، وكذا من  على من يدّعي الوجوب تحصيل دليل آخر غير هذه الأخبار 

يدّعي الاستحباب تحصيل دليل آخر غير ما ذكر«)105(.

يّ:  2. النّموذج الثان

القدامی،  كلام  في  لفظة»الوجوب«  استعمال  إلی  بالنّسبة  الحــال  وهكذا 
ولنضرب مثلًا بما نسبه أصحابنا إلی الصدوق من القول بوجوب غسل الجمعة 
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مستندين إلی أنّه قال في الفقيه:»غسل يوم الجمعة واجب علی الرّجال والنّساء 
ثمّ قال:»وغسل يوم الجمعة سنّة واجبة«)106(، كما نسبوا إلی  السفر والحضر«،  في 
الشّيخ الكليني هذا القول أيضًا؛ بسبب أنّه قال في الكافي:»باب وجوب الغسل 

يوم الجمعة«، ثم أورد الأخبار المتضمّنة للفظة الوجوب)107(.

سبة قائلًا:  ولكن يعلّق شيخنا علی هذه النّ

الكلام  بمجرد  الفقيه  في  الصدوق  إلى  بالوجوب  القول  إسناد  في  »وعندي 
المتقدّم نظر: )أمّا أوّلًا( فلما علم من عادة المتقدّمين كما صرحّ به أيضًا غير واحد من 
بمتون الأخبار، والوجوب في الأخبار كما  ا  أنّهم يعبرون غالبً المتأخرين-  أصحابنا 
يحتمل المعنى المشهور كذلك يحتمل المعنى اللغويّ أو تأكيد الاستحباب، فعين ما 
يقال في الأخبار يقال في كلامهم، ولم يثبت كون الواجب عندهم حقيقة في المعنى 
المصطلح حتى يجب حمل كلامهم عليه، وعلى هذا يحمل أيضًا كلام ثقة الإسلام 

في الكافي، حيث عنون الباب بلفظ الوجوب.«)108(.

3. النّموذج الثّالث: 

أمّا لفظة»السنّة« فقد تعرّفنا في ثنايا ما نقلناه عن شيخنا علی جوانب من 
قراءته لهذا المصطلح، ويضيف فكرته إيضاحًا أنّ لفظة السنّة إذا قوبلت بالفريضة 
قوبلت  إذا  وأمّا  بالسنّة)109(،  وجوبه  ثبت  ما  علی  شيخنا  عند  الحمل  تحتمل 
دِ الله عَنْ  بلفظة»الواجب« كما في حديث علي بن أبي حمزة قال:»سألت أبا عَبْ
مُعَةُ؟ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ«)110(،  غُسْلِ الْعِيدَيْنِ أوََاجِبٌ هُو؟َ فَقَالَ: هُوَ سُنَّةٌ، قُلْتُ: فَالْجُ

فقد تمثّل موقف شيخنا من هكذا الاستعمال في قوله: 

»إنه لا مجال لحمل السنّة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنّة كما ادعّاه الخصم؛ 
بالواجب  قوبلت  متى  والسنة  سنّة،  أو  ا  واجبً كونه  بين  تردّد  السؤال  أصل  لأنّ 
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بالفرض  قوبلت  إذا  فيما  الشكّ  يحصل  وإنّما  المستحب،  معنى  على  حملها  تعيّن 
علی  الأدلّة  ضمن  في  الرّواية  هذه  شيخنا  حشر  فقد  ثمّ  ومن   أطلقت«)111(،  أو 

استحباب غسل الجمعة)112(.
في  و»الوجوب«  لفظتي»السنّة«  استعمال  من  موقفه  شيخنا  يوجز  وأخــيراً 

الرّوايات قائلًا: 
»والتحقيق عندي أنّ لفظة الوجوب والسنّة من الألفاظ المتشابهة في  الأخبار؛ 
بالمعنى  وتارة  الفقهاء،  بين  المصطلح  بالمعنى  تارة  فيها  الوجوب  لفظ  لاستعمال 
اللغويّ، أو تأكيد الاستحباب والمبالغة فيه، وكلّ من الاستعمالين شائع في الأخبار، 
الرّوايات،  إلى  بالنّسبة  به  عبرة  لا  أصولّي  اصطلاح  المتعارف  المعنى  على  والحمل 

وحينئذ فالحمل على أحد المعنيين يحتا	 إلى قرينة، وإلّا وجب التوقّف.
وهو  المصطلح  بالمعنى  تــارة  فيها  تستعمل  فإنّها  السنّة؛  لفظ  في  وهكذا 
المستحب، وتارة بمعنى ما وجب بالسنّة، وهو كثير... والحمل على أحد المعنيين 

يحتا	 أيضًا إلى قرينة«)113(.
تكون  أن  احتمال  ــح  رجّ واحـــدًا  أنموذجًا  شيخنا  ــراث  ت في  وجدنا  نعم 
يثبت وجوبه  لم  المصطلح عليه وإن  الوجوب  استخدمت في  قد  لفظة»الفريضة« 
بالكتاب بل ثبت بالسنّة)114(، ولكنّه علی كلّ حال نموذ	 واحد لا يحظی بأهّميّة 
كبيرة، وليس بإمكاننا أن نتجاهل ذلك المعنی الذي استخدم في الأكثريّة الساحقة 

من المواضع لمجرّد هذا النّموذ	.
د-»لا أحبّ«: 

الدّلالة علی الحكم غير  التعبير هو  الآن من هذا  المتبادر  أنّ  يعتقد شيخنا 
الالزاميّ من نحو الكراهة أو الاستحباب؛ ولكن هذه اللّفظة ربّما ترد في الرّوايات 
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في معرض بيان الحكم الالزاميّ أي الوجوب أو التّحريم – كما هي الحال بالنّسبة 
إلی أخواتا المذكورة آنفًا–، وذلك من نحو رواية يونس بن يعقوب قال:»سَألَْتُ أبََا 

هُ«)115(. بُّ تَجِمُ؟ قَالَ: لَا أحُِ  عَنِ الْمُحْرمِِ يَحْ دِ اللهَِّ بْ عَ
تعقّبه  ولكن  الكراهة،  علی  أحبّه«  قوله:»لا  المدارك  صاحب  حمل  فقد 
الأخبار  في  أنّه  إلّا  ذكره  كما  العرف  في  كان  وإن  أحبه«  لفظ:»لا  قائلًا:»إنّ  شيخنا 
الألفاظ  جملة  من  هذا  أنّ  سابقًا  حقّقنا  وقد  كثيراً،  التّحريم  بمعنى  استعمل  قد 

المتشابهة في الأخبار التي لا يجوز حملها على أحد المعنيين إلّا بالقرينة«)116(.
هـ-»لا النافية للجنس«)117(.

كما في:»لا صلاة له« مثلًا: 
واجب  فمن  ثمّ  ومن  الرّوايات،  في  الشيوع  كثيرة  الأخری  هي  اللّفظة  هذه 

الفقيه البحث عمّا إذا كانت اللّفظة دالّة علی نفي الصحّة أو نفي الكمال؟
بعبارة  أو  الصحّة  نفي  علی  حقيقة  تدلّ  اللّفظة  هذه  بأنّ  شيخنا  ويعتقد 
هُ فِي  بَ يُقِمْ صُلْ أخری علی البطلان، وذلك من نحو قول أمير المؤمنين:»مَنْ لَمْ 
لَاةِ، فَلَا صَلَاةَ لَه «)118(، الذي استدلّ به شيخنا علی ركنيّة القيام في الجملة،  الصَّ
نفي  الكمال دون  نفي  استعمل كثيراً في  قد  له«  إنّ لفظ»لا صلاة  قيل:  وقال:»لو 
الصحّة، قلنا: لا ريب أنّ هذا الاستعمال مجاز خلاف حقيقة اللّفظ المذكور، وقيام 

الدليل على المجاز في تلك المواضع لا يستلزم الخرو	 عن الحقيقة مطلقًا«)119(.
ولكن ربّما تستخدم هذه اللّفظة في الكراهة أو الاستحباب أو التأكيد عليهما 
مجازًا؛ وذلك عندما تقوم قرينة علی ذلك كما في قول الإمام:»لا صلاة لحاقن«، 
الذي عدّه علماؤنا كافّة، ومنهم شيخنا دليلًا علی الكراهة، فالمراد بهذا التعبير إذًا 

نفي الكمال لا نفي الصحّة)120(.
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ثانيًا( العناوین الفقهیّة: 
بين  شيخنا  قارن  الرّوايات  في  التداول  الكثيرة  العناوين  من  عددًا  هناك  إنّ 
ومن   ،الأئمّة عليها  تعارف  الّتي  معانيها  وبين  اللغويّة  أو  العرفيّة  معانيها 
الواضح أنّ التّعرّف علی هذه المعاني الثلاثة، وملامح كلّ منها يؤثّر بشكل واضح 

في استجلاء دلالة اللّفظ، وهذه العناوين هي كالتالي: 

1.»العصير«: 

يجمل شيخنا بداية موقفه من معنی العصير بالقول: 

عرفهم  في  العصير  أنّ   العصمة أهل  أخبار  من  المستفاد  أنّ  يخفى  »لا 
اسم لما يؤخذ من العنب خاصّة، وأنّ ما يؤخذ من التمر إنّما يسمّى بالنبيذ، وما 

يؤخذ من الزبيب يسمّى بالنقيع، وربّما أطلق النبيذ أيضًا على ماء الزبيب«.

ثمّ خاض في البحث عن المعنی العرفي لهذه اللّفظة قائلًا: 

»وهذا هو الذي يساعده العرف أيضًا فإنّه لا يخفى أنّ العصير إنّما يطلق على 
الأجسام التي فيها مائيّة لاستخرا	 الماء منها كالعنب مثلًا والرمّان والبطيخ بنوعيه 
استخرا	  ويراد  أو حموضة،  فيها حلاوة  التي  الصلبة  وأمّا الأجسام  ونحو ذلك، 
فإنّه  التمر والزبيب  والسمّاق والزرشك ونحوها،  بالماء مثل  حلاوتا أو حموضتها 
إنّما يستخر	 ما فيها من الحلاوة أو الحموضة إمّا بنبذها في الماء ونقعها فيه زمّانًا 
يخر	 حلاوتا أو حموضتها إلى الماء، أو أنّها تمرس في الماء من أوّل الأمر من غير نقع 
أو أنّها تغلى بالنار لأجل ذلك، والمعمول عليه في الصدر الأوّل إنّما هو النبذ في الماء 
والنقع فيه، كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى، وهذا ظاهر يشهد به الوجدان في 

جميع البلدان، وبهذا أيضًا صرحّ كلام أهل اللغة«.
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ثمّ أخذ يعرض بشكل مفصّل أقوال أهل اللّغة بشأن اللّفظة؛ لتكون المحصّلة 
النهائيّة عنده هي أنّه: 

»على هذا فقد اتفق على صحّة ما ذكرناه الشّرع والعرف واللّغة. وبذلك يظهر 
أنّه حيثما يذكر العصير في الأخبار فإنّما يراد به ماء العنب إلّا مع قرينة تدلّ على 

العموم، وأنّ ماء التمر والزبيب لا مدخل لهما في إطلاق هذا اللّفظ«.

ما  بها  ليعزّز  بحثًا  للفظة»العصير«  المتضمّنة  الرّوايات  ذلك  بعد  يقتل  كما 
استنبطه من الرّوايات)121(.

2.»الخمر«: 

ما هو المراد بهذه اللّفظة في الرّوايات؟ هل هي تشمل حقيقة كلّ مسكر أم 
هي حقيقة في المسكر من عصير العنب ليس غير؟ هناك نقاش واسع بين الفقهاء 
إلی  الشوط  الدلاء، وخلص في نهاية  بين  بدلوه  البحرانّي  فأدلی شيخنا  في ذلك، 

هذه الحصيلة: 

التّحريم  »الذي يظهر لي من تتبّع الأخبار في هذا المقام أنّ الخمر قبل نزول 
إنّما كان يطلق عرفًا على عصير العنب، وإطلاقه على المعنى الأعمّ إنّما وقع في كلام  
الله تعالى وكلام رسوله باعتبار الأحكام التي رتّبوها عليه من حرمة أو نجاسة 
كما عرفت من الأحاديث المتقدمة، فهي حقيقة شرعيّة في المعنى الأعمّ وإن كانت 
عرفًا إنمّا تطلق على العصير العنبي، وهم ربّما أطلقوها على المعنى الشرعيّ 
كما تقدّم في الحديثين المنقولين عن علي بن الحسين وربّما أطلقوها على المعنى 

العرفي الدائر بين الناس كما في الأخبار المذكورة«)122(.
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أمّا عن كلام أهل اللّغة فهو الآخر»يستفاد منه تصريًحا في مواضع وتلويًحا في 
أخرى أنّ الخمر حقيقة فيما قلّناه)123( دون عصير العنب«)124(.

ر«:  3.»الوِتْ

من  قال:»المستفاد  حيث  العنوان،  لهذا  المــدارك  صاحب  رؤية  شيخنا  نقل 
الرّوايات الصحيحة المستفيضة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاثة، لا الركعة الواحدة 
استحسنه  ثمّ  المتأخرين«)125(  عبارات  بعض  في  يوجد  كما  الشفع  بعد  الواقعة 

وأضاف: 

»فإن جملة من الأخبار الواردة في أحكام صلاة الوتر، وأنّها مفصولة أو موصولة، 
الثلاث، وقد حضرني  وما يقرأ فيها، ونحو ذلك، قد اشتملت على إطلاقها على 

منها ما يقرب من ثلاثة عشر حديثًا«)126(.

ل«:  4.»الرَجُح

هل يشمل هذا العنوان غير المكلّف البالغ؟ يقول البحرانّي بهذا الصدد: 

هو  إنّما   -عرفهم والخاص-أعني  العامّ  العرف  إطلاق  من  المستفاد  »إن 
البالغ خاصّة، متى أريد غيره عبّر بلفظ الصبي ونحوه«)127(.

ملحوظة: أصالة الحقيقة: 

قد نبّه شيخنا علی هذا الأصل، وهو من الأصول الأكثر تداولًا عند الفقهاء، 
ولسنا بحاجة إلی الإطالة فيها؛ لوضوح معناها إلی حدّ كبير، ومن ثمّ نقتصر هنا 
علی تصريح شيخنا بأنّ»الواجب حمل اللّفظ على حقيقته إلى أن يقوم صارف عن 

ذلك«)128(.
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الخاتمة

تحصّل مماّ قدّمنا لحدّ الآن أنّ عمليّة فقه المفردة الحديثيّة عند شيخنا البحراني 
تتّسم بالموضوعيّة والأخذ في الاعتبار القرائن كافّة التي بإمكانها أن تؤثّر بشكل أو 
آخر في المفردة، بما فيها العناية بالتطوّرات اللغويّة التي تغيّر مسار المعنی ومصيره.

جولة  حصيلة  هي  بل  واحد،  عامل  وليدة  ليست   – إذًا   – ة  العمليّ فهذه 
للفقيه في ساحة القرائن، ومقارنة الاستعمالات ببعضها الآخر، كي تتكوّن عنده 
أخيراً نظرة شاملة عن المفردة تنطبق علی كافّة مواضع استخدامها أو أكثرها علی 

الأقل.

كما أنّها تعكس مدی ما اكتسبه الفقيه من الذوق اللغويّ خلال معالجة متون 
الرّوايات؛ ذلك الذوق الذي يجعله لا يحسم الموقف تجاه المفردة بمجرّد ما يتبادر 
إلی ذهنه أو ما يجده في كتب أهل اللغة، بل يدفع به إلی محاولة الابتعاد عن إيحاءات 
المعاصرة، والسعي الحثيث نحو فهم المفردة عبر الإلمام عن كثب بتطبيقاتا تمامًا 

.كما كان يفهمها المخاطَبون بها في عصور الأئمّة



 بمنيدسل دمي ديم ا

131

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

الهوام�س
موسوعة الإمام الخوئيّ: 70/11.. 1
كتاب النكّاح: 2075/7. ويشــار إلی أنّ كلامه -دام ظلّه- كان في الأصل بالفارســيّة؛ . 2

ولذلك قمنا بنقله إلی العربيّة.
لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرّتي العين: 442 وما بعدها.. 3
للمزيد عن ترجمة شيخنا وشخصيّته راجع الحدائق الناّضرة: 1، مقدّمة السيّد عبد العزيز . 4

الطباطبائــيّ، ص»ب« إلــی»ش ت«. وانظر أيضًا كنماذ	: منتهــی المقال: 74/7ــ 79، 
نجوم السّــماء في تراجم العلمــاء: 301 -306؛ روضات الجنـّـات: 8ص203ــ208؛ 
أنــوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحســاء والبحرين: 193ــ202؛ تكملة أمل 
الآمل: 6/ 272ــ277؛ مســتدرك الوسائل: 65/20، أعيان الشّيعة: 317/10ــ 318؛ 
طبقات أعلام الشّيعة)الكواكب المنتشرة في القرن الثّاني بعد العشرة(: 9/ 827؛ الدّرر 

النجفيّة من الملتقطات اليوسفيّة: 14/1ــ31)مقدّمة المحقّقين(.
الدّرر النجفيّة: 32/1)مقدّمة التّحقيق(.. 5
لؤلؤة البحرين: 447.. 6
سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد، الشّيخ يوسف بن أحمد آل عصفور البحرانيّ، . 7

تحقيــق: الشّــيخ محمّــد عيســی آل مكبــاس، دار العصمة، البحريــن، الطبّعــة الأولی، 
1428هـــ. أمّــا القســم الأوّل منه فقد ذكر محقّق الكتاب الشّــيخ محمّــد آل مكباس في 

مقدّمة تحقيقه أنّه لم يعثر عليه.
الكافي: 94/3ــ95. . 8
تهذيب الأحكام: 385/1 ــ386.. 9

راجع الحدائق الناّضرة: 156/3ــ157.. 10
تهذيب الأحكام: 115/1.. 11
مدارك الأحكام: 170/2.. 12
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الحدائق الناّضرة: 208/4.. 13
المصدر نفسه: 209/4.. 14
البختج:)العصير المطبوخ، وأصله بالفارســية: ميبخته، أي عصير مطبوخ(، النهاية في . 15

غريب الحديث والأثر: 101/1.
تهذيب الأحكام: 122/9.. 16
الكافي: 747/12.. 17
الحدائق الناّضرة: 124/5.. 18
للمزيــد من نماذ	 من وقــوع التّصحيف في ما نقله الشّــيخ الطوســيّ راجع: الحدائق . 19

الناّضرة: 16/4 و345؛ و428/5؛ و246/15؛ و120/7؛ و39/13 و58.
موسوعة الإمام الخوئيّ: 508/28، وانظر أيضًا معجم الرّجال له: 99/1.. 20
للمزيد عن آراء غيره والتي تقرب ممّا ذهب إليه شــيخنا البحرانيّ راجع كنماذ	:»نظام . 21

القضاء« للشّيخ السبحانيّ: 265/2؛ ومهذّب الأحكام للسيّد السبزواريّ: 64/11.
راجع مثلًا التنبيه علی خطأ الشّهيد الثانيّ: الحدائق الناّضرة: 155/3.. 22
كتاب من لا يحضره الفقيه: 253/1.. 23
لاحظ: ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: 227/2، و)رجلًا قملًا(: أي: ذو قمل، ينظر: . 24

النهاية في غريب الحديث الأثر: 110/4.
الحدائق الناّضرة: 92/7.. 25
لنماذ	 أخری من وقوع هذا السهو بالنسّبة إلی عبارات الصدوق راجع الحدائق الناّضرة: . 26

278/4؛ و396/7:»الســهو الــذي وقع من صاحب الوســائل«؛ و88/11:»الســهو 
الذي وقع من صاحب المدارك«؛ و63/12:»الســهو الــذي وقع من العلّامة الحلّيّ«؛ 
و314/12:»السهو من صاحب الوافي«؛ و64/4-65:»السهو الذي وقع فيه كلّ من 

صاحب المدارك والشّيخ البهائيّ وصاحب الوسائل«.
راجع كنموذ	: الحدائق الناّضرة: 396/7؛ و314/12.. 27
تهذيب الأحكام: 299/5.. 28
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الحدائق الناّضرة: 419/15.. 29
المصدر نفسه: 564/15.. 30
ذخيرة المعاد: 603/2. . 31
راجع: كتاب من لا يحضره الفقيه: 326/2. . 32
الحدائق الناّضرة: 564/15.. 33
للنماذ	 الأخری التي تثبت ضــرورة الإحاطة بالمصادر الأصل، وأهميّة الرجوع إليها . 34

دون المصادر الواسطة في النقل راجع الحدائق الناّضرة: 95/17، حيث نقل صاحب 
المدارك الرّواية اعتمادًا علی التّهذيب، في حين أنّ الشّــيخ رواها بتوسّــط الكافي، وقد 
وقــع في النصّ المنقول في التّهذيب ســقط يــؤدّي إلی تحوير المعنی بشــكل واضح؛ 

وراجع نحو ذلك في: 311/17.
راجع المقنعة: 64.. 35
الكافي: 13/ 172.. 36
الحبل المتين: 116.. 37
الحدائــق الناّضــرة: 438/1؛ ولنماذ	 أخری مــن ظاهرة تقطيع الحديــث وأثرها في . 38

حرف المعنی عن مساره راجع: الحدائق الناّضرة: 432/5؛ و407/8؛ و320/10.
منتهــی المطلب: 428/7، من لا يحضره الفقيه: 181/1. والنصّ المذكور في المتن . 39

هو ما نقله العلّامة في المنتهی.
الكافي: 231/3.. 40
الحدائق الناّضرة: 4/ 173ــ174.. 41
من لا يحضره الفقيه: 251/4.. 42
المصدر نفسه: 238/1.. 43
علل الشرايع: 319/2.. 44
تهذيب الأحكام: 9/ 150.. 45
الحدائق الناّضرة: 309/7.. 46
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للاســتزادة راجع: محاضرات في أصول الفقه: 234/1 وما بعدها؛ إرشاد العقول إلی . 47
مباحث الأصول: 186/1 وما بعدها.

أي إنها تنضوي تحت إطار مسألة جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنی.. 48
تهذيب الأحكام: 110/1.. 49
مختلف الشيعة: 317/1.. 50
الحدائق الناّضرة: 211/4.. 51
الكافي: 278/5.. 52
الحدائق الناّضرة: 144/2.. 53
الكافي: 284/12.. 54
الحدائق الناّضرة: 512/5.. 55
لنمــاذ	 أخری من أثر هذا المبدأ في فقه الأحاديــث راجع الحدائق الناّضرة: 226/7 . 56

و350-351: في مسألة أخذ الأجرة علی الأذان، حيث ذهب شيخنا إلی التّحريم، ثم 
قال: »واقتران هذا الحكم في خبر السكوني ومرسل الفقيه بما هو متّفق على استحبابه  
وكراهته لا يوجب انسحاب ذلك إلى الحكم المذكور لجواز اشتمال الخبر على أحكام 
متعددة، كما ذكــروه في غير موضع«؛ و279/7ــ280: حيث قال بوجوب منع اليهود 
والنصاری من دخول المســاجد، ثم اســتدلّ بخبرين فيهما المنــع من دخول المجانين 
والصبيــان إضافة إلی اليهود والنصاری، ثمّ قال: »وحينئــذ فما ورد في هذين الخبرين 
من إضافة المجانين والصبيان محمول على  الكراهة، كما ســيأتي في المقام الثّالث إن 
شــاء الله تعالى، ويكون النهّي هنا مســتعملًا في التّحريم والكراهة، واســتعمال اللّفظ 
فــي حقيقته ومجــازه كثير في الأخبــار«؛ و359/8: حيث حمــل الفريضة في حديث 
لَاةِ؟ فَقَــالَ: »الْوَقْتُ، وَالطَّهُورُ،  زرارة:»قَالَ: سَــأَلْتُ أَبَا جَعْفَر عَنِ الْفَرْضِ فيِ الصَّ
عَاءُ. قُلْتُ: مَا سِــوى  ذلكَِ؟ قَالَ:»سُنَّةٌ فيِ  ــجُودُ، وَالدُّ كُوعُ، وَالسُّ هُ، وَالرُّ وَالْقِبْلَةُ، وَالتَّوَجُّ
فَرِيضَة«)الكافي: 30/6( علی ما يشــمل الواجب والمســتحب مجــازًا؛ وانظر أيضًا: 

.161/15
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راجع مثلًا: الكافي: 406/3.. 57
المصدر نفسه.. 58
هذا الحديث نقله شــيخنا بالمعنی، والنصّ الدّقيق هو مــا رواه الصدوق في الخصال: . 59

163/1، والجــواب الثّالث فيه هو الجهاد في ســبيل الله. ولكــن لا يخلّ ذلك بأصل 
البحث الذي هو بصدده.

الحدائق الناّضرة: 7/6.. 60
السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: 586/3.. 61
الحدائق الناّضرة: 147/8. ولنماذ	 أخری راجع: 289/4-290: »وأفعل التّفضيل . 62

ليــس علی بابه هنا كما هو شــائع فــي الأخبار وغيرهــا«، و127/9: »... فهو محمول 
علی أنّ أفعل التّفضيل بمعنی أصل الفعل كما هو شــائع في الكلام«، ومن الباب نفســه 
حملــه لفظة»أفضل« أو»أحبّ إليّ« في بعض الرّوايات علــی الوجوب قائلًا: »إنّ هذه 
العبــارة كثيرًا ما يرمی بها في مقام الوجوب«)الحدائق الناّضرة: 8/ 83(، وانظر أيضًا: 
423/13؛ نعــم! لا ينافي رأيه هذا ورود لفظة»أحبّ إليّ« في الاســتحباب أحيانًا كما 

في الحدائق الناّضرة: 225/4.
الكافي: 337/5.. 63
مدارك الأحكام: 53/2.. 64
سورة المائدة: الآية 8.. 65
سورة النحل: الآية 10.. 66
الحدائق الناّضرة: 354/3؛ وراجع نحو ذلك في 151/2؛ و116/4؛ و474/11.. 67
الكافي: 552/6.. 68
مختلف الشيعة: 28/3.. 69
مدارك الأحكام: 111/3.. 70
الحدائــق الناّضــرة: 324/6؛ ولنماذ	 أخری من اســتخدام قاعدة أقــرب المجازات . 71

راجع: الحدائق الناّضرة: 172/2؛ و201/14؛ و47/15.
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الحدائق الناّضرة: 121/1 وراجع قريبًا منه في: 372/11.. 72
المصدر نفسه: 143/19.. 73
تذكرة الفقهاء: 3/ 288ــ289.. 74
الحدائق الناّضرة: 41/9ــ42.. 75
كما يصرّح هو نفسه بهذا المبنی في النمّاذ	 التالية أيضًا. . 76
المصدر نفسه: 43/9.. 77
سورة التوبة: الآية 28.. 78
الحدائق الناّضرة: 5/ 165.. 79
المصدر نفسه: 165/5ــ166.. 80
المصدر نفسه: 300/9.. 81
المصدر نفسه: 300/9. وللمزيد راجع: 220/15.. 82
المصدر نفسه: 19/ 147.. 83
راجع كلمات عدد من الفقهاء ممّن صرّح باســتعمال الكراهة في التّحريم في الرّوايات . 84

كثيرًا في: موسوعة الإمام الخوئيّ: 278/14، حيث ذهب إلی أنّ ظهور لفظة الكراهة 
فــي المعنی المصطلح»اصطلاح حــادث عند الفقهاء وغير معهود في لســان الأخبار، 
ولم يستعمل فيها إلّا في المعنى اللغويّ أعني المرجوحيّة المطلقة الظاهرة في التّحريم 
لولا قيــام الدليل على الجواز«، 261/32؛ كتاب الطهارة للســيّد الگلپايگاني: 219؛ 
تنقيــح مباني العروة-كتاب الطهارة للميرزا التبريزيّ: 460/3 و11/4؛ ســند العروة 
الوثقی-كتــاب الحجّ للشّــيخ محمّد السّــند: 177/3و 332، حيــث صرّح هو الآخر 
بأنّ»الكراهة في الرّوايات بمعنى الحرمة ما لم تأتِ قرينة على الخلاف«؛ كتاب النكّاح 
للســيّد الشــبيريّ: 1348/4، حيث صرّح باختياره للنظريّة التي ســننقلها عن صاحب 

الحدائق الناّضرة.
الكافي: 12/ 283.. 85
الحدائق الناّضرة: 510/5.. 86
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الحدائق الناّضرة: 5/2 و363.. 87
راجــع كنماذ	: الحدائــق الناّضــرة: 157/7 »إنّ صاحب الذخيرة قد اســتدلّ للقول . 88

بالكراهــة هنا بموثّقــة عمّار المذكورة وصحيحة محمّد بن إســماعيل المشــتملة على 
سؤاله من الإمام الرضا عن الثوب المعلّم فكره ما فيه التّماثيل، ولم يذكر غيرهما، 
وظاهره الاعتماد في الحكم بالكراهة على لفظه»كره« في هذه الرّواية فنظمها مع موثّقة 
عمّار الدالّة على عدم الجواز والنهّي عن تمثال الطير دليلًا واحدًا لأجل هذا اللّفظ مع 
مــا صــرّح به هو وغيره من أنّ ورود لفــظ الكراهة في الأخبار أكثر كثيــر في التّحريم«؛ 
و98/7؛ 148/8؛ 196/16: ملاحظته علی صاحب المدارك بالبيان نفســه الذي مرّ 

بشأن صاحب الذخيرة.
الكافي: 6: 202.. 89
الحدائق الناّضرة: 247/7؛ وراجع أيضًا: 559/15.. 90
للمزيــد عن النمّاذ	 التي حمل فيها شــيخنا»الكراهة« علــی التّحريم راجع: 412/2؛ . 91

469/3؛ 27/5 و175؛ 346/15، 445 و503.
الحدائق الناّضرة: 46/3؛ لنماذ	 أخری راجع الحدائق الناّضرة: 457/1؛ 412/2؛ . 92

.254/3
تهذيب الأحكام: 1/ 203.. 93
الحدائق الناّضرة: 360/4.. 94
لنماذ	 أخری من حمل لفظة»لا ينبغي« علی التّحريم ومناقشــة من حمله علی الكراهة . 95

أحيانًا راجع الحدائق الناّضرة: 153/4، مناقشــة صاحب المدارك: 206/6: مناقشته 
أيضًا: 306؛ مناقشــة العلّامة الحلّيّ: 253/14، مناقشــة صاحب المدارك: 86/15 
و341؛ 32/7؛ 8/ 135، حيــث يقــول البحرانــيّ: »وقد حضرنــي الآن من الأخبار 
التي اســتعمل فيها لفظ»ينبغي ولا ينبغي« في الوجــوب والتّحريم ما ينيف على ثلاثين 

حديثًا«؛ 8/10؛ 217/13؛ 144/14؛ 525/15 وغيرها.
الحدائق الناّضرة: 144/2، وانظر أيضًا: 273/3، حيث لاحظ علی صاحب المدارك . 96

في قوله»ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب«.



اررلف رحا د فعيعبعلف رلعیالدفةیاافو سفااظتف ةس لد

138
كمة

محـ
ية 

�صل
ة ف

مجل
  -

لاء 
كرب

ث 
ترا

الحدائق الناّضرة: 144/2.. 97
كتاب من لا يحضره الفقيه: 1/ 400ــ401.. 98
الحدائق الناّضرة: 173/11؛ ولنماذ	 أخری راجع: 174/11؛ 172/8؛ 416/13؛ . 99

119/7؛ 175/11؛ 78/16.

إنّ»الفريضة« عند أصحابنا عمومًا هي:»ما أمر الله به في كتابه وشدّد أمره وهو إنّما يكون . 100

واجبًا«)الوافــي للفيض الكاشــانيّ: 15/ 58؛ وانظر أيضًا موســوعة الإمام الخوئيّ: 

 4/ 368(، فالفريضــة تقابــل دائمًا الاســتحباب كما تقابل»الســنةّ« بجميــع معانيها.

وأمّا»الســنةّ« فتســتخدم فــي معــان عــدّة أحدها:»فعــل داوم عليه الرســول من 

النوافل وأكد الأمر على غيره بالدوام عليه«)رســائل الشّــريف المرتضی: 273/2(، 

وهــي بهذا المعنی تــكاد ترادف الاســتحباب والنــدب، وتقابل الفريضــة والواجب 

المصطلــح عليــه عند الفقهــاء؛ ثانيها: »ما ســنهّ النبي وليس بمثابــة الفريضة من 

التشــديد، وهو قد يكــون واجبًا وقد يكــون مســتحبًا«)الوافي: 58/15(، وهي بهذا 

المعنــی تقابل الفريضة، وتعمّ الواجب المصطلح؛ وثالثها:»ما ثبت وجوبه وتشــريعه 

بالســنةّ أي بقول النبيّ«)موســوعة الإمام الخوئيّ: 368/4(، وهي بهذا المعنی 

تقابل الفريضة والاســتحباب، وتغدو قســمًا من الواجب المصطلــح عليه في الفقه؛ 

رابعها: ما أشــار إليه الفيض الكاشــانيّ بقوله: »الســنةّ في الأصل الطريقة، ثم خصّت 

بطريقــة الحــقّ التي وضعها الله للناس وجاء بها الرســول؛ ليتقربــوا بها إلى الله 

عــزّ وجلّ، ويدخــل فيهــا كلّ عمل شــرعيّ واعتقاد حــقّ وتقابلهــا البدعة«)الوافي: 

302/1(.علمًــا بــأنّ للفظة»الســنةّ« معــانٍ أخــری مــن نحو:»الطريقــة المحمودة« 

و»الطريقــة المســلوكة في الدين من غيــر افتراض«، ممّا يضيق عــن الخوض فيه هذا 

المجال)للمزيــد عــن هذه المعاني راجــع: الوافي: 1/ 302؛ معجــم المصطلحات 

 والألفــاظ الفقهيّــة:  297/2-298؛ القامــوس الفقهــيّ لغــة واصطلاحًــا: 184(. 
أمّــا لفظة»الواجب« فأكثر ما تســتخدم في معنيين: الأوّل: تأكّد الاســتحباب كما في 
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الرّوايات الواردة في غســل الجمعة، كما ســتقرأ في المتن)موسوعة الإمام الخوئيّ: 

6/10(، وهي بهذا المعنی تقابل الفريضة والســنةّ بمعناهــا الثّالث؛ الثانيّ: الواجب 

المصطلح عليه بين الفقهاء الّذي هو أحد الأحكام الخمسة التكليفيّة. 
راجع مثلًا: الحدائق الناّضرة: 133/2.. 101
راجــع: . 102 الرّوايــات  فــي  المعنــی  هــذا  فــي  الفريضــة  اســتعمال  عــن   للمزيــد 

الحدائق الناّضرة: 158/2.
الحبل المتين في أحكام الدين: 78 -79.. 103
منتقی الجمان: 1/ 333.. 104
الحدائق الناّضرة: 219/4-221. للمزيد راجع الحدائق الناّضرة: 190-189/4، . 105

حيــث حمل قول الإمام: »وغســل المولود واجب« علی الاســتحباب في مقابل 
قول شــاذّ ذهب إلی الوجوب اســتنادًا إلی هذه اللّفظة؛ الحدائــق الناّضرة: 182/4؛ 
157/4 عــن قول الإمــام: »التعزية الواجبــة بعد الدفن« قال:»الوجــوب هنا إمّا 
بالمعنى اللغوي أو لتأكيد الاســتحباب.«؛ 271/4؛ وفي الوقت نفســه يناقش أحيانًا 
الاتجــاه القائــل باســتعمال لفظة الوجوب فــي الرّوايات في الندب فحســب؛ وذلك 
من نحو مناقشــته للشّــيخ حســن صاحب المعالم في الحدائق الناّضــرة: 215/14 
الــذي اعتقد بهذا المبدأ، كما أنّه ينتقد أحيانًا المبدأ الذي يجعل اســتعمال اللّفظة في 
الرّوايات حكرًا علی المعنی الأصولــيّ أي الحكم الالزاميّ ويعتبر هذين الاتجاهين 

علی طرفي الإفراط والتّفريط. وانظر أيضًا: 271/4 و222؛ 448/11.
من لا يحضره الفقيه: 111/1.. 106
الكافي: 129/5.. 107
الحدائق الناّضرة: 223/4؛ ولنموذ	 آخر بالنسّبة لاستعمال الكليني لفظة»الوجوب« . 108

في عنوان الباب راجع: الحدائق الناّضرة: 274/3.
لنماذ	 أخــری من هذا المعنى إضافة إلی ما مرّ راجــع: الحدائق الناّضرة: 331/3؛ . 109

.211/4



اررلف رحا د فعيعبعلف رلعیالدفةیاافو سفااظتف ةس لد

140
كمة

محـ
ية 

�صل
ة ف

مجل
  -

لاء 
كرب

ث 
ترا

تهذيب الأحكام: 112/1.. 110
الحدائق الناّضرة: 221/4.. 111
لنمــوذ	 آخــر من البيان نفســه وتقعيده الفقهــيّ راجع: 295/8؛ وانظــر أيضًا حمل . 112

لفظة»المسنون« علی الاستحباب في الحدائق الناّضرة: 279/10.
الحدائق الناّضرة: 206-205/17.. 113
راجع: الحدائق الناّضرة: 202/10.. 114
تهذيب الأحكام: 306/5.. 115
الحدائــق الناّضرة: 527/15؛ ولنماذ	 أخری راجــع: 160/15، 364/2 وراجع . 116

أيضًــا: 86/15. وجديــر بالذكر أن هناك عــددًا آخر من الفقهاء قــد وافقوا علی هذا 
الــرأي، فراجــع مثلًا موســوعة الإمــام الخوئــيّ: 504/28، وكتاب النكّاح للســيّد 

الشبيريّ: 1905-1904/6.
فــي اعتبار لفظــة»لا« النافية للجنس مصطلحًا فقهيًّا ضرب من التوسّــع والمســامحة . 117

فلاحظ. 
الكافي: 167/6.. 118
الحدائق الناّضرة: 60/8.. 119
راجع الحدائق الناّضرة: 62/9 ولنموذ	 آخر راجع: 186/8 و357، و18/10.. 120
الحدائق الناّضرة: 125/5ــ127.. 121
المصدر نفسه: 5/ 116ــ117.. 122
أي المعنی الأعمّ.. 123
المصدر نفسه: 5/ 115.. 124
مدارك الأحكام: 17/3.. 125
الحدائق الناّضرة: 41/6.. 126
المصدر نفسه: 193/7.. 127
المصدر نفسه: 60/8.. 128
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الم�شادر والمراجع
• القرآن الكريم

1. أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين، تصحيح: حسن الأمين، دار التعارف 
للمطبوعات، بيروت، ط1، 1403هـ.

بن  علي  والبحرين،  والأحساء  القطيف  علماء  تراجم  في  البدرين  أنوار   .2
المرعشّي،  آية الله  الطبسّي، مكتبة  البحرانّي، تصحيح: محمّد علي  البلاديّ  الحسن 

قم، ط1، 1407هـ.

3. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر، تحقيق: مؤسّسة 
آل البيت لإحياء التراث، مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط1، 

1414ه ق.

4. تكملة أمل الآمل، السيّد حسن الصدر، تحقيق: حسين علي محفوظ، عبد 
الكريم الدباغ وعدنان الدباغ، دار المؤرخ العربّي، بيروت، ط1، 1429هـ.

الصدّيقة  دار  التبريزيّ،  جواد  الميرزا  الطهارة(،  العروة)كتاب  مباني  تنقيح   .5
الشّهيدة، قم، ط1، 1426هـ.

6. تذيب الأحكام في شرح المقنعة، الشّيخ محمّد بن الحسن الطوسّي، تحقيق: 
السيّد حسن الموسويّ الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، ط4، 1407هـ.

العاملّي،  الحسين  بن  محمّد  الدين  بهاء  الدين،  أحكام  في  المتين  الحبل   .7
تصحيح: مرتضی أحمديان، مكتبة بصيرتي، قم، ط1، 1390هـ.
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8. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الشّيخ يوسف البحرانّي، تحقيق: 
محمّد تقي الإيروانّي والسيّد عبد الرزّاق المقرّم، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، ط1، قم، 

1405هـ.

9. الخصال، الشّيخ الصدوق محمّد بن علي بن بابويه القمّي، صحّحه: علي 
أكبر الغفاريّ، منشورات جماعة المدّرسين في الحوزة العلميّة، قم، 1403 ه ق.

البحرانّي،  أحمد  بن  يوسف  اليوسفيّة،  الملتقطات  من  النجفيّة  الدرر   .10
تحقيق: دار المصطفی لإحياء التراث، دار المصطفی لإحياء التراث، بيروت، ط1، 

1423هـ.

آل  مؤسّسة  الــســبــزواريّ،  باقر  محمّد  الإرشـــاد،  شرح  في  المعاد  ــيرة  ذخ  .11
البيت، قم، ط1، 1247هـ.

12. ذكری الشيعة في أحكام الشريعة، الشّهيد الأوّل محمّد بن جمال الدين مكّي 
 لإحياء التراث، مؤسّسة آل البيت العاملي، تحقيق: مؤسّسة آل البيت

لإحياء التراث، قم، ط1، 1419ه.

13. روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات، الميرزا محمّد باقر الموسويّ 
الخوانساريّ، تصحيح: أسد الله إسماعيليان، نشر: إسماعيليان، قم، ط1، 1390هـ.

14. سند العروة الوثقی)كتاب الحجّ( تقرير أبحاث الشّيخ محمّد السند، سيّد 
أحمد الماجد وحسن آل عصفور، مؤسّسة أمّ القری، ط1، 1423هـ.

العشرة(،  بعد  الثّاني  القرن  في  المنتشرة  الشيعة)الكواكب  أعلام  طبقات   .15
بــيروت،  الــعــربّي،  ــتراث  ال إحياء  دار  الطهرانّي،  ــزرگ  ب آقــا  محسن  محمّد  الشيخ 

ط1430،1هـ.
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16. علل الشرايع، محمد بن علّي بن بابويه)الشّيخ الصدوق(، مكتبة الداوريّ، 
قم.)ب. ت(.

17. القاموس الفقهيّ لغة واصطلاحًا، سعدي أبوحبيب، دار الفكر، دمشق، 
ط2، 1408هـ.

18. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ، تحقيق: قسم إحياء التراث 
في مركز بحوث دار الحديث، دار الحديث، قم، ط1، 1429هـ.

19. كتاب الطهارة، تقرير أبحاث السيّد محمّد رضا الگلپايگاني، محمّد هادي 
مقدّس النجفيّ، دار القرآن الكريم، قم، ط1، 1407هـ.

پرداز«  مؤسّسة»رای  الزنجانّي،  الشبيريّ  موسی  السيّد  النّكاح،  كتاب   .20
للدّراسات، قم، ط1، 1419هـ.

21. لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرّتي العين، يوسف بن أحمد البحرانّي، تحقيق: 
السيّد محمّد صادق بحر العلوم، مؤسّسة آل البيت،قم. ط1،)د. ت(.

22. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، العلّامة الحلّي الحسن بن يوسف بن 
ط1،  قم،  الإسلاميّ،  النشر  مؤسّسة  الإسلاميّ،  النشر  مؤسّسة  تحقيق:  المطهّر، 

1412 ه ق.

علي  بن  محمّد  السيّد  الإسلام،  شرائع  عبادات  شرح  في  الأحكام  مدارك   .23
آل  مؤسّسة  التراث،  لإحياء   البيت آل  مؤسّسة  تحقيق:  العاملّي،  الموسويّ 

البيت لإحياء التراث، بيروت، ط1، 1411هـ.

النوريّ،  حسين  الميرزا  المحدّث  المسائل،  ومستنبط  الوسائل  مستدرك   .24
مؤسّسة آل البيت، بيروت، ط1، 1429هـ.
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القاسم  أبو  السيّد  ــرواة،  ال طبقات  وتفصيل  الحديث  رجال  معجم   .25
الموسويّ الخوئيّ، مركز نشر الثقافة الإسلاميّة، ط5، 1413 ه ق.)د. م(.

26. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، محمود عبد الرحمن، دار الفضيلة، 
القاهرة.)دون تاريخ النشر ولا رقم الطبعة(.

البغداديّ،  العكبريّ  النعمان  بن  محمّد  بن  محمّد  المفيد  الشّيخ  المقنعة،   .27
تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلاميّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم، ط2، 1410 ه ق.

28. منتهی المطلب في تحقيق المذهب،)العلّامة الحلّي( الحسن بن يوسف بن 
المطهّر، تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة، مجمع البحوث الإسلاميّة، 

مشهد، ط1، 1412ه ق.

تحقيق:  الحائريّ،  إسماعيل  بن  محمّد  الرجال،  أحوال  في  المقال  منتهی   .29
مؤسّسة آل البيت، مؤسّسة آل البيت، قم، ط1، 1416هـ.

30. من لا يحضره الفقيه،)الشيخ الصدوق( أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه 
القمّي، صحّحه: علي أكبر الغفاريّ، منشورات جماعة المدّرسين في الحوزة العلميّة، 

قم، ط2، 1413هـ.

31. مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام، السيّد عبد الأعلی السبزواريّ، 
مؤسّسة المنار، قم، ط4، 1413هـ.

تحقيق:  الخوئيّ،  الموسوي  القاسم  أبو  السيّد  الخوئيّ،  الإمام  موسوعة   .32
مؤسّسة الخوئيّ الإسلاميّة، مؤسّسة الخوئيّ الإسلاميّة، قم، ط1، 1418هـ.

33. نجوم السماء في تراجم العلماء، محمّد علي آزاد كشميري، تصحيح: مير 
هاشم محدّث، سازمان تبليغات إسلامي، طهران، ط1، 1387هـ.
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جعفر  الشّيخ  الغرّاء ،  الإسلاميّة  الشريعة  في  والشهادة  القضاء  نظام   .34
السبحانّي، مؤسّسة الإمام الصادق، قم، ط1، 1418هـ.

محمود  تحقيق:  الأثير)ت606هـ(،  ابن  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية   .35
محمد الطناحي، نشر: مؤسسة إسماعيليان، قم، ط4، 1409هـ.
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الملُخ��س
تحاول هذه الدراسة أن تسلط الضوء على مصطلحٍ أدبي له فاعلية كبرى في 
الأدب العربي على صعيد المبنى والمعنى، بل»يمثل محورًا أساسيًا من المباحث التي 
تدور حولها نظرية الأدب«)1(، وهو ما تعارف عليه الباحثون بـ)دلالة المكان(، فما 
بالك إذا كان ذلك المكان هو)كربلاء ومرادفاتا( ذلك المكان الذي اكتسب دلالته 
المقدسة)الإمام  الشخوص  من  لعدد  والجهادي  والديني  العقدي  المــوروث  من 
الحسين، وأهل بيته وأصحابه(، وما مرَّ بهم من أحداثٍ تاريخية استثنائية 
قرائحهم،  وشحذت  الشعراء  إبداع  أثارت  المعالم  واضحة  خصوصية  لها  كانت 
استجابته  وضمان  النفسية،  ومشاعره  أفكاره  وتحريك  المتلقي  جذب  عن  فضلًا 
الفكر الجمعي للمسلمين، ويثير  ومشاركته للمبدع، بوصف ذلك المكان يوقظ 

عواطفهم، ويستمد خصائصه من الثوابت العقدية القارة في وعي تلك الجماعة.

ه الباحث في هذه الدراسة هو إماطة اللثام عن الدلالات التي  لهذا كان توجُّ
شعراء  أحد  شعر  في  والطفوف)2(...  الطف،  ومرادفاتا؛  مفردة)كربلاء(  حملتها 

كربلاء؛ وهو الشيخ)محسن أبو الحب الكبير(.

الكلمات المفتاحية: دلالة المكان، كربلاء، محسن أبو الحب.
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Abstract
The place is the main theme in this Study which discusses the movement 

of the poets self and his in tellectual and psychological conflict with the real-

ity surrounded him، And the place، The vital artistic element occupies a large 

area of the poet’s compilation and dominates his memory in it’s various Kinds 

which we tried to deduce and fixing their Kinds according to the annexed sta-

tistical tables and we build our cvitical conception there up on

We have divided this thesis into Three sections study of Place and its sig-

nificance in the poetry of Mohseen Abo Al - Hab Al Kaber by (Karbala and 

synonyms) Example An objective and artistic study.

Keywords: The significances of the word, Karbala, Muhsen Abu Alheb.
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المق�دّم�ة

تُعدُّ علاقة الإنسان بالمكان من أهم العوامل المؤثرة في حياته، إذ تُلقي بظلالها 
على فكره ومشاعره رفضًا أو قبولًا، ولاسيما الأدباء الذين يتجلى إحساسهم بالأشياء 
عاكسةً  مرآةً  الأدب  فيصبح  غيرهم،  من  أكثر  للنظر  لافت  بشكل  حولهم  من 
المكان، وهذا يجعل  إزاء  التي يَحملها الأديب  النفسية والفكرية  المشاعر  لمختلف 
التجربة  فاعلًا من عناصر  الفني، وعنصًرا  العمل  البناء في  المكان جزءًا مهما من 
الأدبية، وهو بهذا يمثل خلاصة التفاعل بين الأديب ومجتمعه، بل الحيز الذي تجري 
لِكَتهِ الأدبية، فلذلك  لمَِ المثيرة  فيه مختلف أفعاله، والمسرح الذي تقع فيه الأحداث 
نجد أن المكان من أهم العناصر التي يسقط عليها الأديب مشاعره سواء أكانت 
الذي يعاني منه،  الفكري والنفسي  تبعًا للموقف  أم مشاعر رضا  مشاعر سخط 
المحيطة بهم مما  الظروف  الناس حساسية تجاه  أكثر  الشعراء بوصفهم  وبخاصة 

يدفعهم إلى نقل أحاسيسهم.

دلالة  ذا  يكون  أن  يجب  الأدبي  العمل  في  ومؤثرًا  فاعلًا  المكان  يصبح  ولكي 
تحاكي شيئًا ما في نفس الأديب، فيصبح النص الأدبي وعاءً يحمل مشاعر الأديب 
ومواقفه إزاء كل ما يتعرض له، وبهذا تكون له دلالات موضوعة عن قصد، وأبعاد 
مختارة عن فكر، ولغة مبنية عن إحساس دفين، والأديب الحاذق يجعل من المكان 
راوية ورمزًا لأمور غائرة في ذاته وفي ذات الآخرين، ولا يصبح شيئًا ثانويًا بل وعاءً 
الفني، ويكشف عن وعي صاحبه في  العمل  متداخلًا في  كان  كلما  قيمته  تزداد 

استثماره وفي إثراء رسالته الأدبية)3(.
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والشاعر محسن)أبو الحب( أحد الشعراء الذين تفاعلوا مع المكان؛ لأن الشاعر 
ر وتأثر بكل ما حوله وما يحيط به، إلا أن تفاعله مع المكان وعلاقته  ابن بيئته، فأثَّ
يةٍ عالية، فقد احتلَّ المكان مساحة واسعة في شعره  به كانت من نوع خاص، وبحسِّ
ووظفه في العديد من قصائده محملًا إياه الكثير من إحساساته الفكرية والنفسية.

ويمكننا دراسة دلالة)كربلاء( ومرادفاتا في شعره التي تبرز واضحة عن طريق 
انعكاس شعوره إزاءها على وفق ثلاثة مباحث، الأول: دلالة المكان الأليف)الُمحبب(، 

والثاني: دلالة المكان المعادي)غير الُمحبب(، والثالث: المكان الُمغلق والمفتوح.
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المبحث الاأول: المكان الاأليف)المحُبب(
يعد المكان في جوهره عند العرب وحدة فاعلة ومؤثرة في منظومتهم الفكرية 
والعقائدية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في ما نلمحه في نتاجهم الشعري، ولهذا 
من  للحدث  بد  ولا  القصة،  أحداث  فيه  تجري  الذي  بأنه»المجال  المكان  يوصف 
للوقوع  قابلا  حدثا  يجعله  ما  المعقولية  من  ويكسبه  أبعاده،  ويحدد  يشمله،  إطار 
على هذه الصفة أو تلك، ولا بد للحدث أن يأخذ حجمه الحقيقي استنادا لسعة 
المجال أو ضيقه، كما أن المكان يعود على الحدث من جهة ثانية بالقيمة الاجتماعية 

التي ترتبط به، ويحمّله من الشحنات العاطفية التي تصاحبه«)4(.

والألفة  الايجابية  طابع  يضفي  الذي  المكان  ذلك  الأليف  بالمكان  نريد  لذا 
إليه ويمتز	 به، حتى يصل الحال - في  والانتماء في نفس الشاعر، ويجعله يميل 
بعض الأحيان - إلى الامتزا	 الروحي والاتحاد النفسي، حينها يمثل المكان معادلًا 
ا لنفسية الشاعر وقناعًا من الأقنعة التي يختبئ خلفها، ورمزًا من الرموز  موضوعيً

التي تتجسد فيها أحاسيسه ومشاعره النفسية.

ويرى ياسين النصير أنّ ثمة ظاهرة في بنية المكان الُمحبب قلما نلتفت إليها؛ 
الدلالات المشحونة  التي توحي بكثير من  فيه  اللغة الإشارية المضمرة  هي تلك 
التي يولدها ذلك المكان، ولا تظهر إلا لمن يجيد التعامل الروحي مع تلك الأمكنة، 
ليُدرك حينها أن هذه الأمكنة ليست أحجارًا وصخورًا وأتربة، بل هي لغة في حد 

ذاتا يعرفها من يجيد قراءتا)5(.

وحديثًا،  قديمًا  الشعراء  لدن  من  كبير  باهتمام  ومرادفاتا  كربلاء  حظيت  لذا 
ا  محوريًّ هاجسًا  كربلاء  لديه  مثلت  إذ  الكبير،  الحب(  محسن)أبو  الشاعر  ولاسيما 
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ا امتلكت المقدرة على استمالتهِ وشدّهِ إلى ما يحبه وما يعتقد به، إذ تمثل حضورًا  قويًّ
استثنائية  تاريخية  وأحداث  مقدسة،  وعقائدية  تراثية  لشخوص  مكثفًا  تاريخيًا 

حدثت لأصحاب ذلك المكان.
فمن تلك الأمثلة التي حملت دلالة المكان المحبب لكربلاء ومرادفاتا في شعره 

قوله مخاطبًا أرض كربلاء)6(:
)البسيط(

فلكٌ  ولا  أرضٌ  كربلا  يــا  ــتِ  أن بل أنت عرشٌ مليكُح العرشِ قد رفعا مــا 
شرفًا  العلا  السبع  على  سموتِ  رتفعا لقد  مُح الــكــرسي  مــن  ــلى  أع وأنـــت 

ذات  بين  الإيجابي  التفاعل  بدلالة  يوحي  البيتين  هذين  في  التعبير  نسق  إن 
الشاعر والمكان، فأسبغ فيهما على)كربلاء( دلالة محببةً استمدها من المنزلة الرفيعة 
والثلة   ،الشهداء لسيد  الطاهر  الجثمان  حوى  إذ  المكان،  لهذا  الله  حباها  التي 

الطاهرة من أهل بيته وصحبه الكرام.

وقريب مما تقدم قوله أيضًا)7(:

)الكامل(

ــا كــربــلا أصــبــحــتِ مــســود السما  قرينا ي العظيم  للعرش  صرت  إذ 
ــةً  ــون ــم ــي م بـــقـــعـــةً  ـــوني  ـــك ت لم  الميمونا لــــو  الــطــيّــبَ  ذاكَ  ـــترتِ  اخ مــا 

فعلاقة الشاعر بهذا المكان علاقة روحية يشده إليه أكثر من سبب، فكربلاء في 
 ،عقيدته محسودةٌ من ملائكة السماء لاحتضانها الجثمان الطاهر للإمام الحسين
حتى غدا قبره عرشًا يناطح عنان السماء، هذا الإمام الذي أورثه الله ما وعد به 
عباده الصالحين، فهو القائل: »عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي تقول للشيء كن 

فيكون «)8(.
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فالمكان في نظر الشاعر لم يكن ضمن إطار جغرافي مجرد عن الدلالة، بل يحمل 
بمرونة  يتسم  الأغوار،  عميق  الدلالة،  متغير  وهو  فلسفية،  وأفكارًا  جمالية،  قيمًا 

تستوعب فكر الشاعر، وتعكس رغباته النفسية.

فاحتفاء أبو الحب بهذا المكان)كربلاء( وتمجيده يتأتى من الثواب المنصوص 
ثوت  التي  الصالحين  الشهداء  جثامين  ضمّت  التي  الطاهرة  القبور  زيارة  على 
يوم  زرته  ذريتي  من  أحدًا  زار  أو  زارني  »من   :الله رسول  قال  فقد  ثراه،  بين 
رويت  التي  الأحاديث  من  الكثير  ذلك  وغير  أهوالها«)9(،  من  فأنقذته  القيامة 
فمن  فائقة في شعره،  عناية  الموضوع  أولى هذا  قد  نرى)أبو الحب(  لذا   ،عنه

ذلك ما جاء في قوله)10(:
)الكامل(

واجبًا  فــرضًــا  البيت  حــج  ــان  ك أسرارا إن  لحــــجــــه  ـــــــإن  ف ـــا  ـــن ـــي ف
لدى  ــي  ــرام ال كالطائف  ولا  ـــدمـــوع جمـــارا هــذا  ــين مـــن ال ــس قـــر الح
ـــط مــمــد  ــــر ســـب ـــــذا يـــقـــبـــل ق الأحـــجـــارا ه يــقــبــل  وذاك  ــا  ــفً ــغ ش
ــف مــكــة دونـــه  ــط ـــرم بـــــوادي ال إنــكــارا ح ـــــورى  ال لـــه  يــســتــطــيــع  لا 
بــعــرشــه  الإلــــــه  زار  زاره  ـــارا مــــن  مـــن شـــك فــلــيــســتــنــبــئ الأخـــب

فذات الشاعر أسيرة هذا المكان، لذا حاول في هذه الأبيات أن يبين منزلة الإمام 
الحسين ويشير إلى قدسية مرقده، قدسية هذا المكان وعقيدته فيه، فهو يماثل 
 بيت الله الحرام؛ لأنه يضم بين جنباته جسد سيد الشهداء، وبضعة رسول الله

الداعي إلى دين الله القويم.

فما يعطى هذا المكان قدسيته وعقائديته لدى المحبين، هو بسبب ما منحه 
الله من رفيع المكانة، وعظيم المنزلة، وهو ما نجده في قول الشاعر)11(:
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)الخفيف(

ـــ  ـــإن ال ــلا الـــســـماء ف ــرب ــدا فـــاخـــري ك ــي ــأي ــــلـــه أعــــطــــاكِ فـــوقـــهـــا ت
البد  تــغــنــي عــن  ــاك  ــن وســـعـــودا لمــحــة مــن س ورفـــــعـــــةً  ــــاءً  ــــي ض ر 
ــــودا كــــان عــلــم الإلـــــه فــيــك قــديــمًا  لح ـــك  ـــي ف ـــن  ـــماجـــدي ـــل ل أن 
ـــا  ـــابً ب لــلــخــير  ـــيـــك  ف الله  ـــح  ـــت مـــســـدودا ف ــــرى  ي ـــر لا  ـــده ال ـــــدَ  أب

فقد حملت هذه الأبيات دلالة محببة لموضع كربلاء، إذ انها تفاخر بقاع الأرض 
تُسد،  لا  التي  الخير  أبواب  من  بابا  فأصبحت  بتأيده،  أيّدها  الله  لان  والسماء؛ 
بيته  أهل  الطاهرة من  الإمام الحسين والصفوة  الذي ضمَّ جثمان  المكان  ذلك 

وصحبه. ويقول أيضًا)12(:

)البسيط(

فافتخري  بــالأزهــار  يفخر  ــروض  ــظــمِ ال ــت ــور ومــن ــث ــن ــم ـــلاء ب ـــرب ـــا ك ي
معدنها  الــعــرشِ  في  التي  ــآلي  ال النعمِ من  ذو  الجــبــار  بمقدارها  أدرى 
وصحبته  وأهـــلـــوه  الحــســين  ــمِ فــيــك  الأم في  الفخر  كــهــذا  فخر  ــأي  ف
الظلمِ هم الشموس هم الأقمار والشهب الـ  حــالــك  في  يهــتــدى  بهــا  ــي  لائ
الأزمِ هم الرياض هم الأجبال والهضب الـ  في  الناس  التجاء  إليها  لاتي 

لأنها  وذلك  السماء،  تفاخر  بأن  كربلاء  يطالب  النصين  هذين  في  فالشاعر 
للفخر والخير وملاذًا  ثراها أجساد طاهرة طيبة كانت وما زالت رمزًا  ضمت في 

للناس في المحن والأزمات.

المراقد المقدسة حتى ليشبهها  أبيات أخرى يرفع من شأن  ونرى الشاعر في 
بالكعبة المشرفة التي يحج إليها المسلمون ويطوفون حولها فنراه يقول في ذلك:)13(
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)البسيط(

غدت  بالعراق  قــبــورًا  لي  ناشد  تحيّيها من  العظمى  الكعبة  مــشــاعــر 
مجانيها لو أنصف الناس طافوا حولها وسعوا  في  ــســكًــا  نُح الهـــدي  وقــرّبــوا 
الرْ  وضع  الذي  البيت  أبي  لعمر  رَحمــــن لــلــنــاس قــدمًــا في أوالــيــهــا هذا 
زيّنها  العرش  ربّ  كيف  تــرى  ــنــويهــا أمــا  ــه تــشريــفًــا وت ــن ــــــا م وزاده
ــدى ربّ الــســماء به  ــرى مــن ف ــا ت ــه بــــات مـــذبـــوحًـــا بــواديهــا أم ــح ــي ذب

فالشاعر في هذا النص لم يقصد بتشبيه أضرحة أهل البيت)عليهم السلام( 
بالكعبة التقليل من منزلة بيت الله الحرام وإنما أراد من ذلك إظهار البيعة والولاء 
والمودة لأهل البيت وهذا يُعد من الفرائض الدينية التي أوجبها الله على 

وَسِيلَةَ﴾)14(. هِ الْ ي واْ إلَِ واْ اللّهَ وَابْتَغُح قُح واْ اتَّ ذِينَ آمَنُح هَا الَّ المؤمنين، إذ قال تعالى: ﴿يَا أيَُّ

وللعقيدة دورٌ فاعلٌ في تشكيل عناصر المكان في الشعر، إذ إنّ المكان في بعض 
رؤيته  وفق  على  المكان  وتشكيل  خلق  المبدع  يستطيع  إذ  مُتخيلٌ  بُعدٌ  جزئياته 
الشعرية العقدية، لذا نرى الشاعر في أبيات أخرى يعظّم هذا المكان تعظيمًا كبيراً 
تطوف  وهي  المقدسة  الكعبة  يصور  إذ  المكان،  هذا  بقدسية  عقيدته  من  ينطلق 
حول أضرحة أهل البيت في كربلاء وهو ما جعله يتخوف من ألسنة الناس 

برميه بالكفر، إذ عبر الشاعر عن ذلك قائلا)15(:

)الطويل(

الــورى  ألسن  خيـفتي  لــولا  كافر ووالله  الـــرشد  تايه  ذا  لـهم  وقِــيــلَ 
التــي  ــي  ه ــلاء  ــرب ك مجـــاني  آمــر لقلت  الحـــج  ـــأرض  ف فــنــاهــا  بــحــج 
وهـــذه  تلكَ  ــداف  ــالأص ب بما ضمّت الأصداف أضحت تفاخر تُحفاخر 
بيتـها  لأقبل  استطاعت  ــا  أنه ــو  تحــــفّ بـــه أركـــــــانـــه والمـــــــــــشــاعــر ول
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الـ  كربــلا  حــول  طايفًا  تــراه  أن  المتــجاهر إلى  ــه  ــوال ـــ ـــ اعـــ مــنــاســكــه 
فذكْرِ الشاعر للمكان وتصويره له متأتٍ من نتا	 حسٍ نفسي مُدرك، وفكرة 
متولدة من الإحساسات المرتبطة به. لهذا نجده يؤكد في أبيات أخرى على الطواف 
المشاهد  هذه  قدسية  ويقرن  فيها،  والتلبية  إليه،  المحببة  الطف  مشاهد  حول 

بقدسية العرش)16(، إذ يقول:

)البسيط(

بها  الطواف  أحلى  فما  بالطفوف  العلا شرعا طفْ  فالطف والعرش كانا في 
بها  ــأنَّ  ب وأعلم  عندها  ــحْ  صُح دعــا لبيكِ  واغـــربـــتـــاه  ألا  ــــه  الإل داعــــي 

وقال أيضًا في وصف رفعة هذا المكان)17(:

)الكامل(

كربلا  في  ها  السُّ على  القباب  ــبــوا ضربوا  ــم مــنــهــم طــنَّ ــرغ ــال ــا ب ــابه ــن أط
ها كُوَيكِبٌ صغير خَفِيُّ  فمقام هذه الخيام تعلو على نجوم السماء، إذ إنَّ » السُّ
أُريِها  المثل:  وفي  أبَصارَهم...  به  يَمْتَحِنون  والناس  الكبرى،  نَعْش  بنات  في  وء  الضَّ

رِيني القمر«)18(، وهو كناية عن مكانة كربلاء ورفعتها. ها وتُ السُّ

فعلاقة)أبو الحب( بالمكان علاقة وثيقة، بل من العوامل المؤثرة في حياته إذ ترك 
كثيراً من البصمات على حياته، وأَلقى بظلاله على منظومته الفكرية، وشاهد ذلك 
ما نجده في عقيدته الُمتجذرة اتجاه كربلاء، ومكانتها المتميزة في نفسه، إذ يقول)19(:

)الرجز(

ـــــة قـــطـــوفـــهـــا  ـــــي ـــــا جــــنــــة دان ــا م ــه ــوف ــل ـــة خ ـــي ـــام ــــمــــة ه مـــــا دي
ــا  ــمّاره ـــا ع ـــــا صـــدوفـــهـــا مـــا الأبـــحـــر الــســبــع وم ـــهـــا وم ـــي ـــــا لآل وم
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حطيمها  ومـــا  ــيــت  ــب ال كــعــبــة  ــا خيفها مـــا  م ــا حــجــرهــا  م زمــــزم  ــا  م
ــوره  ــت ـــا س ـــا بــيــتــهــا المـــعـــمـــور م ــــه ومـــــا ســقــوفــهــا م ــــواري ومـــــا س
الـ  روضـــةٍ  مــن  منظر  ــى  وأبه ــى  تـــزهـــو بهـــا طــفــوفــهــا أزه ـــلاء  في كـــرب

فخيال الشاعر الُمبدع يحول الأشياء الجامدة، إلى عناصر حسية حّية، ويشكل 
الأشياء ويعيد صياغتها بجمالية مؤثرة.

وأبو الحب يرى أن لكربلاء رفعة وفضلًا على جميع ما ذكره في هذه الأبيات، 
 ،الله رسول  بضعة  جسد  ضمَّ  لانه  نفسه؛  إلى  المحبب  المكان  جعله  ما  وهذا 
ذلك الجسد الذي زين المكان، وقدّسه، وجّمله في عينه، وذلك ما جسّده في قوله)20(:

)الكامل(

ــــذي في كــربــلا  ــا مـــا زيــنــة الــقــر ال ــمان ـــــن مـــمـــد جــث قــــد ضـــــمّ لاب
فالشاعر لا يرى أيّة قيمةٍ للزينة والذهب على القبر في قبال الجثمان الطاهر للإمام 
.الحسين الذي ضمّه هذا القبر، وأيُّ شيء أغلى وأثمن من جثمان بضعة رسول الله

وقد حاول أبو الحب في أبيات أخرى توظيف خياله الشعري الذي يقوم على 
المقابلة، وعلى الثنائية الضدية في عرض دلالة المكان الأليف، إذ يقول)21(:

)البسيط(

ــلا أرضًـــــا مــطــهّــرة ــرب عصبايـــا حـــبّـــذا ك بهــا  أكــرم  صب  عُح بهــا  ـــوَتْ  ثَ
حظيت فمذ  أرضًــا  أبي  لعمر  ــوءة شهباكانت  ــل مم ــدت ســـمًا  ــي أع بــكــم   
حالية ــي  وه تــزهــو  الــيــوم  هــي  الرطبافها  الــلــؤلــؤ  عليها  كـــأنّ  بكم   
ــد الــتــي وعُح الخــلــد  مــع جنة  ــار  ــن ال انتصبا  كربلاء  في  كلتاهما  الأبــرار   

لــكــم وطــنــا  إلا  ـــذه  ه تــكــن  فــلــم  حطبا   لها  ــاروا  ص أعــداؤكــم  وتلك   
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فالشاعر في هذه الأبيات قد شبه أرض كربلاء بالسماء المملؤة بالشهب المنيرة؛ 
وذلك لما احتوت من أجساد طاهرة تعود لأهل البيت، فأصبحوا زينة هذه 
ونارًا  لهم،  جنة  أصبحت  كربلاء  أن  كما  السماء،  زينة  هي  النجوم  أن  كما  الأرض 

لأعدائهم، فهذا التقابل أكسب الأبيات جمالية في الدلالة.

فموقف الشاعر إزاء المكان كثيراً ما ينبني على وفق ثنائية ضدية، ونجد لها 
صدىً واسعًا في شعره، من نحو ما نجده قوله)22(:

)الخفيف(

ـــورُح الـــ  ـــب ــــذه كـــربـــلا وتـــلـــك ق ــدور ه ــب ــال ــــــرٌ ك ـــومِ فــيــهــا زواه ـــقَ ـ
ـــ  كــالــقــبــورِ هــــذي كـــربـــلا وتـــلـــك ديــــــارُح ال دوارسٌ  فــيــهــا  ـــومِ  ـــقَ ـ

عن  يبيّن  دلالية  ومقابلة  ضدية،  ثنائية  البيتين  هذين  في  يقيم  فالشاعر 
طريقها خلود ذكر الحسين ومن معه في أرض كربلاء بقبورهم المحببة لقلوب 
محبيه التي غدت كأنها البدور الزواهر، وبين ديار من ناوأهم التي أضحت مقفرةً 

كالقبور ودارسةَ المعالم، متوسلًا بأسلوب التكرار لإجلاء تلك الدلالة.

يتبين لنا أن)أبو الحب( أراد من تلك المقارنات والموازنات الدلالية التأكيد على 
.محبوبية ذلك المكان في نفوس محبي أهل البيت

كونه  من  أكثر  النفسي  الحضور  بقوة  الحب(  المكان في شعر)أبو  ز  يتميّ وبهذا 
تلك  ومحتواه،  الحاوي  بين  الوثيقة  العلاقة  ذو  العاطفة  ملاذ  فهو  ا،  حسيًّ مُدركًا 

العلاقة التي تقوم على التأثر والتأثير.

الفضل  أبي  قبر  ضمَّ  الذي  المكان  مع  التفاعل  في  نجده  ما  ذلك  وشاهدُ 
العباس في قول الشاعر)23(:
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)الطويل(

يزل  لم  هو  الذي  الفضل  أبا  مقصدُح قصدتُح  لــلــحــوائــج  ــا  ــثً حــدي ــمًا  ــدي ق
كفه  الــســقــيــمــة  الــعــين  إلى  يدُح يــمــدُّ  ــهُح  ل الطفوف  ــوم  ي طعت  قُح وإن 

فهذه الألفاظ المتتابعة التي أوردها الشاعر تصريحٌ جميل باحتفائه بهذا المكان، 
أليفة،  أرض  عنده  الطفوف  فأرضُ  المألوف،  المحبب  المكان  دلالة  تعطي  وهي 
وقريبة إلى نفسه؛ باحتضانها لجسد أبي الفضل، هذه الشخصية التي تمثل بابًا 
من أبواب قضاء الحوائج عند الله، وطبيبا مشافيا لمنزلته عند الله، فأرض الطفوف 

تمثل منزعًا تفو إليها أرواح الشيعة وأجسادهم.
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المبحث الثاني: المكان المعادي)غير المحبب(
الدلالي  للتحول  يخضع  الحب(  شعر)أبو  في  المكان  أنماط  من  آخر  نمطٌ  يبرزُ 
الأليف  من  يتحول  إذ  تقدّم،  لما  ومضاد  مغاير  معنى  على  وينفتح  للمكان، 
رفضها  الشاعر  ذات  تعلن  عندما  الُمحبب،  غير  إلى  الُمحبب  ومن  الُمعادي،  إلى 
ا للظلم،  للمكان)لكربلاء ومرادفاتا( وعدم الفته لها، لأنه يشكل معادلًا موضوعيً
أحيانًا  الشاعر  فيتذكر  الباطل،  دولة  وتغليب  الحق،  وضياع  والخيانة،  والغدر، 
المكان المحبب إليه بنبرةٍ تفتح آفاق الذات أمام حزنٍ عميق وبعدٍ عن المكان الآتي 
من عمق التاريخ محملًا بمدلولات العداء والرفض والنفور، ذلك المكان غير الأثير، 
بينه وبين  الوجودي  العداء  النفس، والذي يصعد  نفور  الخالي من الإلفة، موضع 

ذات الشاعر.

ا لما حَلَّ بالإمام الحسين وأهل  فمثلًا يعرض لنا أبو الحب تصويرًا تفصيليً
بيته وأصحابه في أرض كربلاء ليحرف دلالته من الأليف إلى المعادي، فيقول في 

ذلك)24(:

)الكامل(

الثرى  فــوق  جسومهم  الــذيــن  ــأبي  تخضبُح ب المــنــاحــر  دم  بفيض  ـــمًا  رغ
القنا  فــوق  ــم  ــه ــن رؤوس ــذي ال ــاح وتجــلــبُح بــأبي  ــف ــس ــــدى لأبـــنـــاء ال تهُح
كربلا  في  حــريــمــهــم  الــذيــن  ـــأبي  تسلبُح ب الحمية  ذوي  برغم  أضحت 

من  يتخذ  فهو  المكان،  هذا  في  جرى  ما  على  تألم  بحسرة  توحي  فالأبيات 
عبارة)بأبي الذين( منطلقًا لعرض وتفصيل ووصف مصارع أهل البيت على 
صعيد)كربلاء(؛ ذلك الموضع الذي مثل له مكانًا غير محبب إلى نفسه، لما وجد فيه 
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أهل البيت من مصائب شتى تدمي القلوب وتيج العواطف.

من  الشاعر  يستمدها  حزينة  دلالة  الُمحبب(  المكان)غير  يتخذ  ما  ا  وغالبً
الأحداث التي جرت على جنباته، وألقت بظلالها عليه، من نحو قول الشاعر)25(:

)الطويل(

بــمــنــزلٍ  ألمَّ  ــا  ضــيــفً رأى  ـــن  مَ ــرُح ألا  ــوات ــب ــات ال ــي ــاض ــت قــــراه الم ــولّ ت
ركابه  بالطفوف  ألمـّـت  ــن  مَ ــوى  المــتــواتــر س الــقــضــا  فيها  وجعجعها 

في البيتين مؤشر واضح لعمق تأثر ذات الشاعر بهذا المكان، فما جعل)الطفوف( 
تولّت  إذ  صعيدهِ،  على   الحسين الإمام  لاقاه  ما  هو  نفسه  في  مرفوضًا  مكانًا 
ضيافته السيوف البواتر بالضرب والطعن والتبضيع، بدلًا من الإقراء والترحيب.

وشبيه ما تقدم ما ذكره الشاعر في قوله)26(:

)البسيط(

لهــم  كــــربــــلاء  مجـــــاني  في  ـــما  ـــي ـــار الـــوغـــى لهبا لاس ـــوم أشـــبـــوا بـــه ن ي
وبُعدٍ عن  بنبرةٍ حزنٍ عميق،  للمكان  الذات رفضها  تعلن  البيت  ففي هذا 
هذا المكان، لتدل)كربلاء( دلالة واضحة الارتباط بالحدث الذي أشبوا به نار الوغى 
لأبي الأحرار، وما صحب تلك الحرب من مآسٍ وآلام ألقت بظلالها على نفس 

الشاعر، وجعلت من المكان غير محبب الذِّكر.

وقد يتخذ الشاعر منحى آخر بعرض دلالة المكان غير المحبب فيدعو على 
لذكرها؛  بالبُعد  كربلاء(  على)مرابع  دعوته  نحو  من  والثبور،  بالويل  المكان  ذلك 

بسبب ما سال على ثراها من الدم الطاهر لأهل البيت، فيقول)27(:
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)الكامل(

ــع كربلاء  مــراب ــا  ي ذكـــرك  نسيني هــيــهــاتَ  يُح ــــه  ــــربُح وقُح ـــان  ـــزم ال ـــعـــدُح  بُح
ممـــطـــورةٌ  ـــــة  روض إلا  ـــــتِ  أن ــون مـــا  ــةِ لا الــســحــاب الج ــب ـــدمِ الأح ب

أبيات  في  ليقول  المكان  برفض  الذات  وشعور  الحزينة  النغمة  هذه  وتستمر 
أخرى)28(:

)الكامل(

ــذي  ــر يــومــهــم ال ــذك ــا ســمــعــت ب ــت شــجــوني لم ــف ـــرى أل ــلا ج ــرب في ك
ــة كربلا  ــع وق ــــراك  ذك ــن  م ــاه  ــوث ـــن غ وحـــزي ـــة  ـــن حـــزي ــــل  ك أم  ــــا  ي

فذكرى هذا المكان)كربلاء( غير المحبب هو ما ألّف بين الشاعر وبين شجونه 
رفض  من  إليه  أشرنا  ما  يُعززان  البيتان  فهذان  الممات.  حتى  دامت  التي  الدائمة 

الشاعر للمكان، وشعوره بالاغتراب عنه.

معلن،  بشكلٍ  المكان  لذلك  الرافض  السلبي  موقفها  تحدد  الشاعر  فذات 
وفي شواهد أخرى يميل إلى الترميز عنه، أو يكتفي بالإشارة إليه، ولكن الشعور 

الغالب هو رفض الذات له.

أنها  مبينًا  كربلاء  أرض  يخاطب  أخرى  أبيات  في  تتكرر  النبرة  هذه  ونلحظ 
الأطهار،  بيته  وأهل   الحسين مصيبة  فيها  لأن  ذلك  المكلوم؛  قلبه  حزن  مثارُ 

فيقول)29(:
)الخفيف(

ــوم  ــل ــي ك ــب ــل ــق ـــلا ب ـــرب كليم لــــك يــــا ك عــمــري  عــشــتُح  ــا  م منها  أنــا 
ــرعــرعـــ  ــــذ ت ــي مـــــرّتي مُح ــن ــت ــارق مقيم ف ــــمات  الم ــى  حــت ــزني  ــح ف ــــتُح 
ــين  ــك ره ــي ف ــف لا والحـــســـين  ــي ـــروم ك ـــق ــــنــــوه والمـــــاجـــــدون ال وب
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فيتفاقم ذلك الإحساس بالحزن في نفس الشاعر على ما جرى في ذلك المكان 
ليستحيل إلى جروح دائمة تلامس شغاف القلب إلى الممات.

للحزن  ومثارًا  والبلوى،  للأرزاء  لكونه جامعًا  المكان  لهذا  الشاعر  ألفة  فعدم 
الدائم، فيقول)30(:

)البسيط(

ودم  جرى  دمع  من  دار  يا  فيك  بـــات في سقم كم  ـــؤاد وجــســم  ف وكـــم 
للـ  غــيرك  ليس  إذ  كربلا  يا  حمِ)31( أعنيك  سُح ومن  بيض  من  أجمع  أرزاءِ 

ففي هذا المكان جرى لأهل البيت كثيٌر من الدمع، والدماء، والمصائب 
استعمل  لهذا  لنفسه،  المكان  هذا  وأبغضت  الشاعر،  قلب  ألهبت  التي  الجسام، 
الشاعر أسلوب النداء)يا دار، وأعنيك يا كربلا( ليعبر عن عمق ذلك الإحساس 

الحزين الذي يختلج في نفسه من ذلك المكان.

ولهذا أصبحت مدينة كربلاء من الأماكن التي أحس الشاعر إزاءها بالعداء 
والكراهية، فهي كثيراً ما تشجي الشاعر وتبكيه، ويرى فيها دار حزن وإنها سميت 

كربلاء لأن الكرب لايروم منها ارتحالا)32(، وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله)33(:
)الخفيف(

الــيــو  يــســكــنــهــا  كـــربـــلاء  أرى  ــــرور مــالا لا  ــن يـــرى ال م ســـوى م
ـــروم الـــ  ــي لا ي ــلاء ك ــرب ــمــيــت ك ارتحـــالا سُح ــا  ــواه س إلى  منها  ـــكـــــرب 
وإلّا  دارًا  لــلــحــزن  عــضــالا فـــاتخـــذهـــا  داءً  كــفــيــت  لا  فـــارتحـــل 

فالشاعر يرى في أرض الطف)كربلاء( أيضًا بأنها مثار حزن وموارد ألم تزلزل 
الجبال الشم؛ وذلك لعظم مصاب الحسين فيها، حتى جعلت الأنبياء تحزن 

على ما جرى فيها فيقول)34(:
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)البسيط(

فيها  ما  يدريك  ومــا  الطفوف  أحصيها هي  لست  ــزن  ح مـــوارد  فيها 
أصاغرها  ــدّت  ع لو  مصائب  مراسيها فيها  مــن  ــا  حــزنً الــشــمّ  لــزالــت 
وأحــســبــهــا  عـــــولات  لآدم  دواعيها فــيــهــا  عجّت  إذا  الــرعــود  هــذي 
سائلها  ســـال  ـــوح  ن ــع  ــدام م جاريها فــيــهــا  بعض  مــن  طوفانها  فصار 
بها  الخليل  ــدّ  ع مــا  ــار  ــنّ ال مــن  مصاليها فيها  أدنـــى  مــن  ــمــرود  ن نـــيران 
مــنــعــقــدًا  الله  كــلــيــم  أعــيــد  فيها فــيــهــا  جــــرى  ـــا  مم ـــةً  ـــش ده ــه  ــان ــس ل
يسعده  ــات  ب صراخ  لعيسى  ويشجيها فيها  تشجيه  ــم  ــري م صراخ 
متشد  ـــلاك  والأم الــرســل  مــن  يحصيها فيها  الله  غـــير  ــس  ــي ل مـــعـــاشر 
ــا  ــده ــيّ ـــد المـــخـــتـــار س ــا مـــمّ ــه ــي ويغريها ف ــا  ــانً ــي أح ــوح  ــنّ ــال ب تــغــريــه 

وأحيانًا ينتقل الخيال الشعري المجنح بالشاعر إلى عرصة كربلاء ليؤنبه ويُلحَّ 
عليه بالذنب العظيم؛ لأنه لم يَذُد عن إمامه على ثرى ذلك المكان، فيقول)35(:

)الكامل(

ــن  أك لم  إني  ــث  ــي ح عــظــيــم  أذودُح ذنــبــي  كــــربــــلاء  بـــعـــرصـــة  عـــنـــه 
أو قد يميل الشاعر لاستعمال أسلوبٍ لغويٍّ خاص ليُلمح من طرفٍ خفي 
إلى دلالة ذلك المكان غير المحبب، من نحو استعمال الشاعر لأسلوب)الاستفهام 

الانكاري( في قوله)36(:

)البسيط(

آفلةٌ  الــطــفِ  بـــوادي  الشموس  ــج الـــزهـــرا ذراريهـــــا أيُّ  ــه أظــنّــهــا م
لفقدهم  تــــرحْ  لم  هــي  ـــا  وه مآقيها نــعــم  تجـــري  ــا  ــدم ــال ب ــة  ــول ــذه م

يبدو أن العنصر الطاغي في هذا النص هو رفض الشاعر للمكان)الطف(، 
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السيدة  ذرية  من   ،البيت لأهل  شموس  ربوعه  بين  أفلت  الذي  المكان  هذا 
فاطمة الزهراء، ما جعلها لم تبارح ذلك المكان، لإقامة العزاء عليهم بالنوح 

والعويل.
فتارةً يتحدث الشاعر على لسان الزهراء، وتارة أخرى يتحدث على لسان 
رسول الله ليبيّن دلالة الطابع الحزين لذلك المكان بسبب ما لاقت ذراريهما على 

ثراه من مصائب شتى، فيقول)37(:
)الكامل(

ولــــده  في  مــــيراثــــه  ــــــرئ  ام مصونا كـــــلُّ  ــنــي  ب عـــن  ــــي  إرث ـــار  ص لم 
كوكب  بــيــثــرب  ــا  ــومً ي لي  لاح  ــا  مـــدفـــونـــا م ـــلا  ـــكـــرب ب وعـــــــاد  إلا 

وقال أيضًا)38(:
)الكامل(

ـــورى  ـــد بــين ال ــت وديــعــة أحم ــان اجتاحها ك بالطفوف  هند  ابــن  كيف 
فمكان)كربلاء ومرادفاتا( يضفي دلالة الطابع الحزين على نصوص الشاعر 
بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص في الجزء الذي يمثل المكان غير المحبب لنفسه.

والرفض للمكان في حقيقةِ الأمر إنّما هو متأتٍ من الشعور الذي يتبلور في 
النفس من الذكرى المؤلمة للأحداث التي جرت فيه، فهو في الغالب حضور نفسي 
أكثر من كونه مدركًا حسيًا، لذلك نلحظ عناية الشاعر بهذا النمط الدلالي الذي 

يعبر عن بغض المكان المذكور لما انطوى عليه من حزنٍ وألمٍ، فيقول)39(:
)الطويل(

ــادب  ن ــير  غ كــربــلا  في  تـــرى  لا  ــه ألا  ـــاب يجــادب ـــوط ــــر مــلــول ال وآخ
حجابها  تخـــال  ــا  م حــجــاب  ضاربه وذات  الستر  لها  يــرب  ولم  عليها 
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كــأنّهــا  العجيج  يجـــدي  ومـــا  ــعــجّ  سحايبه ت ــلــتــه  جــلّ رعــــد  زمـــاجـــر 
النظر في هذه المقطوعة نتبين أن هذا المكان يمثل موضعًا  فعن طريق إنعام 
ينطوي على الأحزان، وهو ما جعله من المواضع غير المحببة في المنظومة الفكرية 

للشاعر.

ومما تقدم يمكن القول: إنَّ أشعار)أبو الحب( تشفُّ عن فاعلية التعامل بين 
المحبب  الأليف  المكان  بدلالة  يوحي  النص  أنَّ  نستشعر  فتارةً  والمكان،  الذات 
النصوص بدلالة عداء  للمكان، وتارةً أخرى توحي  ها  الذات وحُبَّ تفاؤل  ويحمل 
الذات للمكان، ورفضها له، وتكثيف النص بالأمكنة المعادية التي تعكس غربة 

الذات النفسية وكرهها لذلك المكان.
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المبحث الثالث: المكان المغُلق والمفتوح
لذات  النفسية  بالحالة  وأكيد  مباشر  بشكل  مرتبط  المكان  إزاء  الشعور  إنَّ 
الشاعر، فالمكان بحدوده الجغرافية، وأبعاده المعروفة راسخ في وعي الشاعر وعقله، 
ا أو إيجابًا، فتُسقط  ولكنه يتحول أو يترجم بوساطة الشعر إلى دلالات نفسية سلبً

عليه الذات شحناتا العاطفية.

الحقيقي  المعنى  أي  للمكان،  الظاهرة  الدلالة  الُمغلق  المكان  بدلالة  ونريد 
لـ)كربلاء ومرادفاتا( ببعدها الجغرافي، أما دلالة المكان المفتوح فهي الدلالة العميقة 
لـ)كربلاء ومرادفاتا(، أي المعاني المجازي التي تخر	 إليها هذه الألفاظ، لتدُل على 

البعد الزماني بعد أن كانت تدل على البعد الجغرافي الحقيقي.

بين  المعالم  واضحة  علاقة  ة  ثمَّ هناك  أن  يلحظ  الحب  أبو  لشعر  القارئ  وإنَّ 
لديه على  الحزن  بواعث  نقسّم  أن  ويمكن  عنده،  الحزن  المكان وبين ظاهرة  ثيمة 
بالذكريات  متعلقة  وكلتاهما  مكانية،  والأخرى  زمانية،  بواعث  إحداهما  قسمين، 
المؤلمة لمأساة كربلاء زمانًا ومكانًا، وبهذا أصبحت هذه البواعث عنده بمثابة المثير، 
الشعرية»لا  التجربة  لأن  وذلك  المثيرات)40(؛  لتلك  استجابة  بمثابة  شعره  وكان 
تكتسب البعد الإنساني إلا من خلال تشابك عناصر التجربة، وبخاصة في بعدها 
لطبيعة  وإدراكه  يعايشه،  الذي  بالواقع  الأديب  وعي  قدر  فعلى  والزماني،  المكاني 

الصراعات والعلاقات يتضح موقفه الفكري والشعوري إزاء ذلك«)41(.

ولهذا نلحظ - في بعض الأحيان - أن دلالة المكان تنحرف عند الشاعر عن 
التقريرية والمباشرة إلى دلالة يراد بها زمان الأحداث التي جرت في ذلك المكان، من 
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ا بكى  نحو ما نلحظه في قول الشاعر الذي يُعرب فيه عن حزنه كلما رأى غريبً
لغربة الحسين وأهل بيته)42(:

)البسيط(

غربا أبــكــي لــكــل غــريــب عــنــد ذكــركــم  ــلا  ــرب ك في  لمهلككم  حــزنًــا 
فأراد الشاعر في هذا البيت الشعري بذكر المكان)كربلاء( إجلاء دلالته الزمانية 

لا المكانية، إذ إنّه لم يُردْ ذكر المكان، بل أراد ما حدث في ذلك الزمان.
وشبيه ما تقدم نجده في قول الشاعر أيضًا)43(:

)الطويل(

ــا ــفً ــن هــولهــا المــتــوقّــعِأأنـــســـى لهـــم في كـــربـــلاء مــواق ـــذوب الــســما م ت
ــسِ)44( كــلَّ خــلٍ خليله ــن تُح وتــذهــل عــمّا أرضــعــت كــلّ مرضعِمــواقــف 

البيتين لتبيّن لنا أن الدلالة في لفظة)كربلاء( هي  فلو أمعنا النظر في هذين 
 دلالة زمانية لا مكانية، أراد الشاعر عن طريقها عرض ما حلَّ بأهل البيت
الناسَ  يصيبُ  ما  مثل  الُمحب  قلب  تُصيب  التي  المصائب  تلك  يوم كربلاء،  في 
تُنسي الأحبة والخلان، وتُذهل كل مرضعة عما أرضعت، فوظف  إذ  القيامة،  يوم 

الاقتباس القرآني في إجلاء تلك الدلالة.

نصه  في  الشاعر  يُوردها  التي  اللغوية  الاستعمالات  بعض  أحيانًا  ونلحظ 
قول  في  نجده  ما  نحو  من  للمكان،  الزمانية  الدلالة  إلى  تُلمح  وهي  الشعري 

الشاعر)45(:
)البسيط(

ولا  كـــربـــلاء  في  ــومــهــم  ي ـــان  ك ـــلُح لا  ـــرس ـــه الـــركـــبـــان وال طـــافـــت ب
ــوده  ــق ـــــدار م واسترنب الليث حتى اصطاده الوعل يــــومٌ بـــه أســلــس اله
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ــر لم تــفــتر نــوائــحــه  ــده ــن ال غــلــلُح يــــومٌ م ـــا  له ــــرد  ي ولم  ـــاح  ـــن الم ـــن  ع
لا  الزمانية  بالدلالة  يوحي  ما  مرات وهو  لفظ)يوم( ثلاث  الشاعر  كرر  فقد 
المكانية للفظ)كربلاء( في هذه المقطوعة، إذ إنّ إلحاح الشاعر على لفظ من الألفاظ 
بالاهتمام  ا  موحيً القلب،  أبواب  يتكرر  بعدما  ليدقَّ  سواه،  دون  به  عنايته  يؤكد 

الخاص بمدلوله، فيشعل شعور الُمخاطب ويوقظ عاطفته)46(.
ويقترب مما تقدم قوله)47(:

)الطويل(

عــددتهــا  مـــا  إذا  ـــثـــرٌ  كُح مصائبا مــصــائــبــهــم  أدهـــى  الــطــف  ــوم  ي ولــكــنَّ 
ــجــم  ـــــوارت وأن ـــــمارٌ ت ــه أق ــي ــا لهـــم ف ــوارب غ إلا  يــطــلــعــن  ولم  طــلــعــن 

فأورد الشاعر لفظ)يوم( في البيت الأول وفيه إيحاء واضح المعالم إلى دلالة)الطف( 
.الزمانية وما جرى في وقته من مصائب على أهل البيت

وقد تكرر هذا النمط الدلالي في قوله أيضًا)48(:
)الكامل(

ـــوم غــيره  ــس ي ــي ــطــفــوف ول ـــوم ال ويعقبُح ي الزمان  في  العجائب  يبدي 
ـــســـماء تــفــجّــعًــا  ــت ال ــك ـــه ب تنحبُح يــــوم ب ــلــزمــاجــر  ل هـــي  فــهــا  ـــدم  ب

فقد كرر الشاعر لفظة)يوم( ثلاث مرات، وان تكرار الشاعر لهذه الكلمة لم 
التأكيد على عظم ما حلَّ بهذا  تتمثل في  لغاية دلالية  اعتباطًا، وإنما أوردها  يأتِ 

اليوم.
وقد يستعمل الشاعر أسلوب الاستفهام لا على سبيل الحقيقة بل على سبيل 
تبيان زمان  يريد عن طريقه  إلى معنى بلاغي  اللغوي  ليحرفه عن مساره  المجاز 

الحدث، من نحو قوله)49(:
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)الطويل(

بكربلا  نجيعًا  ســالــت  أعـــين  ــن  القطرُح لم ساعدها  ثــم  وجــفّــت  زمــانًــا 
بوساطته عن  يعبر  المجازي لكي  أسلوب الاستفهام  قد وظّفَ  الشاعر  نرى 
من  دمعًا  تُسل  لم  التي  الطاهرة  الأعين  تلك  جراء  داخله  والأسى في  الحزن  مرارة 

الحزن والألم، بل سالت دمًا نجيعًا من الوجد في زمان الطف.

وقوله أيضًا)50(:

)الطويل(

طالبا لـــكـــلِّ قــتــيــل طـــالـــب بــدمــائــه  تلف  لم  الــطــف  قتلى  ــال  ب فــما 
فدلالة عبارة)قتلى الطف( في عجز البيت هي دلالة زمانية، والاستفهام خر	 
ذلك  في  القتلى  بثأر  للطلب  به)الندبة(  يُراد  مجازي  معنى  إلى  اللغوي  معناه  من 

الزمان.

إلى  المكان  من  الدلالة  مسار  في  واضحًا  تحولًا  كثيرة  نصوص  في  فنتلمس 
اللغة، من  استعمال  وتفننه في  الأديب، وقوة خياله،  مُستمد من شاعرية  الزمان، 

ا أبا الفضل)51(: نحو ما نلحظه في قول الشاعر مخاطبً

)الطويل(

الشمل يــمــيــنًــا بــيــمــنــاك الــقــطــيــعــة والــتــي  جامعة  وهــي  ــمالًا  ش تسمى 
بكربلاء  النبي  ــن  اب دون  ــيــط بــه فكري لــصــرك  عــلى الهـــول أمـــرٌ لايحُح

إن نسق التعبير في هذين البيتين يوحي بدلالة إيحائية متحولة للمكان، يرى 
الشاعر في هذا الموضع)كربلاء( مكانًا جامعا لمعاني الوفاء والفداء باحتضانها لجسد 

أبي الفضل الذي وقف صابرًا مجاهدًا دون أخيه الحسين في يوم عاشوراء.
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ومما يُلحظ على أغلب شواهد الشاعر الُمتقدمة أنها تنطوي على نغمة حزينة 
الحب  أبو  محسن  الشاعر  عند  تكن  لم  الحزن  ظاهرة  أن  ويبدو  للعيان،  ظاهرة 
يذكرون)كربلاء(  حين  الشعراء  أغلب  عند  عامة  ظاهرة  كانت  بل  فحسب؛ 
ومرادفاتا، إذ»استفاضت نغمة الحزن حتى صارت ظاهرة تلفت النظر، بل يمكن 
أن يقال: إن الحزن قد صار محورًا أساسيًا في معظم ما يكتب الشعراء المعاصرون 

من قصائد«)52(.

متشابكة  واحدة  بنية  كانتا  الزماني  والمكان  المكان،  دلالة  أن  تقدم  مماّ  ويتبين 
الدلالة، قد عملت على إثارة المشاعر المتباينة عند الشاعر، وقد عكست الكثافة 
المكانية في شعره رؤية الذات الشعورية والفكرية وعمق إحساسها بمكان)كربلاء( 
ومرادفاته، وأنَّ هذه الأماكن لها خصوصية بوصفها رموزًا مباشرة ترتبط بشكل أو 

.بآخر بظلامة أهل البيت
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الخ�اتم�ة
التي  النتائج  أهم  نوجز  أن  لنا  لابد  الانتهاء  على  البحث  شارف  وقد  الآن 

تمخضت عنه؛ لتكمل الفائدة ويعم النفع. فقد أسفر عن النتائج الآتية:
شعر 	  في  متميزًا  حضورًا  سجل  ومرادفاتا(  المكان)كربلاء  أنَّ  البحث  أظهر 

الشيخ محسن أبو الحب بوصفه عنصًرا مهمًا دخل في البناء الفني والموضوعي 
لشعره، واتصل بفكره ومشاعره، فأظهر دلالات متعددة يكشف عنها السياق 

النصي الذي ترد فيه.
حظيت كربلاء بكثافة عالية في شعر الشاعر وعبرت عن علاقته بها، وكشف 	 

المحملة  الــدلالات  طريق  عن  المعنى  عمقت  أبعاد  عن  شعره  في  توظيفها 
بالشعور والمجسدة لفكره، ومكنون ذاته، وهيمنتها بشكل كبير على شعره.

لَه أفكاره ومعتقداته 	  مثّل المكان أحد أهم وسائل الشاعر ومنافذه القولية، إذ حَمَّ
التي ودَّ طرحها، والدعوة إليها، وقد تمكن من توظيف المكان بانسيابية عالية 

لإيصال ذلك.
استطاعت مخيلة الشاعر بالاستناد إلى عقيدته أن تثير لدى المتلقي حساسية 	 

خاصة في استشعار صورة المكان عن طريق التنظيم اللغوي، وتعدد مستويات 
الدلالة للألفاظ التي تحتفظ بقدر معين من الإيماء بمعانٍ محددة ضمن سياقها 

في النص، تساندها في ذلك دلالتها المعجمية الثابتة.
أظهر البحث إمكانية الشاعر على استنطاق)كربلاء( بقابلية إيحائية، وأضفى 	 

الفكرية  لرؤيته  وخاضعًا  العقائدي،  انتمائه  من  نابعًا  عقائديًا  طابعًا  عليها 
وإحساسه بقدسية ذلك المكان.
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إنَّ إحساس الشاعر بكربلاء ومرادفاتا إحساس نفسي خالص، فألفة المكان 	 
المكان  ودلالة  ثراه،  على  جرت  التي  التاريخية  بالأحداث  متعلقة  ألفته  وعدم 

تتغير بتغير حالته النفسية المرتبط بذلك المكان.
التقريري للمكان، 	  إنَّ لكربلاء لدى الشاعر أبعادًا ودلائل تبتعد عن المفهوم 

ثلاث  لديه  فتشكلت  خاص،  مفهوم  إلى  العام  مفهومه  من  به  انتقل  إنه  إذ 
دلالات؛ المكان الأليف، والمكان المعادي، والمكان الُمغلق والمفتوح.

بين 	  المعالم  واضحة  علاقة  ة  ثمَّ هناك  أن  يلحظ  الحب(  لشعر)أبو  القارئ  إنَّ 
لديه  الحزن  بواعث  نقسّم  أن  ويمكن  عنده،  الحزن  ظاهرة  وبين  المكان  ثيمة 
متعلقة  وكلتاهما  مكانية،  والأخــرى  زمانية،  بواعث  إحداهما  قسمين،  على 
البواعث  هذه  أصبحت  وبهذا  ومكانًا،  زمانًا  كربلاء  لمأساة  المؤلمة  بالذكريات 

عنده بمثابة المثير، وكان شعره بمثابة استجابة لتلك المثيرات.
إنَّ رؤية الشاعر الخاصة للمكان تتجسد في الأسلوب الذي يتمظهر به النص، 	 

ولذا فان الكشف عن دلالات المكان في شعره أوجب استنطاق عقيدة الشاعر 
ناحيةٍ  من  للوجود  النص  اخر	  الذي  الفني  والأسلوب  جهة،  من  بالمكان 

أخرى.
من 	  ينتج  الحب(  شعر)أبو  في  المكانية  الأبعاد  على  الدالة  المفردات  انتظام  إنَّ 

سياق خاص تنتظم على أساسه اللغة الدالة على المكان، واتخذت في الغالب 
جغرافي،  كبعد  لكربلاء  واقعية  رؤيــة  يتبنى  موضوعي  الأول:  مستويين، 
والثاني: ذاتي يقوم على اتخاذ موقف نفسي وعقائدي مسبق بُنِيتْ على أساسه 

هيكلية)كربلاء( في نصوصه الشعرية.
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الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم.

: الكتب أولًا

• في 	 الجاهلي)بحث  الشعر  مقاربة  في  الحديث  العربي  النقدي  الخطاب  آليات 
تجليات القراءات السياقية(، محمد بلوحي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

دمشق، 2004 م. 

• بحار الأنوار)الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(، محمد باقر المجلسي، الأميرة 	
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2008م.

• بيروت- 	 الكتب،  عالم  السيد،  علي  الدين  عز  د.  والتأثير،  الُمثير  بين  التكرير 
لبنان، الطبعة الثانية، 1407هـ-1986م.

• جماليات المكان، د. سمير أحمد قاسم وآخرون، المؤسسة الجامعية للدراسات 	
والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1984م. 

• بيروت، 	 الجيل،  دار  فرحات،  يوسف شكري  د.  الرضي، شرح  الشريف  ديوان 
الطبعة الأولى، 1995 م.

• ديوان الشيخ محسن أبو الحب الكبير،)ت1305هـ(، تحقيق: جليل كريم أبو 	
الحب، بيت العلم للنابهين، بيروت، الطبعة الأولى، 2003م.

• الحديث، 	 الكتب  عالم  فوغالي،  باديس  د.  الجاهلي،  الشعر  في  والمكان  الزمان 
الأردن، الطبعة الأولى، 2008م.



فةنِستحُف شاف ةتف ر تلفلي ش يفعة  اراماف ُالالاا ف رلل سوب فنف)حیسل ب ايب ف ر    ااررلف

180
كمة

محـ
ية 

�صل
ة ف

مجل
  -

لاء 
كرب

ث 
ترا

• الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:د. عز الدين إسماعيل. 	
دار الفكر العربي – القاهرة 1978.

• قسم 	 المصلاوي،  كاظم  علي  الدكتور  النقدي،  ــراء  والإج المقولة  الطفيات؛ 
كربلاء،   – العراق  المقدسة،  الحسينية  العتبة  في  والثقافية  الفكرية  الشؤون 

الطبعة الأولى، 2012م. 

• المرتضى 	 القمي، دار  القاسم جعفر بن محمد بن قولويه  أبو  الزيارات،  كامل 
للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2008م.

• الأفريقي 	 الأنصاري  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الفضل  أبو  العرب،  لسان 
حيدر،  أحمد  عامر  حواشيه  ووضع  عليه  وعلق  حققه  المصري)ت711هـ(، 
مراجعة، عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2003م.

• مدخل إلى علم النفس: دافيدوف ليندال. ترجمة: سيد الطواب وآخرين. الدار 	
الدولية للنشر والتوزيع 1983. 

ثانيًا: الرسائل الجامعية

• المكان في شعر أبي العلاء المعري، رسالة ماجستير، حربي نعيم محمد الشبلي، 	
جامعة القادسية، كلية التربية، 2002م.



 ال�شيّد ممّد بن مع�شوم المو�شويّ القطيفيّ
)ت 1269ه�( وفهار�س مجموعته الاأدبيّة

Alsyd Mohammed bin Masoom Al-mosewi 
Al-katifi (1269)and his literary group of 

bibliographies

أحمد علي مجيد الحلّيّ / كرار ياس خضير الفتلاويّ

ة  الإسلاميّ المعارف  شؤون  قسم  المقدّسة/  ة  اسيّ العبّ العتبة 

ة يّ والإنسان
Ahmed Ali Mjeed Al-Hilli/ Karar Yas Khudhair Al- Fatlawi

Al- Abbas Holy Shrine/Department of the Islamic
Knowledge and Humanitarian Affairs 





سفبد حادخنبد /حااأدسد..  دل. ديجمد بع مماأ

183

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

الملخ�س
اشترك  1269هـ(  النجفيّ)ت  القطيفيّ  الموسويّ  معصوم  بن  محمّد  السيّد 
القطيفيّ  السيّد محمّد بن مال الله الموسويّ  بمشتركات عدّة مع سميّه ومعاصره 
التراجم،  كتب  من  الكثير  في  واحدٍ  كرجلٍ  ذُكرا  بحيث  ـــ(،  1271ه الحائريّ)ت 
فصل هذا البحث بينهما، وترجم لكلِّ واحدٍ منهما على حدة، وسلّط الضوء على 
مجموعة شعريّة قيّمة، جمعها النجفيّ الذي عُرف بولائه، إذ ملأ مجموعته بأسطر 
الولاء والمحبّة للنبيّ وآله صلوات الله عليهم وبعض الإخوانيّات، تأتي فهرسة هذه 
محتوى  تعريف  في  وللترغيب  والحائريّ،  النجفيّ  شاعرية  بين  للتمييز  المجموعة 
تؤرّخ  والتي  والشعريّة،  الأدبيّة  الفوائد  من  الكثير  تحوي  التي  الشعريّة  المجاميع 
لحوادث تأريخيّة وأمكنة قدسيّة، وقضايا اجتماعيّة حيّة، وذلك من خلال ما يكتب 
في طروسها من شعر ونثر، فهي كتبت لتكون مدوّنات شخصيّة في أطُر ضيّقة 
ولغرضٍ خاص؛ ليستفيد منها الجامع يومًا ما، ويقرأ منها في مجالسه أو خطبه أو 
ا له، والكثير  محافله العلميّة والأدبيّة، ولم يكن في حسبانه أن تكون مصنّفًا خاصًّ
منها لم يلتفت إليه، وبقيت ردحًا من الزمن على رفوف المكتبات الخاصّة والعامّة.

الكلمات المفتاحية: محمد بن معصوم، محمد بن مال الله، فهارس المجموعة 

الأدبية.
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Abstract
Alsyd Mohammed bin Masoom Al-mosewi Al-najafi (1269)participated 

with his enemies in many different things, his contemporary is  Alsyd Mo-

hammed bin Malalah Al-qutaify Al- haery(1271). Alsyd Al-mosewi Al-najafi 

has been mentioned as one of the most important men in many  books of 

biographies. Invaluable  poetic group was gathered by Alsyd Mohammed Al-

mosewi Al-najafi  who was known for his loyalty and allegiance to prophet  

Mohammed. He wrote many poems talking about his loyalty to prophet  Mo-

hammed. The following essay is focusing on this poetic group. The essay 

shows the difference between the poetry of Alsyd Mohammed Al-mosewi Al-

najafi and the poetry of Alsyd Mohammed Al-qutaify Al- haery. This group 

contains too much poetic and literary benefits which studies historical events 

and holy places and social issues through what Alsyd Al-najafi writes from 

prose and poetry. It was written to be personal notations in very narrow frames 

and special purpose to be made valuable for everyone who can read some of 

them in any literary and scientific forum. He did not considered to make it 

for his personal purposes. No one had heeded, it was in the shelves of many 

public and private libraries.

Keywords: Mohammed bin Masoom, Mohammed bin Mal Alah, literary 

group of bibliographies.
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المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم

المبين، والصلاة  باللطف والذكر  أولياءه  الذي خصّ  العالمين،  الحمد لله ربِّ 
على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين..

تحيي  جذوة  يصنع  بينهم  فيما  والإيثار  المحقّقين  بين  التعاون  فإن  بعد..  أما 
ا  تراث الأمّة الإسلاميّة والأمم الأخرى، فربّ موقف نبيل منهم أحيا مشروعًا تراثيًّ
أو كتابًا أو مقالة طباعة أو تحقيقًا، بينما التقاطع والتنافر والتعالي بين بني البشر 
صفات لا تضيف لصاحبها شيئًا يُذكر، سواء أكان صاحبها محقّقًا أم من عامّة 
الناس، فتلك الصفات الذميمة تكون ماحقة للخير والإحسان. ففي يوم الجمعة 
المؤرّخ  الفاضل  إلّي  أرسل  م  الموافق 2018/2/23  الآخرة سنة 1439هـ  6 جمادى 
الدكتور رسول جعفريان مشكورًا مجموعة أدبيّة للسيّد محمّد بن معصوم الموسويّ 
ي النفسَ  القطيفيّ النجفيّ)ت 1269هـ( لغرض الاستفادة مماّ فيها، فصـرت أمُنّ
مأخذه،  الجدّ  أخذ  فقد  وأنّى  وأنّى  حين،  بعد  وحينًا  يوم،  بعد  يومًا  لطلبه  تلبية 
والعمل زهرته، إلى أن اجتمعتُ بالأخ الطيّب الأستاذ كرار ياس الفتلاويّ فاقترحت 
ا؛  وتاريخيًّ ا  يًّ أدب منها  والاستفادة  ذكرها  يديك  بين  التي  المجموعة  فهرسة  عليه 
بة معي ومع غيري، وحقٌّ لي أن أفتخر بذلك،  تشجيعًا له ووفاءً منّي لأخلاقه الطيّ
وأن أكون مشـرفًا على عمله الذي جاد به علّي، وأتممنا العمل معًا بعد أن قضيناه 
في أيّامٍ متعدّدة ومجالسَ متبدّدة، وبهذا نكون قد أحيينا المجموعة وصاحبها، وأكون 
أنا ما علّي من حقوق التراثيين من أهل بلدة القطيف الزاهرة بعلمائها  قد أدّيت 
وكتّابها، وخصوصًا الإخوة الأساتذة المهرة: )حجّة الإسلام الشيخ حلمي السنان، 
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آل  العزيز  عبد  والأستاذ  جميع،  آل  حبيب  والشيخ  الجنبيّ،  الخالق  عبد  والأستاذ 
عبد العال، والأستاذ نزار آل عبد الجبّار، و..(.

والشعريّة،  الأدبيّة  الفوائد  من  كثير  على  تحتويّ  الشعريّة  المجاميع  أنّ  واعلم 
من  وذلك  حيّة،  اجتماعيّة  وقضايا  قدسيّة،  وأمكنة  تأريخيّة  لحوادث  تؤرّخ  والتي 
خلال ما يكتب في طروسها من شعر ونثر، فهي كُتبت لتكون مدوّنات شخصيّة 
في أطُر ضيّقة ولغرضٍ خاص؛ ليستفيد منها كاتبها يومًا ما، ويقرأ منها في مجالسه 
ا  أو خطبه أو محافله العلميّة والأدبيّة، ولم يكن في حسبانه أن تكون مصنّفًا خاصًّ
له، والكثير منها لم يلتفت إليه، وبقيت ردحًا من الزمن على رفوف المكتبات الخاصّة 
القطيفيّ  قيّمة، جمعها  الضوء على مجموعة شعريّة  والبحث هذا سلّط  والعامّة، 
الذي قضى حياته بمحبّة السّادات الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، حيث ملأ 
مجموعته بأسطر الولاء والمحبّة للنبي وآله صلوات الله عليهم وبعض الإخوانيّات.

وقد طلب منّي الأخ كرار الفتلاويّ بعد أن فهرس المجموعة بالدقّة والتفصيل؛ 
ا لعامّة أهل الفن أن أقُدّم له  ليُستسقى من نميرها العذب، ويكون النفع منها عامًّ

مقدّمة تدلّ على طريق الخوض في عمله المبارك.

بين  التي  وهي   - وافية  مقدّمة  وكتبت  سؤله،  واسعفت  لطلبه،  فامتثلت 
يديك-، وابتدأت بديباجةٍ تضمّنت تعريفًا مختصـرًا بالمجاميع الشعريّة وقد مرّت، 
بن  معصوم  بن  محمّد  السيّد  بترجمة  تعريفًا  ثمّ  وفهارسه،  البحث  لمقدّمة  ا  وتبويبً
نسبه،  في  الأدبيّة)الاختلاف  المجموعة  مؤلِّف  النجفيّ  القطيفيّ  الموسويّ  مؤمن 
آخر  مع  نسبه  خلط  فيها  ورد  أقوال  ثلاثة  الصحيح،  نسبه  تذكر  التي  الأقوال 
ثمّ  وفاته(،  مؤلّفاته،  معاصروه،  أحواله،  بعض  عليه،  الثناء  أساتذته،  له،  معاصر 
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أوردتُ تعريفًا بالآخر المعاصر له وهو السيّد محمّد ابن المقدّس مال الله الموسويّ 
ترجمتهما  نصوص  بعض  أوردت  ثمّ  وفاته(،  مؤلّفاته،  الحائريّ)ترجمته،  القطيفيّ 
ز بينهما، ووجه الاشتراك وحلّه بين الاثنين، وأخيراً نتيجة البحث. المشتركة التي لم تميّ

ثمّ بعد ذلك يأتي عمل الأستاذ الفتلاويّ، والذي ذكر في أوّله مقدّمة المجموعة 
تفصيليّة  فهارس  أربعة  بذكر  وتبعها  يده،  بخطِّ  النجفيّ  القطيفيّ  كتبها  التي 

للمجموعة ذكر في أوّلها منهج عمله، وإليك عناوينها: 

	•الفهرس الأوّل: فهرس شعراء المجموعة.

التي قيل فيها شعر. الثاني: فهرس الموضوعات  	•الفهرس 

الثالث: معاصرو القطيفيّ الذين كتب لبعضهم بنودًا. 	•الفهرس 

الرابع: فهرس محتويات المجموعة. 	•الفهرس 

	•الخاتمة: وفيها ما استفدناه خلال عملنا من فوائد تراثيّة.

ونرجو أن نكون قد وفّقنا في عملنا هذا، فقد مرّت علينا ليالٍ وأيّام قضيناها 
أيديكم  بين  جميلًا  أثرًا  لنترك  ذلك  كلّ  وحضر؛  سفرٍ  وفي  مشترك،  عمل  في  معًا 
طين،  من  خُلق  مَن  عادة  فهي  والغلطُ  النقصُ  هذا  عملَنا  شاب  فإن  المباركة، 
والعصمة لأهلها، والمغفرة من شأن الكرام، والحمد لله ربِّ العالمين الذي بذكره تتمّ 

الصالحات، والذي وفّقنا لهذا العمل وغيره.
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القطيفيّ  المو�شويّ  موؤمن  بن  مع�شوم  بن  ممّد  ال�شيّد  ترجمة 
النجفيّ موؤلِّف المجموعة الاأدبيّة

الختلاف في نسبه: 

أعتقدُ أنّ هنالك خلطًا بين عَلَمين في كتب التراجم، الأوّل صاحب مجموعتنا 
الأدبيّة هذه السيّد محمّد بن معصوم بن مؤمن الموسويّ القطيفيّ النجفيّ، والثاني 
التي  الأقوال  لكم  وسأورد  الحائريّ،  القطيفيّ  الموسويّ  الله  مال  بن  محمّد  السيّد 
ثمّ  الثاني،  تذكر نسب الأوّل الصحيح، ثمّ ثلاثة أقوال ورد فيها خلط نسبه مع 

أحكم في الأمر فيما بعد بحسب فهمي القاصر: 

الأقوال التي تذكر نسب الأوّل الصحيح: 

ا له(:  أوّلًا: ما كتبه بقلمه)السيّد »معصوم« أبًا، و»مؤمن« جدًّ

الموسويّ  مؤمن  بن  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  )السيّد  إنّه:  بقلمه  كتب  •	
القطيفيّ النجفيّ()1(.

ا: ما كتبه بقلمه)السيّد »معصوم« أبًا له، دون ذكر جدّه(:  يًّ ثان

جدّه،  ذكر  دون  الموسويّ(،  معصوم  السيّد  ابن  )محمّد  إنّه:  بقلمه  وكتب  •	
ووصف والده في حاشية مجموعته بـ)المظلوم()2(.

	•وكتب بقلمه إنّه: )محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ( في رسالته التي ترجم 
فيها أستاذه السيّد عبد الله شبّر)ت 1242هـ()3(.

في  والأشراف  العلماء  أعاظم  أمضاها  دارٍ  بيع  وثيقة  وفي  ذلك  ذكر  	•وأيضًا 
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البيع،  وقع  »نعم،  نصّه:  ما  وفيها  وأمثاله،  الجواهر  كصاحب  الأشرف  النجف 
وختمه  الموسويّ،  معصوم  بن  محمّد  الأقل:  وأنا  مرقوم،  هو  كما  الثمن،  وقبض 

مثمّن: )محمّد معصوم الموسويّ(«)4(.

النبيّ وآله وأهل بيته  وأيضًا في ملحق كتابه )رائقات الأشعار من مدائح  •	
الأئمّة الأطهار عليه وعليهم صلوات الملك الغفار()5(.

	•وكتب بقلمه إنّه: )ابن المقتول المظلوم السيّد معصوم الموسويّ( في مقدّمة 
كتابه)رائقات الأشعار()6(.

الموسويّ  معصوم  السيّد  المرحوم  الشهيد  ابن  )محمّد  إنّه:  بقلمه  وكتب  •	
الساكن في النجف الأشرف( في إنهاء كتابه )رائقات الأشعار(.

وفيه ما نصّه: »تمّ المجموع بقلم الراجي رحمة ربّه محمّد ابن الشهيد المرحوم 
السيّد معصوم الموسويّ الساكن في النجف الأشرف في العشـر الثالث من ربيع 

الثاني من سنة 1252هـ، والحمد لله تعالى«)7(.

ثالثًا: ما كتبه الأعلام عن نسبه الصحيح: 

	•ورد بقلم معاصر له في حاشية أبيات ميميّة إنّه )السيّد محمّد ابن الشهيد 
قاله  معصوم،  الشهيد  ابن  محمّد  السيّد  العالم  السيّد  »جناب  قال:  إذ  معصوم(، 
في أيّام الطاعون، وهو مجرّب في الشدائد، داومَ عليها فنجا، كذا سمعت منه مدّ 

ظلّه«)8(.

إنّه  له،  المعاصر  1283هـ(  العاملّي)ت  صادق  إبراهيم  الشيخ  بقلم  وورد  •	
)السيّد محمّد بن معصوم(، إذ قال: ».. قُرّة عين الفضائل والعلوم، جناب السيّد 
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السند السيّد محمّد نجل المرحوم السيّد معصوم فقرّض عليه بهذا الموشّح المحلّى 
بفرائد الدرّ المنظوم، المطوّق بأسنى قلائد تزري محاسنها بدراري النجوم..«)9(.

: إنّه)السيّد محمّد  	•وورد بقلم السيّد جعفر الخرسان)ت 1303هـ( المعاصر له ـ
أعاظم  وصنوة  الأمجاد،  العلماء  أفاخم  قدوة  »جناب  نصّه:  ما  وقال  معصوم(،  بن 
الفضلاء ذوي الهدى والورع والرشاد، السيّد السند، الجليل الماجد الأوحد، النبيل 
المولى المؤيّد، أبو المعالي والشـرف جناب محمّد خلف منبع الصادح والعلم والتقى، 
السيّد  جناب  الأفخم  الأوحد  مرتقى،  أعلى  الفضائل  لأشتات  بجمعه  والراقي 

معصوم المحترم أعلى الله تعالى قدره، وشدّ بمزيد التأييد أزره فإنّه أرحم الراحمين«.

وقال أيضًا في باب تاني الأعراس في صدر قصيدة قيلت في عرسه: »لناظمها 
جناب العالم، والفاضل الكامل، والأديب الأريب، الشيخ إبراهيم آل شيخ يحيى 
العاملّي مهنئًا جناب السيّد النجيب، الحسيب النسيب، السيّد محمّد ابن المرحوم 

السيّد معصوم.. إلى أن قال في القصيدة: 

نظيرجـــــلّ قــــــــدرًا مــــمّــــد وتـــســـامـــا أو  ــــورى  ال ــين  ب ــل  ــذي ع ــن  ع
ـــاز مجــدًا حسيرنــجــل مــعــصــوم الــــذي ح بـــطـــرف  ــى  ــه ــس ال ــه  ــت ــق رم
عــيــدًا ــك  ــرس ع ـــوم  ي لــلــنــاس  الكبير«)10(.راح  الــرور  عيد  تسمّى  قد 

الدين محمّد بن نظام الدولة علي محمّد خان الأصفهانّي)ت  بقلم بهاء  	•وورد 
المغفور  المرحوم  نظم  »وقد  نصّه:  ما  وقال  معصوم(،  محمّد  إنّه)السيّد  1310هـ(: 

المبرور السيّد محمّد معصوم، سيّد أدباء الغري..وذكر الأبيات«)11(.

السيّد  ابن  محمّد  )السيّد  إنّه:  1320هـــ(  النوريّ)ت  الشيخ  بقلم  وورد  •	
معصوم القطيفيّ(، وقال: »السيّد العالم، المؤيّد الربّانّي، التقيّ الصفيّ، السيّد محمّد 
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ابن السيّد معصوم القطيفيّ رحمهما الله«)12(.

ابن  محمّد  )السيّد  إنّــه:  ـــ(  1340ه البلاديّ)ت  علي  الشيخ  بقلم  وورد  •	
الفاضل  الأرشد،  الأريب  العالم  الأمجد،  »السيّد  وقال:  القطيفيّ(،  معصوم  السيّد 
الشيخ  كلام  نقل  أن  بعد  وقال  القطيفيّ«،  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  السيّد 
هذا  ذكره  ما  إلّا  أشعاره  من  شيء  على  أقف  »ولم  حقّه:  في  الــنــوريّ)ت1320هـــ( 
الفاضل في هذا الكتاب من قصيدته ليوم التاسع من ربيع الأوّل.. وهو من تلامذة 
العالم الفقيه الماهر الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر قدّس سرهّما وقد وقفت 
الكاظميّ في  الله شبّر  السيّد عبد  السـري  العلّامة  ترجمة  له على رسالة جيّدة في 
آخرها قصيدة له مرثيّة عليه، وذكر في كتاب)نفس الرحمن في فضائل سلمان( لهذا 
السيّد كتاب في التوحيد سمّاه)نوافح المسك(، ونقل منه في كتابه المذكور، تغمّده 

الله بالكرامة والحبور آمين«)13(.

	•وورد بقلم الشيخ علّي كاشف الغطاء)ت 1350هـ( في كتابه الحصون المنيعة 
أنّه: )السيّد محمّد بن معصوم القطيفيّ(، وسيأتي ما ذكره في الثناء عليه)14(.

	•وورد بقلم الشيخ محمّد حرز الدين)ت 1365هـ( في كتابه معارف الرجال 
أنّه: )السيّد محمّد بن معصوم ّ القطيفيّ(، وذكر أنّه من أعلام النجف الأشرف)15(.

محمّد  )السيّد  أنّه:  1371هـ(  العاملّي)ت  الأمين  محسن  السيّد  بقلم  وورد  •	
القطيفيّ  »السيّد محمّد معصوم  نصّه:  ما  النجفيّ(، وقال  القطيفيّ  بن معصوم 
النجفيّ: توفي في عَشـر الستّين بعد الألف ومائتين، هو صاحب القصائد المعروفة 
ترجمة  وله رسالة في  الشـرقيّة،  الألسن  أكثر  وله قصيدة مجونيّة ضمّنها  الرثاء  في 
السيّد عبد الله شبّر، ذكر في خاتمها ما يدلّ على تلمّذه على صاحب الجواهر، وله 
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رسالة سمّاها »نوافح المسك في التوحيد«.

 ثمّ أورد كلام الشيخ النوريّ في حقّه، وذكر له أبياتًا في رثاء الإمام الحسين
من قصيدة نونيّة، وهي غير موجودة في ديوان الثاني)16(.

إنّه: )السيّد  الذريعة  الطهرانّي)ت 1389هـ( في  آقا بزرك  الشيخ  بقلم  	•وورد 
محمّد بن معصوم النجفيّ()17(.

ثلاثة أقوال ورد فيها خلط نسبه مع الثاني: 

ونسب الثاني الصحيح هو كما ورد بقلم جامع ديوانه إنّه: )السيّد محمّد ابن 
في  ورد  وكما  بالقطيفيّ(،  المعروف  الخطّيّ  الموسويّ  الله  مال  السيّد  المبرور  المقدّس 

بعض المخطوطات التي احتفظ بمصوّراتا)18(.

وإليك الأقوال التي خلطت بين الأوّل والثاني: 

ا له(:  د »مال الله« أبًا له، و»معصوم« جدًّ أوّلًا: )السيّ

	•ورد بقلم الشيخ النوريّ)ت1320 هـ( نقلًا عن محسن الأصفهانّي المعاصر 
إنّه: )السيّد السند، والعالم العامل المؤيّد، التقيّ الصفيّ، السيّد محمّد  للقطيفيّ 

ابن السيّد مال الله ابن السيّد معصوم القطيفيّ()19(.

الشيخ  بعد  جاء  من  فكلّ  النصّ،  هذا  من  بدأ  النسب  في  الخلط  أنّ  وأرى 
النوريHّ أخذ عنه، علمًا أنّه في كتابه)دار السلام( أراد الأوّل، وقد قدمت قوله، 

فراجعه.

	•وورد بقلم آية الله السيّد حسن الصدر)ت1354 هـ( أنّه: )السيّد محمّد بن مال 
الله بن معصوم المعروف بـ)السيّد محمّد معصوم( النجفيّ الحائريّ القطيفيّ()20(.
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أنّه: )السيّد محمّد بن مال  	•وورد بقلم الشيخ محمّد السماويّ)ت 1370هـ( 
الله بن معصوم الموسويّ القطيفيّ الحائريّ()21(.

السيّد محسن الأمين العاملّي)ت 1371هـ( أنّه: )السيّد محمّد بن  بقلم  	•وورد 
مال الله بن معصوم الموسويّ القطيفيّ الحائريّ()22(.

بن  محمّد  )السيّد  أنّه:  1389هـ(  الطهرانّي)ت  بزرك  آقا  الشيخ  بقلم  	•وورد 
النجفيّ  القطيفيّ  معصوم(  بن  محمّد  بـ)السيّد  المعروف  معصوم،  بن  الله  مال 

الحائريّ()23(.

	•وورد بقلم الشيخ آقا بزرك الطهرانّي)ت 1389هـ( أنّه: )السيّد محمّد بن مال 
الله بن معصوم القطيفيّ النجفيّ( دون)الحائريّ()24(.

	•وورد بقلم الشهيد السيّد جواد شبّر)ت1400هـ أو ما بعدها( أنّه: )السيّد 
محمّد بن مال الله بن معصوم القطيفيّ النجفيّ الحائريّ()25(.

ا له(:  ا)السيّد »معصوم« أبًا له، و»مال الله« جدًّ يً ثان

ابن  محمّد  )السيّد  أنّه:  1389هـ(  الطهرانّي)ت  بزرك  آقا  الشيخ  بقلم  	•وورد 
السيّد معصوم ابن السيّد مال الله الموسويّ الخطّيّ القطيفيّ()26(.

ا له(:  د »مال الله« أبًا له، و»معصوم« لقبً ثالثًا)السيّ

الشيخ محمّد السماويّ)ت 1370هـ( في مجلّة الغري أنّه: )السيّد  بقلم  	•وورد 
العالم  »السيّد  نصّه:  ما  وقال  القطيفيّ(،  معصوم  السيّد  آل  الله  مال  بن  محمّد 
القطيفيّ  معصوم  السيّد  آل  الله  مال  السيّد  ابن  محمّد  السيّد  الأديب  الفاضل 
ديوان شعر كبير مشتمل على الحروف، ولقد كان معمرًا،  الحائريّ، وله  النجفيّ 
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ومن المكثرين والمجيدين في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، وكانت وفاته سنة 
محمّد  الحبيب  )غاب  وفاته:  تاريخ  فيها  جاء  بقصيدة  بعضهم  ورثاه  1269هـــ، 

عنّا(«)27(.

بقلم الأستاذ علي الخاقانّي)ت1399هـ( أنّه: )السيّد محمّد ابن السيّد  	•وورد 
مال الله آل السيّد معصوم القطيفيّ النجفيّ الحائريّ()28(.

أساتذته: 

1. السيّد عبد الله بن محمّد رضا شبّر)ت1242هـ(، الذي ألّف رسالة في ترجمته 
يأتي ذكرها. وقد قضـى زمنًا في الكاظميّة متتلمذًا عليه بحسب الرسالة.

2. الشيخ محمّد حسن بن محمّد باقر النجفيّ صاحب الجواهر )ت1266هـ(، 
إذ قال في آخر رسالته الآتية الذكر ما نصّه: »شيخنا ومولانا وأستاذنا الشيخ محمّد 
علي  الشيخ  وكذلك  الشيعة  أعيان  في  الأمين  السيّد  ذلك  إلى  أشار  وقد  حسن«. 

البحرانّي البلاديّ في أنوار البدرين)29(.

الثناء عليه: 

العاملّي)ت 1283هـ( في مجموعته معربًا  إبراهيم صادق  الشيخ  قال عنه   .1
عن إعجابه بتقريظه لموشّح السيّد صالح القزوينيّ البغداديّ، إذ قال: »وممنّ لمح 
ذلك الموشّح بطرف غير كليل، وسبح في تيّار لجّته فاستخر	 منه دُررًا هي لتا	 
الأدب إكليل، الراغم بفضله وأدبه عرنين الملك الضليل، والشامخ بحسبه ونسبه 
على كلّ ذي حسب زكي ونسب جليل، قُرّة عين الفضائل والعلوم، جناب السيّد 
السند السيّد محمّد نجل المرحوم السيّد معصوم فقرّض عليه بهذا الموشّح المحلّى 

بفرائد الدرّ المنظوم، المطوّق بأسنى قلائد تزري محاسنها بدراري النجوم«)30(.
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وهذه الندوة البلاغيّة عقدت في النجف الأشرف سنة 1266هـ، وتكونت من 
ا، منهم صاحب الترجمة)31(. ثلاثة عشر أديبًا نجفيًّ

2. قال عنه الشيخ علّي كاشف الغطاء)ت1350هـ( في كتابه الحصون المنيعة: 
ا وقارئًا ذاكرًا  ا صالحًا، وشاعرًا مجيدًا، وأديبً »كان مجاورًا في الحائر الحسينيّ، وكان تقيًّ
لعزاء الحسين، جليل القدر، عظيم المنزلة، غريقًا في بحار محبّة آل البيت، وأكثر 
ذكره وفكره فيهم، وكان إذا هلّ ربيع الأوّل ينشـر قصائد في مدح الرسول في 

المجالس ويصفق بيده أثناء الإنشاد، توفي في حدود 1269هـ«)32(.

والظاهر أنّ شعره غلب على منزلته العلميّة، وأنّه كان خطيبًا يجيد رثاء أهل 
.البيت

 :Hّبعض أحواله بقلم الشيخ النوري

يسير،  بتفاوت   Hّالنوري الشيخ  كتب  في  وردت  التي  أحواله  بعض  وأمّا 
النجف  في  حدثت  أنّها  أوّلها  في  صرحّ  السلام(،  كتابه)دار  في  حكايتين  له  نقل  إذ 
الأشرف، ولذا فهي من مختصّات ابن معصوم، ووهم من نسبها للثاني، وسأنقل 

منها موضع الحاجة، والثانية في كتابيه)النجم الثاقب( و)جنّة المأوى(: 

الحكاية الأولى: 

النبيل، الفاضل الجليل، الصالح الثقة العدل، والذي قلّ له  »حدّثني العالم 
الله)عليه  عبد  أبي  لمشهد  المجاور  الأصفهانّي  محسن  المولى  الحاّ	  والبديل،  النظير 
ا كان في  الصلاة والسلام(، وفّقه الله لمراضيه وغيرها ما معناه: أنّ رجلًا صالحًا تقيًّ
المشهد الغرويّ اسمه آغا عبّاس من أهل قزوين، وكان له مجلس حسن يجمع فيه 
الفضلاء والعلماء يحيون فيه أمر آل محمّد، ويذكر فيه مصائبهم وفضائلهم، 
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الربيع  أيّام  أيّام السرور ما يناسبهم من مثالب أعدائهم، واتّفق أنّ في بعض  وفي 
التقيّ الصفيّ السيّد محمّد  الربّانّي  العالم المؤيّد  الأوّل اجتمعوا لذلك فقرأ السيّد 
ابن السيّد معصوم القطيفيّ رحمهما الله قصيدته التي أنشدها فيه، أوّلها: )حلّ ربيع 

الأوّل( وكان يصفق بيديه حين القراءة، ويأمر الحضّار بذلك...إلخ«.

ية:  الحكاية الثان

وفيها أنّ المترجم تشـرّف برؤية صاحب الأمر والزمان، قالH: »حدّثني 
العالم النبيل، والفاضل الجليل، الصالح الثقة، العدل الرضي، الذي قلّ له النظير 
والبديل، الحاّ	 المولى محسن الأصفهانّي المجاور لمشهد أبي عبد الله، وهو معروف 
في الأمانة والديانة والتثبّت والإنسانيّة، وكان من أوثق أئمّة الجماعة في ذلك البلد 
الشـريف، قال: حدّثني السيّد السند، والعالم العامل المؤيّد، التقيّ الصفيّ السيّد 

محمّد ابن السيّد مال الله ابن السيّد معصوم القطيفيّ رحمهم الله، قال: 

قصدتُ مسجد الكوفة في بعض ليالي الجمع، وكان في زمان مخوف لا يتردّد 
إلى المسجد أحد إلّا مع عدّة وتيئة؛ لكثرة من كان في أطراف النجف الأشرف من 
القطّاع واللّصوص، وكان معي واحد من الطلابّ. فلمّا دخلنا المسجد لم نجد فيه 
فلمّا حان وقت غروب  المسجد،  آداب  فأخذنا في  المشتغلين،  إلّا رجلًا واحدًا من 
والأخشاب  الأحجار  من  خلفه  وطرحنا  فأغلقناه،  الباب  إلى  عمدنا  الشمس، 

والطوب والمدر إلى أن اطمأننّا بعدم إمكان انفتاحه من الخار	 عادة.

ثمّ دخلنا المسجد واشتغلنا بالصلاة والدعاء فلمّا فرغنا جلست أنا ورفيقي 
دعاء  بقراءة  مشغولًا  كان  الصالح  الرجل  وذاك  القبلة،  مستقبل  القضاء  دكّة  في 
كميل في الدّهليز القريب من باب الفيل بصوت عالٍ شجيّ، وكانت ليلة قمراء 
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صاحية وكنت متوجّهًا نحو السماء.

فبينا نحن كذلك فإذا بطيب قد انتشر في الهواء، وملأ الفضاء أحسن من ريح 
نوافج المسك الأذفر، وأروح للقلب من النسيم إذا تسحّر، ورأيت في خلال أشعة 
القمر إشعاعًا كشعلة النّار، قد غلب عليها، وانخمد في تلك الحال صوت ذلك 
الرّجل الداعي، فالتفتّ فإذا أنا بشخص جليل، قد دخل المسجد من طرف ذلك 
الباب المنغلق في زيّ لباس الحجاز، وعلى كتفه الشريف سجّادة كما هو عادة أهل 
الحرمين إلى الآن، وكان يمشي في سكينة ووقار، وهيبة وجلال، قاصدًا باب مسلم 
من  بحذائنا  صار  فلمّا  الطّائر،  واللبّ  الخاسر  البصر  إلّا  الحواسّ  من  لنا  يبقَ  ولم 

طرف القبلة سلّم علينا.

أنا  وأمّا  الرّدّ  من  يتمكّن  ولم  أصلًا،  شعور  له  يبقَ  فلم  رفيقي  أمّا  قال6: 
باب  دخل  فلمّا  والمشقّة،  الصعوبة  غاية  في  عليه  رددت  أن  إلى  كثيراً  فاجتهدت 
المسجد وغاب عنّا تراجعت القلوب إلى الصّدور، فقلنا: من كان هذا؟ ومن أين 
دخل؟ فمشينا نحو ذلك الرّجل فرأيناه قد خرق ثوبه ويبكي بكاء الواله الحزين، 

فسألناه عن حقيقة الحال؟

ا للتشّرف بلقاء  فقال: واظبتُ هذا المسجد أربعين ليلة من ليالي الجمعة طلبً
خليفة العصر، وناموس الدّهر، وهذه الليلة تمام الأربعين ولم أتزوّد من لقائه 
ظاهرًا، غير أنّي حيث رأيتموني كنت مشغولًا بالدعاء فإذا به واقفًا على رأسي 
فالتفتّ إليه فقال: چه مى كنى؟ أو چه مى خوانى؟ أي ما تفعل؟ أو ما تقرأ؟ 
أتمكّن من الجواب، فمضى عنّي كما شاهدتموه،  المتقدّم، ولم  الفاضل  والترديد من 
فذهبنا إلى الباب فوجدناه على النحو الذي أغلقناه، فرجعنا شاكرين متحسّرين«.
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ثمّ ذكر الشيخ النوريّ ذيلًا لهذه الحكاية فقال: 

الأستاذ  شيخنا  وكان  القدر،  جليل  الشأن،  عظيم  كان  السيّد  وهذا  قلت: 
العلّامة الشيخ عبد الحسين الطهرانّي أعلى الله مقامه كثيراً ما يذكره بخير، ويثني 
قارئًا غريقًا في  ا  وأديبً ا صالحًا، وشاعرًا مجيدًا،  تقيًّ قال: كان6  بليغًا،  ثناءً  عليه 
بحار محبّة أهل البيت، وأكثر ذكره وفكره فيهم ولهم، حتّى إنّا كثيراً ما نلقاه 
في الصحن الشريف فنسأله عن مسألة أدبيّة فيجيبنا، ويستشهد في خلال كلامه 
بما أنشده هو وغيره في المراثي فيتغيّر حاله، فيشرع في ذكر مصائبهم على أحسن ما 
ينبغي وينقلب مجلس الشعر والأدب إلى مجلس المصيبة والكرب، وله6 قصائد 

رائقة في المراثي دائرة على ألسن القرّاء..«.

ثمّ ذكر له أبياتًا من قصيدتين، وهما غير موجودتين في ديوان الثاني، فيظهر أنّ 
هذه الترجمة هي للأوّل)33(.

معاصروه: 

بلغ عدد معاصريه الذين كتب لهم بنودًا في المجموعة الأدبيّة، فأنهاهم إلى ستّة 
عشـر، وهم من أساطين علماء أهل النجف الأشرف وأجلّائهم، وهم تباعًا: 

)السيّد أحمد الغرّافّي، والملّا أحمد ابن المرحوم الملّا صالح كليدار حضـرة أمير 
ابن  حسين  والسيّد  الكرامة،  مفتاح  صاحب  العاملّي  جواد  والسيّد   ،المؤمنين
السيّد أحمد الغرّافّي، والسيّد حسين العاملّي ابن عمّ السيّد جواد العاملّي، والشيخ 
حمود الظالميّ، والسيّد حيدر ابن السيّد أحمد الغرّافّي، والسيّد رحمة ابن السيّد أحمد 
العزيز، والشيخ صادق  السيّد عبد  ابن  السيّد داود  ابن  الغرّافّي، والسيّد سليمان 
فر	  والشيخ  الغرّافّي،  أحمد  السيّد  ابن  علي  والسيّد  اطيمش،  أحمد  الشيخ  ابن 
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الظالميّ، والشيخ محمّد ابن بنت السيّد جواد العاملّي، والسيّد مهديّ ابن السيّد 
رضا القزوينيّ، والشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، والشيخ موسى 
ابن الشيخ فر	 الظالميّ(، كما أنّ وثيقة بيع الدار التي فيها إمضاؤه فيها جملة من 
معاصريه العلماء والأشراف، وليس هنا محلّ ذكرهم، فصورة الوثيقة في آخر البحث 

تكفي في معرفتهم ومنزلته.

مؤلفّاته: 

التي عثرت عليها أربعة، إليك عناوينها ومواصفاتا وتعداد نسخها  وكتبه 
ومحلّها، وهي غير الديوان الذي نسب إليه وهو للثاني، وإليك ذكر مؤلفاته: 

1. ترجمة السيّد عبد الله شبّر)ت 1242هـ(: 

مختصرة ذات فوائد، كتبها نحو سنة 1265هـ، رتّبها على مقدّمة في أوصاف 
المترجم ومكارم أخلاقه، وخمسة فصول: 

الأوّل: في تعداد مشايخه وتصانيفه.

الثاني: في تراجم تلاميذه وتعدادهم.

الثالث: في ذكر أمره في الكتابة، وما له من الآيات ومحاسن المكرمات.

الرابع: في ذكر أولاده وذراريه.

الخامس: في تواريخ ولادته ووفاته، وخاتمة في ما قيل في رثائه)34(.

نسخ الكتاب: 

السيّد  ــم)3271(،  ــرق ال ــيّ،  الإســلام ــتراث  ال إحياء  مركز  المقدّسة،  قم   .1
والنسخة  الآخر سنة 1303هـ،  ربيع  الاثنين 22 شهر  يوم  الحسينيّ،  هادي شبّر 



 رت سسفلبسسفشُفةینامف راةابسف رفم بدسلافيسلادلافعرااعمفنباولمف  اش سلف

200
كمة

محـ
ية 

�صل
ة ف

مجل
  -

لاء 
كرب

ث 
ترا

القياس:   ،)11( الأسطر:   ،)26( الأوراق:  ــويّ،  الأرم المحدّث  مكتبة  نسخ   من 
)12× 18(سم)35(.

يوم  الحائريّ،  علي  محمّد  الرقم)43(،  الشبّريّة،  المدرسة  الأشرف،  النجف   .2
بن  السيّد عبّاس  الناسخ، وتملّك  الأربعاء 14 شوّال سنة 1309هـ، عليها تملّك 
محمّد شبّر الحسينيّ بتاريخ سنة 1338هـ، الأوراق: )21(، الأسطر: )14(، القياس: 

)12× 5، 18(سم)36(.

3. النجف الأشرف، مكتبة الحسينيّة الشوشتريّة، الرقم)854/3(، الحاّ	 علي 
محمّد النجف آباديّ، سنة 1326هـ، الأوراق)9()37(.

السيّد  الرقم)424(،  العامّة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة  الأشرف،  النجف   .4
عبّاس بن محمّد شبّر الحسينيّ، 17 صفر سنة 1336هـ، مصوّرة، الأوراق: )43(، 

من دون أسطر وقياس)38(.

ناسخ،  الرقم)67(، من دون  الدكتور حسين علي محفوظ،  بغداد، مكتبة   .5
سنة 1366هـ، عن نسخة كتبت عن الأصل سنة 1350هـ)39(.

6. بغداد، نسخة مكتبة السيّد حسن الصدر، من دون ناسخ وتاريخ، عليها 
حواشٍ بخطِّ السيّد حسن الصدر، وأخرى بخطوط مختلفة، الأوراق: )16(، من 

دون أسطر وقياس)40(.

7. النجف الأشرف، مكتبة الشيخ آقا بزرك الطهرانّي، بخطّ يده، وقد أودعها 
في كتابه)إجازات الرواية والوراثة في القرون الأخيرة الثلاثة()41(.
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طبعات الكتاب: 

الأولى: طبعت بتحقيق المهندس عبد الكريم الدباغ، تقديم الدكتور حسين 

2002م،)75(  ـــ/  1423ه سنة  بــيروت،  للمطبوعات،  الإيــمان  مؤسّسة  محفوظ، 
كتاب  من  شبّر  الله  عبد  السيّد  ملاحق)ترجمة  بخمسة  وألحقها  رقعيّ،  صفحة، 
أمل الآمل، وإجازة الشيخ أسد الله الكاظميّ له، وبعض إجازاته للسيّد محمّد تقي 

القزوينيّ، وثبت بالمصادر التي ترجمت له، ووثائق تخصّ الأسرة(.
الثانية: طبعت بتحقيق المهندس عبد الكريم الدباغ، تقديم الدكتور حسين 

ـــ/2016م،)152(  1437ه سنة  المقدّسة،  قم  الحيدريّة،  المكتبة  منشورات  محفوظ، 
صفحة، وزيريّ، بسبعة ملاحق)ترجمة السيّد عبد الله شبّر من كتاب أمل الآمل، 
وإجازة الشيخ أسد الله الكاظميّ له، وإجازته للمولى محمّد صالح البرغانّي، وإجازاته 
للسيّد محمّد تقي القزوينيّ، وإجازته للشيخ عبد الخالق اليزديّ، وثبت بالمصادر 

التي ترجمت له، ووثائق تخصّ الأسرة(.
الثالثة: طبعت بتحقيق المهندس عبد الكريم الدباغ، تقديم الدكتور حسين 

محفوظ، نشر: مؤسّسة السيّد هبة الدين الشهرستانّي، دار الرافد، قم المقدّسة، سنة 
1438هـ/2017م،)176( صفحة، وزيريّ، وفي آخرها سبعة ملاحق كالثانية.

الرابعة: طبعت بتحقيق المهندس عبد الكريم الدباغ، تقديم الدكتور حسين 

ة  الكاظميّ للعتبة  العامّة  – الأمانة  والإعلام  الفكريّة  الشؤون  قسم  نشر:  محفوظ، 
المقدّسة، سنة 1439هـ/2018م،)176( صفحة، وزيريّ، وفي آخرها سبعة ملاحق 

كالثانية.
وفي هذه الطبعات الأربع ذكر المحقّق اسم المؤلِّف على الغلاف باسم: )السيّد 
بزرك  آقا  الشيخ  ذكره  ما  على  اعتمادًا  القطيفيّ(  معصوم  بن  الله  مال  بن  محمّد 
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الطهرانّي على نسخته وغيره.
الخامسة: طبعت بتحقيق الشيخ علي الفاضلي ضمن)ميراث حديث شيعه(، 

الحديث،  دار  مؤسسة  نشر:  المقدّسة،  قم   ،)525 الصفحات)495-  العدد)16(، 
بن  محمّد  )السيّد  باسم:  الغلاف  على  المؤلِّف  وكُتب  1386ش/1429هــــ،  سنة 

معصوم القطيفيّ(.
هذا ونشرها الشهيد العلّامة السيّد جواد شبّر ناقصة في مقدّمة كتاب)الأخلاق( 
للسيّد عبد الله شبّر، وما نشرهH عليه مؤاخذات تعرّض له الدكتور الدباغ في 

الصفحات)13-14( من الطبعة الرابعة للكتاب.

2. رائقات الأشعار من مدائح النبيّ وآله وأهل بيته الأئمّة الأطهار عليه وعليهم صلوات 
الملك الغفار : 

إلى  الفقير  فيقول  بعد،  »أمّا  وآله:  نبيّه  والصلاة على  الحمد  بعد  أوّله  قال في 
قد  أنّه  هو  الموسويّ:  معصوم  السيّد  المظلوم  المقتول  ابن  محمّد  الغنيّ  تعالى  الله 
التمسني جناب سلالة الأماجد الأطياب العالم التّقي، والمهذّب الوفي السيّد محمّد 
علي سلّمه الله تعالى أن أجمع له مجموعًا يشتمل على رائقات الأشعار من مدائح 
النبيّ وأهل بيته الأئمّة الأطهار مدى الأوقات والأعصار، فأجبته بذلك، 
وأسأل الله التوفيق بأن أسلك فيه خير المسالك، فعزمت وجزمت أن أرتّب المدائح 
من قصائد ومقاطيع على ترتيب حروف الهجاء مهما أمكنني، مقدّمًا بذلك مدح 
النبيّ، ثمّ الوصّي، ثمّ الحسنين، ثمّ الأئمّة عليهم أفضل الصلاة والسلام، واحدًا 

بعد واحد، على الترتيب..«.

فرغ منه في العشـرة الأخيرة من شهر ربيع الآخر سنة 1252هـ في النجف الأشرف، 
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وقد اطلعت على مصوّرات الكتاب، فوجدته أشبه بمبيّضة لمجموعته الأدبيّة هذه 
بواسطة  وأخُبرت  النثريّة،  البنود  ذكر  ودون  الشعريّة،  المختارات  بعض  زيادة  مع 
المحموديّ حقّقه على نسخة  الشيخ محمّد كاظم  أنّ  الهلالّي  الشيخ عمار  فضيلة 
واحدةـ نسخة مركز إحياء التراث الإسلاميّ، وتمّ في)209( صفحة، وعرض عليه 
فضيلة الشيخ علي الفاضلي طباعته ضمن مجموعة أدبيّة، والكتاب لم يُطبع بعد.

السيّد محمّد بن  إلى  الفهارس  الكتاب نُسب في أحد  أنّ  ومن عجيب الأمر 
معصوم الرضويّ المشهديّ)ت 1263هـ(، مع أنّ المؤلِّف صرحّ بنسبته إلى القطيف 

في كتابه)42(.

نسخ الكتاب: 

ـــرقـــم)2028(،  ال ــيّ،  ــلام الإس ـــتراث  ال ــاء  ــي إح مركز  المــقــدّســة،  قــم  الأولى: 
العشـر ة الأخيرة من شهر ربيع الآخر سنة  المؤلِّف، في  والمصوّرات)2190(، خطّ 
وألحق   ،Hّالأرموي المحدّث  مخطوطات  من  وهي  الأشرف،  النجف  في  1252هـ 
المؤلِّف بهذه النسخة جملة من أشعاره، الأوراق: )100(، الأسطر: مختلفة، القياس: 

)5، 10× 18سم()43(.

الثانية: مشهد المقدّسة، جامعة فردوسّي – جامعة إلهيات، الرقم)1940/3(، 
ق13، الأوراق: )29(، الأسطر: )18(، القياس: )16× 21 سم()44(.

3. المجموعة الأدبيّة: 

مجموعة نثريّة وشعريّة غير مرتّبة، جمعها من نثره وشعره ومماّ اختاره من أشعار 
 Hغيره، تاريخ إنشاء بعضها يتراوح بين سنتي)1223- 1228هـ(، ذَكر المؤلِّف
من  هذا[  ــلّ  »..]وك نصّه:  بما  فيها  ما  ذكر  أن  بعد  منهجه  المجموعة  مقدّمة  في 
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هذا  إليها«،  شوقي  لزيادة  بالبنود  فبدأت  النّظم؛  جمع  المقصود  لأنّ  ترتيب؛  غير 
والمجموعة لم تُطبع بعد.

نسخة الكتاب: 

بخطِّ  يتيمة  نسخة  وهي  الرقم)1188(،  الشورى،  مجلس  مكتبة  طهران، 
المؤلِّفH وهي النسخة المعتمدة في مقالتنا هذه، وهي من إهداء السيّد محمّد 
إلى  اليمين  من  مرّة  فيها  التي  والنصوص  الأشعار  كتبت  الطباطبائيّ،  صادق 
اليمين، وهي كتبت بما يسمّى)بياض(، أو)سفينة(،  اليسار إلى  اليسار، ومرّة من 
النسخة،  من  الثالثة  الورقة  في  وهو   Hالمؤلِّف تملّك  الأوّل:  تملّكان،  وعليها 
والثاني: تملّك عبد الحسين ابن الشيخ أحمد، وختمه مثمّن: »الراجي عفو ربّه: عبد 
الحسين، 1273«، وهو في الأوراق)69، و88، و147(، الأوراق: )114( ورقة كما في 
فهرس المكتبة، بينما في مصوّرة النسخة)147( ورقة، يتخلّلها)33( ورقة بياض، 

الأسطر: مختلفة، القياس: )5،9× 14سم()45(.

4. نوافح المسك: 

رسالة في التوحيد، وذكر البلاديّ أنّه نقل عنها الشيخ النوريّ في كتابه)نفس 
الرحمن في فضائل سلمان(، وفي كتاب)نفس الرحمن: 149(، ورد عنوانه بنحو آخر، 
وفيه: »وحدّثني بعض أهل العلم أنّه رأى تلك الحكاية في كتاب)فوايح المسك(، 
إلى  الكتاب  محقّق  نسبه  ولذا  أبسط«؛  بنحو  القطيف،  علماء  من  السّادة  لبعض 
ا سنة 1006هـ( صاحب  السيّد يوسف بن محمّد الجرجانّي الاسترآباديّ الحسينيّ)حيًّ
كتاب)فوائح المسك(، ولم يلتفت المحقّق لتقييد الشيخ النوريّ بأنّه لبعض السّادة 

من علماء القطيف.
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وقد وردت الرسالة أنّها له في المصادر التي في الهامش)46(.

وفاته: 

بعضهم  أرّخه  كما  1269هـ،  سنة  المتوفّ  أنّ  فيظهر  بتعدّدهما،  قلنا  أن  بعد 
سنة  وفاته  على  جماعة  نصّ  وقد  الأوّل،  هو  عنّا(،  محمّد  الحبيب  )غاب  بقوله: 
1269هـ،كالشيخ علّي في الحصون المنيعة، ونقله السماويّ في الطليعة، وقال السيّد 

الأمين إنّه: تُوفي في عشـر الستّين بعد الألف والمائتين)47(.
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القطيفيّ  المو�شويّ  الله  مال  المقدّ�س  ابن  ممّد  ال�شيّد  ترجمة 
الحائريّ

هذه الترجمة جمعتها من ديوانه الذي سأذكره لا حقًا، وينبغي لمن أراد أن يكتب 
ا له، فهو غني بسؤله. عنه بأوف مماّ ذكرت أن يعدّ ديوانه مصدرًا أوّليًّ

ستّ  عمره  حينها  وكان  بالقطيف،  وُلد  إنّه:  الورقة)4(  في  جامعه  ذكر  وقد 
سنوات هنالك، وكان حينها يتعلّم قراءة القرآن، وبعد برهة من الزمان بلغ السيّد 
هنالك مبلغًا عظيمًا في العلم والأدب ومعرفة الأشعار الغامضة من غير تردّد فيها 
إلى أستاذ بل كان ذلك من هداية الله تعالى وببركة الإمام الحسين، حتّى وقع يومًا 
عند أدباء القطيف بيت من مرثيّة مهيار الديلميّ للسيّد الرضي أشكل عليهم 

معناه، فسأله أحد أكابر القطيف فأجابه ببديهية وفطنة عالية.

في  المقدّسة  كربلاء  مجاورته  أيضًا  أصحابه  من  وهــو  ديوانه  جامع  ــر  وذك
ــة)222(،  ــورق ــة)83(، والــورقــة)218(، وال ــورق ــة)40(، وال ــورق ــة)11(، وال ــورق ال

والورقة)226(، والورقة)274(، وذكر مجاورته الكاظميّة في الورقة)218(.

وذكر جامع ديوانه أيضًا أنّه كان من الموالين للسيّد كاظم بن قاسم الحسينيّ 
الرّشتيّ الحائريّ)ت 1259هـ(، وأستاذه الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائيّ)ت 

1241هـ(.

ويرى الأستاذ الباحث نزار آل عبد الجبار القطيفيّ في مباحثات معه جرت 
التي عنده والتي أطلعني على صور  الوثائق  الثاني وبحسب  إنّ والد  بيني وبينه 
لقبه  والمعروف  الحسينيّ،  الموسويّ  علّي  بن  محمّد  بن  الله  مال  السيّد  هو  بعضها 
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ا سنة)1232هـ(، والمجاز من الشيخ مبارك الجاروديّ. بـ)الفلفل(، والذي كان حيًّ

وإليك المصادر التي ترجمت له بعنوان: )السيّد محمّد بن مال الله أبو الفلفل 
القطيفيّ التوبّي(: 

 332 البدرين:  أنوار   ،12 الرقم   73 والجزائر:  البنادر  جغرافيا  في  )الذخائر 
أعلام  الرقم 17، معجم  القطيف: 105  الطف: 47/7، شعراء  أدب  الرقم 28، 

القطيف)1000- 1436هـ(: 127، الموسم: 246/10-9(.

مؤلفّاته: 

أنّه  ويظهر  الناظم،  حياة  في  أصحابه  أحد  جمعه  شعريّ،  ديــوان  الديوان: 
الديوان  صاحب  مقدّمة  المقدّمة  في  نقل  الجامع  لأنّ  الأصل؛  نسخة  عن  مبيّضة 
ومدح بلاغتها، والديوان مرتّب على القوافي، وفيه)تلميع الرائيّة( للشريف الرضي، 
النونيّة( لابن زيدون و)تشطير المقصورة( لابن دريد، وجعل جميعها في  و)تخميس 
الإمام الحسين، وفيه قصيدة طويلة تضمّنت أسماء جميع سور القرآن، وفيه رثاء 
الشيخ أحمد الأحسائيّ، ورثاء السيّد كاظم الرشتيّ، ورثاء الشيخ موسى بن جعفر 

كاشف الغطاء، وآخر مراثيه رثاء الشيخ محسن خنفر الذي توفي سنة 1270هـ.

وأخبرني الأستاذ نزار آل عبد الجبّار أنّ الديوان حُقّق في جزأين من قبل الأستاذ 
كما  بعد،  يُطبع  ولم  التراث،  لإحياء  طيبة  لمؤسّسة  وسلّمه  الشيخ،  مكّيّ  بن  علي 
وأخبرني الأستاذ علي الحمد أنّ أحدهم حقّق ثلث الديوان ثمّ تركه؛ لأمور شتّى، ولم 

يذكر لي اسمه بحسب رغبة المحقّق.
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نسخ الكتاب: 

بالشـراء  انتقلت  ثمّ  السماويّ،  محمّد  الشيخ  عند  كانت  نسخة  ــى:  الأول

دون  من  وهي  الرقم)758(،  الأشرف،  النجف  في  العامّة  الحكيم  الإمام  لمكتبة 
ناسخ وتاريخ، وكأنّ النسخة هذه عرضت على الشاعر فصحّحها كما يظهر من 

هوامشها، الأوراق: )430(، الأسطر: مختلفة، القياس: )15×21 سم()48(.
الثانية: كربلاء المقدّسة، مكتبة الأستاذ حسن عبد الأمير المهدي، الرقم)9(، 

من دون ناسخ، ق 13، ناقصة الأوّل والآخر، تنتهي بحرف النون، الأوراق: )130(، 
القياس: )5، 15× 21 سم()49(.

وتاريخ،  ناسخ  دون  من  الــرقــم)22072(،  المخطوطات،  دار  بغداد،  الثالثة: 

الأوراق: )126(، الأسطر: )17(، القياس: )5، 15× 21 سم()50(.
ودوّن له الشيخ آقا بزرك الطهرانّي في الذريعة بعض قصائده المدرجة في ديوانه 
191/4الرقم  الدريديّة)الذريعة:  المقصورة  تشطير  وهي:  حدة،  على  كمصنّفات 
948(، ونسبها لابن معصوم، وتخميس النونيّة لابن زيدون)الذريعة: 13/4 الرقم 

34(، ونسبها لابن معصوم أيضًا.
وفاته: 

الثاني؛ لأنّ ديوانه  المتوف سنة 1271هـ هو  أنّ  بتعددهما، فيظهر  بعد أن قلنا 
يحوي بعض مراثي العلماء ومن بينها رثاء الشيخ محسن خنفر المتوفّ سنة 1270هـ.

الترجمة المشتركة بينهما: 
1. الشيخ محمّد السماويّ)ت 1370هـ(: »كان فاضلًا جامعًا، أديبًا مشاركًا في 
 ،ا لآل البيت الفنون، محقّقًا في عقليتها، فضلًا عن نقليتها، وكان متنسكًا محبًّ

لا سيّما الحسين محبّة شديدة«)51(.
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 ،)366 النضير)ص  ــروض  ال في  1370هـــ(  النقديّ)ت  جعفر  الشيخ   .2
من  وكان  مكان،  أسمى  والصلاح  التقوى  في  له  وكان  الماضي،  فضلاء  »من  قال: 

المعمّرين«)52(.
هذا وقد ترجمت لهما بعض المصادر غير ما ذكرت وفي بعضها الخلط بينهما: 
المؤلّفين:  معجم   ،16/7 ــلام:  الأع  ،53/7 الطف:  أدب   ،445 المقال  مصفّى 
معجم   ،440 الرقم   169 الخليج:  أعلام  تراجم  في  المفيد  الفهرست   ،168/11
سنة  حتى  الجاهلّي  العصر  من  الشعراء  معجم   ،662 الكبير:  الشعراء  تراجم 

2002م: 214/5.
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وجه الا�شتراك وحلّه بین الاثنین: 
وبعد ذكر هذه الأقوال الستّة التي لا بدّ من الحكم بالتعدد بين الأوّل)السيّد 
والثاني)السيّد  النجفيّ(،  القطيفيّ  الموسويّ  مؤمن  بن  معصوم  السيّد  ابن  محمّد 
محمّد ابن السيّد مال الله الموسويّ القطيفيّ الحائريّ(، ولا يمكن الاشتراك بينهما؛ 
الأمر  بينهما؛  التي  المشتركات  إليك  بينهما،  العويص  الأمر  هذا  ولحلّ  أوردته،  لما 

الذي أوهم أنّهما شخصية واحدة، وحلّها؛ حتّى يتبيّن لك الأمر أنّهما شخصيّتان.
وجه المشتركات بينهما: 

1. الاشتراك بالاسم: )محمّد(.
2. الاشتراك بالسيادة: )السيّد(.

3. الاشتراك بالنسبة: )الموسويّ(.
4. الاشتراك بالبلد: )القطيف(.

5. الاشتراك بالطبقة: )القرن الثالث عشر الهجريّ(.
6. الاشتراك بنظم الشعر، فكلاهما شاعر.

حلّ المشتركات بينهما: 
ولم  مؤمن(  بن  معصوم  بن  )محمّد  بقلمه:  وجدّه  والده  اسم  الأوّل  ذكر   .1
يذكر)مال الله( البتّة في ثلاثة من كتبه)المجموعة الأدبيّة، ورائقات الأشعار، وترجمة 

السيّد عبد الله شبّر(.

2. ذكر المعاصرون للثاني، قولين في نسبه: 

الأوّل: )السيّد محمّد بن مال الله القطيفيّ()53(.
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الثاني: )السيّد محمّد بن مال الله بن معصوم القطيفيّ()54(.

3. نعت والد الأوّل بـقلم ابنه بـ)المقتول الشهيد المظلوم معصوم(، ولا يمكن 
الثاني  نُعت والد  بينما  الجدّ.  إلى  نسبة  النسبة إلى)معصوم( هي  أن يكون  مع هذا 

بقلم جامع ديوانه وهو من أصحابه بـ)المقدّس المبرور مال الله(.

4. تتبّعت شعرهما، لعلّي أجد شعر الأوّل الموجود في كتبه الثلاثة)المجموعة 
الثاني  ديوان  في  موجودًا  شبّر(  الله  عبد  السيّد  وترجمة  الأشعار،  ورائقات  الأدبيّة، 
سوى  شعره  من  يُذكر  شيء  على  أعثر  فلم  صفحة،  يبلغ)425(  والذي  الكبير، 
قصيدة واحدة داليّة، وهي في مدح أمير المؤمنين،)83( بيتًا، وهي قطعًا للأوّل 
بتصـريحه في كتبه أنّها له، مماّ جعلني أستظهر أنّ هذه القصيدة وقعت في ديوان 

الثاني سهوًا لا عمدًا، والقصيدة مطلعها: 

ــدود ــســات ق ـــا هـــزّ عــطــفــي مــائ زرود«»م عطر  استعبقت  ولا  طــربًــا 
وعكس ذلك أنّي لم أجد شعر الثاني الموجود في ديوانه الكبير، والذي يبلغ)425( 
صفحة، في كتب الأوّل الثلاثة)المجموعة الأدبيّة، ورائقات الأشعار، وترجمة السيّد 
عبد الله شبّر( فلم أعثر على شيء يُذكر من شعره سوى القصيدة الداليّة المذكورة)55(.

5. تتبّعت الأمر في البنود العشرة الموجودة في المجموعة الأدبيّة للأوّل، لعلّها 
شيء  على  أعثر  فلم  صفحة،  يبلغ)425(  والذي  الكبير،  الثاني  ديوان  في  موجودة 

يُذكر منها في الديوان.

كلام  ويؤيّده  بـ)النجفيّ(،  الأشعار  رائقات  كتابه  في  نفسه  الأوّل  نعتَ   .6
بحسب  والمدفن  السكن،  حائريّ  أنّه  الثاني  ديوان  من  يظهر  بينما  له،  المعاصرين 

التراجم.
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الحسينيّ  قاسم  بن  كاظم  للسيّد  ا  مواليً كان  أنّه  الثاني  ديوان  من  يظهر   .7
بينما كتب الأوّل  الرّشتيّ الحائريّ)ت 1259هـ( محل نزاع البعض في ذاك الوقت، 

الشعريّة خالية من ذلك.

8. لم يرد ذكر كتب الأوّل الثلاثة في ديوان الثاني، وخصوصًا الشعريّة، والعكس 
أيضًا.

9. ذكر السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة)58/10( للأوّل قصيدة مجونيّة، 
وقصيدة نونيّة وهما غير موجودتين في ديوان الثاني.

10. ذكر الشيخ النوريّ والشيخ علي البلاديّ أنّ للأوّل قصيدة تقرأ في التاسع 
من شهر ربيع الأوّل، وهي غير موجودة في ديوان الثاني.

نتيجة الكلام: 
القطيفيّ  ابن السيّد معصوم بن مؤمن الموسويّ  أنّ)السيّد محمّد  ثبت لدي 
الحائريّ(،  القطيفيّ  الموسويّ  الله  مال  السيّد  ابن  النجفيّ(، هو غير)السيّد محمّد 
والله العالم بحقيقة الأمر، ولهذا ذكرتُ كلاًّ منهما على حدة حين ترجمتهما، وذكرتُ 

المشتركات بينهما وحلّ الخلط الحاصل بينهما في كتب التراجم.
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خاتمة المقدّمة: 
وانتهت المقدّمة وأرجو أن أكون قد وفقت فيها بذكر ترجمة وافية للسيّد محمّد 
بن معصوم القطيفيّ النجفيّ، ومعاصره السيّد محمّد بن مال الله القطيفيّ الحائريّ، 
والتمييز بينهما، وأرجو من القارئ الكريم أن يغفر زلاتي وسهوي في قلمي الذي 
بين يديه، فهو نتيجة جهدٍ دام لأربعة أشهر في ساعات طوال قضيتها ليلًا ونهارا، 
وفي مجالس متعدّدة؛ من أجل خدمة التراث وأهله، وأخيراً أحبّ أن أشكر إدارات 
الإمام  )مكتبة  وبالخصوص:  الخطّيّة،  النسخ  توفير  في  ساعدتني  التي  المكتبات 
الحكيم العامّة، مركز إحياء التراث الإسلاميّ، جامعة إلهيات في مشهد المقدّسة، 
أفــادوني:  الذين  للأشخاص  شكرًا  وثمّ  العامّة(،  الغطاء  كاشف  الإمــام  مكتبة 

بالسعي لتحصيل نسخة ما أو وثيقة: السيّد محمّد المعلّم، والسيّد أميرالرفيعيّ.. 1
بمعلومة ما أو مصدر ما: الأستاذ نزار آل عبد الجبّار القطيفيّ، والأستاذ عبد . 2

الكريم الدبّاغ.
عماد . 3 والشيخ  السّادة،  عبد  عبّاس  الأستاذ  الشعريّة:  الأبيات  قافية  بضبط 

الكاظميّ.
ا: أعضاء مجلّة تراث كربلاء، والأستاذ إسماعيل . 4 ا أو لغويًّ بمراجعة البحث علميًّ

المسعوديّ.
والعذر لمن أغفلت عن ذكر اسمه. هذا والشكر موصول إلى الأخ الأستاذ كرار 

الفتلاويّ)عمدة البحث وأساس صنعته(.
أحمد علي مجيد الحلّيّ النجفيّ،

20 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، 
دة الطاهرة فاطمة الزهراء  ذكرى ولادة السيّ

صلوات الله عليها وعلى أبيها.
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فهار�س مجموعة ال�شيّد ممّد بن مع�شوم المو�شويّ القطيفيّ
)ت 1269ه�( الاأدبيّة)الاأعلام- المو�شوعات – المحتويات(

مقدّمة المجموعة وفهارسها: 

وذكر  والخامسة،  الرابعة  الورقة  في  يده  بخطّ  المجموعة  مقدّمة  المؤلِّف  كتب 
بة بنسق خاص وهو يخالف ما ذُكر في فنخا  فيها محتويات المجموعة، وأنّها غير مرتّ
ف أيضًا أنّه قدّم  بة القوافي بترتيب حروف الهجاء، وذكر المؤلِّ ودنا، ففيهما أنّها مرتّ

البنود على مختاراته الشعريّة؛ لشوقه إليها، وإليك نصّ ما كتب: 

»بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين. هذا 
مـمّا سمحت به قريحة الأقل، الراجي عفو ربّه من الزلل، محمّد بن معصوم الموسويّ 
ابن مؤمن)عفى الله عنهما بمنّه وعفوه( في مدح بعض الإخوان وتنئة بعض، ورثاء 
بعضٍ وعتابٍ لبعض، ومراسلةٍ لبعضٍ، وذمٍّ وهجاءٍ لبعض. وفي التّعشّق والغزل، 
والحماسة ومخاطبة النفس، والشكاية والمواعظ، وفي مخاطبة الديار والمنازل والطيور، 
]و[ في الشكر، وفي مدح النبيّ والأئمّة -عليهم السلام-، وفي المناجاة، وفي الهجر 
في  ]و[  والمحبوبة،  المحبوب  وصف  وفي  ظ(،  المعمّايات)المعمّيات-  وفي  والهجير، 
والبسيط،  الطويل  بحر  من  بالشعر  ظ(  أسرار)الأسرار-  بعض  بيان  وفي  الحكمة، 
والكامل،  والمضارع  والمجتث،  والمتقارب  والمحدث،  ريع  والسـّ والهــز	،  والوافر 

والرّجز والرّمل، والمديد والمنسـرح، والخفيف والمقتضب، وغير ذلك من الأبحر.

وبالبنود والرّكباني، والنّثر المسجّع وغيره، وبعض التخميسات والتشطيرات، 
العجيب،  الشعر  أنواع  من  وغيره  الصدر،  إلى  العجز  ــردود  والم المذيّل،  والشعر 
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والقوافي الغريبة، وبأبحر غير هذه الأبحر المعروفة، من غير ترتيب؛ لأنّ المقصود 
جمع النّظم؛ فابتدأت بالبنود لزيادة شوقي إليها«.

فهارس المجموعة: 
هي أربعة فهارس، إليك عناوينها ومنهجي فيها: 

إلى  نسب  بما  فيه  ابتدأت  المجموعة(،  شعراء  )فهرس  الأوّل:  الفهرس  •	
المعصومين من شعر في المجموعة وبترتيبهم صلوات الله عليهم، ثمّ فهرست 

لشعراء المجموعة ورتّبتهم بحسب حروف الألفباء.
	•الفهرس الثاني: )فهرس الموضوعات التي قيل فيها شعر(، ابتدأت فيه بذكر 
الشعر الذي قيل في المعصومين وبترتيبهم صلوات الله عليهم، ثمّ بالشعر الذي 

قيل في الأخلاقيّات والمتفرّقات بحسب حروف الألفباء.
بنودًا(،  لبعضهم  كتب  الذين  القطيفيّ  )معاصرو  الثالث:  الفهرس  •	

وعددهم ستّة عشر، رتّبتهم بحسب حروف الألفباء.
منظمة  غير  المجموعة  المجموعة(،  محتويات  )فهرس  الرابع:  الفهرس  •	
الكتابة، فبعضها ابتدأه المؤلِّف من اليمين، وبعضها من اليسار، فكانت فهرستي 

بالنهج الآتي: 
يأتِ  لم  الصفحات  وترقيم  المجموعة،  في  المصوّرة  الصفحة  رقم  أذكر   .1
ابتدأه  فبعضها  الكتابة،  منظمة  غير  المجموعة  لأنّ  الفهرس؛  هذا  في  متسلسلًا 
المؤلِّف من اليمين إلى اليسار، وبعضها من اليسار إلى اليمين، فالأرقام هي بحسب 

طريقة الكتابة.
2. أذكر عدد أسطر البند، وتاريخه إن وجد، ولمن كتب، ومناسبة الكتابة.

3. أذكر قائل الأبيات الشعريّة، والمجهول منهم في المجموعة ذكرته بين معقوفين، 
أصله. قافية  فأذكر  التخميس  إلّا  وقافيتها،  أبياتا،  عدد  وأذكر  الإمكان،  وبقدر 
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الفهر�س الاأوّل
فهر�س �شعراء المجموعة

• ما نسب إلى المعصومين من شعر في المجموعة: 

.)58 ،55( :الإمام علي بن أبي طالب

.)39( :السيّدة فاطمة الزهراء

.)39( :الإمام الحسين

.)39( :الإمام علي بن الحسين

.)38( :الإمام الباقر

.)38( :الإمام الصادق

.)38( :الإمام علّي بن موسى الرضا

*فهرس شعراء المجموعة: 

)أ(

ابن الأبرص: )57(.
أبو إسحاق الشيرازيّ: )87(.

امرؤ القيس: )57(.
)ب(

القاضي الباني: )43(.
البحتري: )51(.
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السيّد بحر العلوم: )54(.
بعض الشيعة: )35(.
بعض العامّة: )35(.

الشيخ البهائيّ: )54(.
لْفِيقي: )58(. ابن الحاّ	 البَ

أبيات لبعضهم: )3، 54، 55، 56،57، 58، 59، 61، 69، 77، 78، 140(.
)ج(

ابن الجوزيّ: )35(.
)ح(

الشيخ حسن النجفيّ)61(.
ابن أبي الحديد المعتزلّي: )38، 82(.

السيّد الحميريّ: )36، 39، 59(.
ابن حجر: )35(.

)خ(

الخليعيّ: )41، 53(.
خليفة بن براز: )57(.

الخليل بن أحمد الفراهيديّ: )87(.
)د(

دعبل الخزاعيّ: )59(.
)ر(

الشيخ رجب البرسّي: )49، 60، 84(.
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ابن ربيعة النحويّ: )57(.

السيّد الرضّي: )66، 77(.
)ز(

الزمخشري: )35(.
ابن زنباع الجذاميّ: )54(.

)س(

السهيلّي: )54(.
ابن الساعاتّي: )35(.

)ش(

الشافعيّ: )58، 60، 61(.
الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمّد بن سعيد البوصيرىّ: )34(.

السيّد شريف بن فلاح الحسينيّ الكاظميّ: )50، 59(.
)ص(

الصاحب بن عبّاد: )36، 41، 61(.
السيّد صادق الفحام: )42، 51، 82(.

صفي الدين الحلّيّ: )40، 58(.
)ع(

عائشة: )59(.
عبد الباقي العمريّ: )74،77، 95، 145(.

الشيخ عبد الحسين الأعسم: )85، 87(.
عبد الله الأحسائيّ: )74(.



سفبد حادخنبد /حااأدسد..  دل. ديجمد بع مماأ

219

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

ابن العاص: )35، 54، 74(.
أبو العتاهية: )55، 56(.

)ف(

ابن الفارض: )35(.
أبو الفتح البستي: )59(.
أبو الفتح كشاجم: )51(.

أبو فر	 الساوي: )56(.
)ق(

ابن قادوس المصـريّ: )59(.
)ك(

الشيخ كاظم الأزريّ: )61، 62، 63، 75، 112(.
)م(

أبو محمّد القرطبيّ: )58(.
مجنون ليلى: )88(.

الشيخ محسن فر	: )52(.
محمّد بن إسماعيل ابن الخلفة البغداديّ الحلّيّ: )68(.

الشيخ محمّد الأعسم: )57(.
محمّد جواد بن عبد الرضا البغداديّ: )60(.

الحاّ	 محمّد رضا الأزريّ: )35، 54(.
الشيخ محمّد رضا النحويّ: )35، 41، 80(.

السيّد محمّد بن صقر الموسويّ: )35(.
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السيد محمّد زيني: )57(.
الشيخ محمّد علي الأعسم: )37، 50(.

الحاّ	 محمّد علي كمونة: )82(.
 ،40  ،4  ،3( القطيفيّ)الأشعار(:  الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  السيّد 

.)74 ،73، 72 ،71 ،70 ،69 ،51 ،48 ،45 ،41
السيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ)البنود(: )6-5، 6- 8، 

.)22 -21 ،21 -16 ،16 -15 ،15-13 ،13 -12 ،12-11 ،11-9 ،9 -8
أبيات لعلّها للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ: )3، 74، 

.)140 ،75
محمود الورّاق: )55(.
مر	 الكحل: )58(.

معاوية بن أبي سفيان: )35(.
المفضل: )39(.

)ن(

أبو نواس: )36، 42، 54، 56، 87، 88(.
)هـ(

الشيخ هادي النحويّ: )34(.
)ي(

يحيى بن عثمان الكلبيّ: )56(.
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الفهر�س الثاني
فهر�س المو�شوعات التي قيل فيها �شعر.

 :الشعر الذي قيل في المعصومين •

النبي وسلم: )34، 35، 39، 74، 75(.

النبي والإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما: )35، 63، 75، 112(.

 ،57 ،53 ،50 ،45 ،41 ،40 ،39 ،38 ،36 ،35( :الإمام علي بن أبي طالب
.)145 ،140 ،95 ،84 ،82 ،77 ،74 ،72 ،70 ،66 ،61 ،60 ،59

السيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام: )35(.

.)57 ،51( :الإمام الحسين

.)41( :الإمام الصادق

.)82 ،41( :الإمام موسى بن جعفر

.)68 ،54 ،51 ،48( :الإمامان الكاظمان

.)88 ،41 ،40( :الإمام الرضا

.)82( :الإمامان العسكريان

.)87 ،85 ،80 ،73 ،72 ،71 ،52 ،48( :الإمام المهدي

.)50 ،36( :الأئمّة

آل محمّد صلوات الله عليهم: )35، 37، 38، 39، 40، 49، 51، 59، 60، 
.)140 ،82 ،78 ،77 ،71 ،69 ،63 ،61
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• الشعر الذي قيل في الأخلاقيّات والمتفرّقات: 

)الأخلاق(

أخلاق: )3(.

أهمية التديّن: )58(.

البطر: )57(.

التأنّي: )55(.

التدبير: )58(.

التبشير بالخير: )58(.

التساوي بين بني البشر: )55(.

الجود: )140(.

ذمّ البغي: )54(.

ذمّ الدنيا: )54، 59، 140(.

الزهد: )54، 85(.

الشماتة: )140(.

الصبر: )55، 58(.

طلب الأدب: )57(.

عدم القنوط: )59(.
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العفو: )87(.

القناعة: )58(.

الكرم: )55(.

المبادرة: )77(.

المسامحة: )38(.

الموعظة: )39، 42، 54، 55، 56، 59(.

)الإخوانيّات(

الإخوانيات: )5، 6، 8، 9، 11، 12، 13، 15، 16، 21، 51، 87(.

دار الأحبة: )87، 88(.

دخول بيوت أهل الفضل: )54(.

الهديّة: )69(.

)الرتباط بالله تعالى(

الاستغاثة بالله تعالى: )87(.

الثقة بالله تعالى: )54، 59(.

التفويض: )58(.

طلب الرزق: )58(.

العرفان: )59(.
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المناجاة: )39، 43، 54، 59، 62(.

)متفرّقات(

دفع الحمّى: )57(.

صرف الهمّ: )58(.

العافية: )57(.

العقل: )58(.

العمل: )57، 77(.

الغزل: )3(.

فراق الموتى: )57(.

المهمات: )57(.

الموت: )57(.
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الفهر�س الثالث
معا�شرو القطيفيّ الذين كتب لبع�شهم بنودًا

1. السيّد أحمد الغرّافي: )11(.

.)12( :2. الملّا أحمد ابن المرحوم الملّا صالح كليدار حضـرة أمير المؤمنين

3. السيّد جواد العاملّي: )15(.

4. السيّد حسين ابن السيّد أحمد الغرّافي: )11(.

5. السيّد حسين العاملّي ابن عمّ السيّد جواد العاملّي ـ: )15(.

6. الشيخ حمود الظالميّ: )8(.

7. السيّد حيدر ابن السيّد أحمد الغرّافي: )11(.

8. السيّد سليمان ابن السيّد داود ابن السيّد عبد العزيز: )5(.

9. السيّد رحمة ابن السيّد أحمد الغرّافي: )11(.

10. الشيخ صادق ابن الشيخ أحمد اطيمش: )6(.

11. السيّد علي ابن السيّد أحمد الغرّافي: )11(.

12. الشيخ فر	 الظالميّ: )8(.

13. الشيخ محمّد ابن بنت السيّد جواد العاملّي: )15(.

14. السيّد مهديّ ابن السيّد رضا القزوينيّ: )9(.

15. الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء: )13، 16، 21(.

16. الشيخ موسى ابن الشيخ فر	 الظالميّ: )8(.
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الفهر�س الرابع
فهر�س متويات المجموعة

)3( تملّك السيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ للمجموعة.

	•استعارة النسخة من السيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، 
واسم المستعير غير مذكور.

	•طلّسم.

في  القطيفيّ[،  الموسويّ  معصوم  ابن  محمّد  للسيّد  ]لعلّها  أبيات  أربعة  •	
الغزل، القافية: )لاميّة(

مطلعها: 

ــك الــقــلــب شــــادن كــالــغــزال ــل ــال«.»م ــغ ــم ب أكــــن  ولم  ــه  ــي ف حــــرت 
	•أرجوزة للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ،)5( أبيات.

مطلعها: 

ــــــه ـــــــــــن أحــــــبّ ــــــه كــــــرهــــــه«.»يــــــــكــــــــره مَ ومَـــــــــــن يحــــــبّ
	•بيت لبعضهم فارسّي.

)4- 5( مقدّمة المجموعة.

بنود العشرة للسيّد ممّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ[ ]ال

)5- 6( البند الأوّل: بند في مدح السيّد سليمان ابن السيّد داود ابن السيّد 
عبد العزيز، وتنئته في زواجه، كتبه بتاريخ سنة 1223هـ،)31( سطرًا.
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النسب  وعين  والفخر،  الشامخ  الحسب  بذات  الدّهر  »عطف  البند:  مطلع 
الباذخ، بيت الشـرف الأسعد في أعلى السماكين على دائرة الجوزاء..«.

)6- 8( البند الثاني: بند يهنّىء فيه الشيخ صادق ابن الشيخ أحمد أطيمش 
بمناسبة زواجه ويمدحه فيه، كتبه بتاريخ عيد الفطر سنة 1223هـ،)52( سطرًا.

مطلع البند: »أحمد بشـراك بالصادق أن زوّجه الله بمن شاء، فبشـراه بشمس 
الحسن والأنس، وما تطلبه النفس..«.

)8-9( البند الثالث: بند يرثي فيه الشيخ موسى ابن الشيخ فر	 الظالميّ، 
ويعزّي به أباه وعمّه الشيخ حمود الظالميّ، كتبه بتاريخ سنة 1223هـ،)39( سطرًا.

مطلع البند: »أخطأ الدّهر بيوم رشقت سهم مراميه عظيمًا إذ أصاب الجوهر 
الفرد على عمد، فما باله لو كان محاميه..«.

)9- 11( البند الرابع: بند يرثي فيه السيّد مهدي ابن السيّد رضا القزوينيّ، 
1223هـ،)52(  سنة  بتاريخ  كتبه  البحر،  في  لغرقه  وأخويه؛  وعمّه  أباه  به  ويعزّي 

سطرًا.
مطلع البند: »يا لحاك الله يا دهر فمن غدرك كم من قمرٍ في أفق المجد توليته 

بالخسف..«.
)11- 12( البند الخامس: بند يرثي فيه السيّد أحمد الغرّافي، ويعزّي به أولاده: 
سنة  بتاريخ  كتبه  حسين،  والسيّد  حيدر،  والسيّد  علي،  والسيّد  رحمة،  السيّد 

1226هـ،)67( سطرًا.
الطفل  رأس  شاب  ونوعٍ  العقل،  سلب  بصوتٍ  الناعي  »بكّر  البند:  مطلع 

كالكهل، فأجرى قطرات الدمع كالوبل..«.

الملّا  ابن المرحوم  الملّا أحمد  بند يرثي فيه المرحوم  السادس:  البند   )13 -12(
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صالح كليدار حضـرة أمير المؤمنين، ومؤرّخًا به عام وفاته، ومعزّيًا به أخاه الملّا 
سليمان، كتبه بتاريخ سنة 1226هـ،)32( سطرًا.

مطلع البند: »دهر يا دهر لحاك الله من رام مصيب بالمنايا لذوى الفخر، أولي 
النهي مع الأمر..«.

)13- 15( البند السابع: بند يمدح فيه الشيخ موسى نجل الشيخ جعفر 
]كاشف الغطاء[، ويهنئه بمناسبة داره الجديدة التي بناها، ومؤرخًا عام تمامها سنة 

1227هـ،)53( سطرًا.

مطلع البند: »أيها السّائر يطوي شقق الأرض، من الطول إلى العرض..«.

)15- 16( البند الثامن: بند يرثي فيه المرحوم السيّد جواد العاملّي ]صاحب 
كتاب مفتاح الكرامة[ معزّيًا فيه ابن عمّه السيّد حسين العاملّي، وابن بنته الشيخ 

محمّد، ومؤرّخًا فيه وفاته سنة 1228هـ،)41( سطرًا.

فولّى  الشجو  داهم  دهاني  اللهو،  واتركي  كفّي  القلب  مناة  »يا  البند:  مطلع 
كامن الشوق من القلب بصمصام من الخطب فنوحي واصبغي الثوب..«.

الشيخ جعفر  ]ابن  الشيخ موسى  فيه  يمدح  بند  التاسع:  البند   )21 -16(
منها؛  خروجه  بعد  الأشرف  النجف  إلى  عودته  بمناسبة  كتبه  الغطاء[،  كاشف 

وذلك بسَبب فساد ظهر فيها، غير مؤرّخ،)159( سطرًا.

عيساء  سفواء،  جسـرة  ذلولا،  ظ(  كرماء)كوماء-  الراكب  »أيها  البند:  مطلع 
شناصا..«.

الشيخ جعفر  ]ابن  الشيخ موسى  فيه  يمدح  بند  العاشر:  البند   )22 -21(
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كاشف الغطاء[، كتبه بمناسبة عودته إلى النجف الأشرف بعد مسيره إلى الشاهزاده 
ورحلته إلى بغداد للصلح بين دولتي الفرس والروم، غير مؤرّخ،)56( سطرًا.

مطلع البند: »تاه ذو الفطنة والعرفان واللّبّ، بلا شك لذي شك، ولا ريب 
لذي ريب..«.

]بند ابن خلفة[

)68- 66( بند لمحمّد ابن الخلفة ]محمّد بن إسماعيل ابن الخلفة البغداديّ 
الحلّيّ)ت 1247هـ([، يمدح فيه الإمامين الكاظمين،)71( سطرًا.

مطلعه: »أيّها اللآئم في الحب، دع اللوم عن الصبّ، فلو كنت ترى الحاجبين 
الز	، فويق الأعين الدعج..«.

]القصائد والأبيات الشعريّة المختارة[

بيتًا،   )85(،علي ــام  الإم مدح  في  ــرضّي،  ال للسيّد  قصيدة   )63  -66(
القافية:)لاميّة( 
مطلعها: 

ــــان عــــلى مــهــل ــــع ــل«»حـــــــادي الأظ ــل ــك ال في  الــظــلــمــة  بــــبــــدور 
)63( تسعة أبيات من القصيدة الأزريّة للشيخ كاظم الأزريّ، في مدح سيّد 

الأنبياء وسيّد الأوصياء صلوات الله عليهما، القافية: )هائيّة(.

مطلعها: 

قــبــاهــا قــبــاب  ــس في  ــم ــش ال ضياها«»لمــــن  بــروح  الدجى  جسم  شف 
)63- 62( وله قصيدة يشكو فيها الطاعون عند الإمام علي،)52( بيتًا، 

القافية: )داليّة(.
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مطلعها: »جلل عرا فارتاع كلّ فؤاد فمن المجير من الزمان العادي«.

)62- 61( وله تخميس بيتين، في المناجاة، قافية الأصل: )داليّة(.

مطلعها: 

ذليلة ــك  ــدي ل نــفــي  ــا  ه ربّ  ـــا  ــلــة«»ي ــقــي وحمــــــول آثــــامــــي عـــــلّي ث
عليهم(،  الله  محمّد)صلوات  آل  حبّ  في  عبّاد[،  بن  ]للصاحب  بيتان   )61(

القافية: )يائية(.

مطلعهما: »لآل محمّد أصبحت عبدًا وآل محمّد خير البريةّ«.

القافية:  عليهم(،  الله  محمّد)صلوات  آل  حبّ  في  لبعضهم،  أبيات  ثلاثة  •	
)لاميّة(.

مطلعها: 

ـــكـــم كـــــلّ مـــكـــرمـــة تــــؤول ـــي ـــول«»إل ـــرسّ ال جـــدّكـــم  ــل  ــي ق مـــا  إذا 
القافية:   عليهم(،  الله  محمّد)صلوات  آل  حبّ  في  لبعضهم،  أبيات  ثلاثة  •	

)رائيّة(.

مطلعها: 

ـــماء ريــاســة ــم س ــت ــم أن ــاش ــي ه ــن ــر«»ب زه ــجــم  أن أفــقــهــا  في  مناقبكم 
	•قصيدة ]للشيخ حسن النجفيّ[، في حبّ آل محمّد)صلوات الله عليهم(، 

ثمانية أبيات، القافية: )نونيّة(.

مطلعها: 

الله يــغــفــر  ــم  به ـــن  مَ ــا  ي ــا  ــاه ط ــي«.»آل  ــن ــي ــم ـــــا جــنــتــه ي ــــــوبي وم ذن
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الله  محمّد)صلوات  آل  حبّ  في  الأزريّ،  كاظم  للشيخ  بيتين  تخميس  •	

عليهم(، قافية الأصل: )همزيّة(.

مطلعها: 

ابــتــلى مـــن  ـــلّ  ك الله  ــيــت  ب آل  ـــا  ــــولا«.»ي ال ـــل  أه فــيــكــم  إلّا  يــنــج  لم 
	•أربعة أبيات ]للصاحب بن عبّاد[، في حبّ الإمام علي، القافية: )بائيّة(.

مطلعها: 
ــب ــائ ت مــــن  ـــة  ـــوب ـــت ال ــل  ــب ــق ت طـــالـــب«.»لا  أبي  ــــن  اب بـــحـــبّ  إلّا 

القافية:  عليهم(،  الله  محمّد)صلوات  آل  حبّ  في  لبعضهم،  أبيات  أربعة  •	
)لامية(.

مطلعها: 
طائفة الــعــرش  ــاب  ــب ق تحــت  إجلالا«.»لله  الناس  عيون  عن  أخفاهم 

)61- 60( ثلاثة أبيات للشافعيّ، في مدح الإمام علي، القافية: )هائيّة(.

مطلعها: 

ــه مــلّ ـــــدى  أب ـــى  ـــرت الم أن  ــــو  ا ســـجـــدًا لـــه«.»ل ــــرًّ لخـــرّ الـــنـــاس ط
القافية:  عليهم(،  الله  محمّد)صلوات  آل  حبّ  في  له  أبيات  ستّة   )60( •	

)ضاديّة(.

مطلعها: 
منى من  بالمحصب  قف  راكــبًــا  والناهض«.»يــا  خيفها  بساكن  واهتف 

	•قصيدة له في حب الإمام علي، ثمانية أبيات، القافية: )بائيّة(.
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مطلعها: 
ــب ــال ط أبي  ـــــن  اب عــــلي  ــــــبّ  ــغــائــب«.»ح ــلى الــشــاهــد وال فـــرض ع

	•أربعة أبيات للشيخ رجب البرسّي، في مدح الإمام علي، القافية: )هائيّة(.

مطلعها: 

لهم قلت  النحل  بأمير  امتدح  مدحي ومدح الورى من بعض معناه«.»قيل 
	•وله قصيدة في حب الإمام علي، تسعة أبيات، القافية: )حائيّة(.

مطلعها: 
يلوح الريح  نور  أم  الشمس  يفوح«.»هو  الوصي  طيب  أم  المسك  هو 

	•خمسة أبيات ]للشافعيّ[، في مدح الإمام علي، القافية: )هائيّة(.
مطلعها: 

مـــدحًـــا عــــلي  في  قــــل  لي  ـــل  ـــي ـــدة«.»ق ـــوص ــد نــــــارًا م ــم مـــدحـــه يخ
 ،الإمام علي البغداديّ[، في حب  الرضا  عبد  بن  جواد  ]لمحمّد  بيتان،  •	

القافية: )صاديّة(.
مطلعهما: 

عليهم ــا  عــلــيًّ فــضّــل  لي  ــون  ــقــول الحصى«.»ي من  خيٌر  الدرّ  أقول  فكيف 
)59( ثلاثة أبيات لدعبل ]الخزاعيّ[، وقد وجدت مكتوبة على قبره، القافية: 

)هائيّة(.
مطلعها: 

ـــاه ـــق ـــل ي يـــــــــوم  لله  هــــو«.»أعـــــــــــــدّ  إلّا  إلـــــه  لا  أن  ـــل  ـــب دع
قافية   ،علي الإمام  حب  في  الكاظميّ،  شريف  للسيّد  بيتين  تخميس  •	

الأصل: )نونيّة(.
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مطلعها: 
طربت المــرتــى  عــلي  لذكر  والناس من فرط إخلاصي له عجبت«.»نفي 

القافية: )كافيّة(. أبيات للسيّد الحميري، أنشأها عند موته،  	•سبعة 

مطلعها: 
ودّه أهل  من  مات  من  الذي  يضحك«»أحبّ  الموت  لدى  بالبشرى  تلقاه 

	•بيتان ]لعائشة[، في حبّ الإمام علي، القافية: )كافيّة(.

مطلعهما: 
ــكٍّ م عـــلى  حــــكّ  الـــتـــر  ـــا  م ـــــكّ«.»إذا  ش غــــير  في  غـــشّـــه  تـــبـــيّن 

القافية:  عليهم(،  الله  محمّد)صلوات  آل  حبّ  في  لبعضهم،  أبيات  ثلاثة  •	
)همزيّة(.

مطلعها: 

ــوم ق بـــحـــبّ  عــلــقــت  ـــد  ق جـــــاؤوا«.»وإنّي  المــضــطــر  ـــم  ـــاداه ن إذا 
	•خمسة أبيات ]لابن قادوس المصـريّ[، في التفاخر بولاء آل محمّد)صلوات الله 

عليهم(، القافية: )رائيّة(.

مطلعها: 

والفخر المجد  ينتهي  علاهم  والبحر«.»لمثل  الغيث  نداهم يخجل  وعند 
القافية: )نونيّة(. أبيات لبعض العارفين،  	•ثلاثة 

مطلعها: 
ـــين لهـــا عــيــون ـــارف ـــع ــا«»قـــلـــوب ال ــن ــري ــاظ ــن ال ـــــراه  ت ـــا لا  م ــــرى  ت

القافية: )ميميّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الموعظة، 
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مطلعهما: 

ــا ــي ــدن ب ــــا  ــــنً دي ـــا  ـــعً ـــاي ب ــــا  ي ــم«.»ألا  ــي ــع ن لهــــا  يــــــدوم  لا  غـــــــرورٌ 
الفتح البستي[، في ذم الدنيا، القافية: )نونيّة(. 	•بيتان ]لأبي 

مطلعهما: 
لخدمته تسعى  كم  الجسم  خــادم  خــران«.»يا  فيه  فيما  ــرّبــح  ال اتطلب 

القافية: )نونيّة(. 	•بيتان لبعضهم، في عدم القنوط من رحمة الله تعالى، 

مطلعهما:

له إنّ  ــــالله  ب ــــق  وث ــنّ  ــط ــن ــق ت والفطن«.»لا  الأوهــام  عن  يــدق  لطفًا 
)58( بيتان لبعضهم، في تدبير الله تعالى، القافية: )جيميّة(.

مطلعهما:

ـــا ـــتـــدبـــير مـــــولاك كـــن راضـــيً حــــرج«.»ب مـــن  ـــــدًا  أب ــج  ــزع ــن ت ولا 
القافية: )لاميّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الصبر، 

مطلعهما:

وتعقّدت الــتــوت  إذا  الأمـــور  فحلّها«.»إن  الــســماء  مــن  القضاء  نــزل 
	•بيتان ]للإمام علي[، في تفويض الأمر إلى الله تعالى، القافية: )يائيّة(.

مطلعهما:

لي الله  قـــســـم  ـــــما  ب ـــــت  خــالــقــي«.»رضـــــي إلى  أمــــري  وفـــوّضـــت 
القافية: )ضاديّة(. التبشير بالخير،  	•أربعة أبيات ]لصفي الدين الحلّيّ[، في 

مطلعها: 
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ــــن همـــومـــك مــعــرضًــا ـــــن ع الـــقـــضـــا«.»ك إلى  ـــــــور  الأم وكـــــل 
القافية: )نونيّة(. 	•ثلاثة أبيات ]لأبي محمّد القرطبيّ[، في صرف الهم، 

مطلعها:

ـــامـــت عــيــون تـــكـــون«.»ســـهـــرت أعــــين ون لا  أو  تـــكـــون  ـــــور  لأم
القافية: )نونيّة(. التديّن،  أبيات لبعضهم، في أهمية  	•ثلاثة 

مطلعها: 

قنعوا قد  الدين  بأدنى  رجــالًا  ولا أراهم رضوا في العيش بالدوني«.»أرى 
القافية: )هائيّة(. القناعة،  	•بيتان لبعضهم في 

مطلعهما:

ــما ــإنّ ف الحـــطـــام  عـــلى  تحـــرصـــنّ  ــين يـــأذن فــيــه«.»لا  يــأتــيــك رزقـــك ح
القافية: )كافيّة(. 	•بيتان ]لمر	 الكحل[، في الرزق، 

مطلعهما:

ــــــذي تــطــلــبــه ـــــــرزق ال ـــل ال ـــث معك«.»م يمشي  ـــذي  ال ــظــلّ  ال مثل 
القافية: )ميميّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الزهد، 

مطلعهما:
مجتهدًا البلدان  في  الــرزق  طالب  «.»يا  مقسومُح الــرزق  فــإنّ  خطاك  أقصر 

لْفِيقي[، في القناعة، القافية: )يائيّة(. 	•ثلاثة أبيات ]لابن الحاّ	 البَ

مطلعها: 

الـــرجـــال أكــــف  اظــمــأتــك  ـــــا«.»إذا  ــا وريًّ ــعً ــاعــة شــب ــقــن كــفــتــك ال
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القافية: )ميميّة(. 	•بيتان لبعضهم، في العقل، 

مطلعهما:

ـــنٍ عـــالم ـــط ــم«.»كـــــم مــــن شريــــــفٍ ف عــدي مــقــلّ  الــعــقــل  مستكمل 
)58- 57( أربعة أبيات ]للشافعيّ[، في القناعة، القافية: )بائيّة(.

مطلعها: 

فيهم أرَ  فلم  الدنيا  بني  ثيابه«.»صحبت  حشو  والــغــدر  ــادر  غ ســوى 
)57( ثلاثة أبيات لبعضهم، في العمل، القافية: )كافيّة(.

مطلعها: 

ـــا ـــئً ـــك شـــي ـــس ـــف ـــن تـــــكـــــون مـــــالـِــــك مـــــالَـــــك«.»اعــــــمــــــل ل
القافية: )بائيّة(. 	•بيت ]لابن الأبرص[، في فراق الموتى، 

البيت: 

يـــــؤوب ــــرة  ســــف ذي  يــــــؤوب«.»فـــــكـــــلّ  لا  المــــــوت  وغــــائــــب 
القافية: )نونيّة(. 	•بيتان ]لخليفة بن براز[، في الموت، 

مطلعهما:

ـــ ــي ــي ـــــا ح ـــع م ـــم ـــس ـــه«.»تــــنــــفــــك ت ـــكـــون ت حــــتّــــى  بهــــالــــك  ت 
القافية: )رائيّة(. 	•بيتان لبعضهم، في موعظة الموت، 

مطلعهما:

باكيًا آدم  ــن  ب ــا  ي ـــك  أمّ ــك  سرورا«.»ولــدت يضحكون  حولك  والناس 
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القافية: )رائيّة(. 	•بيتان ]لامرئ القيس[، في بطر الإنسان، 

مطلعهما:

الشتا بــالــصــيــف  ــــرء  الم ــى  ــمــنّ ــت ـــاء أنــــكــــره«.»ي ـــشـــت فــــــإذا جـــــاء ال
القافية: )بائيّة(. 	•بيتان ]لابن ربيعة النحويّ[، في الحثّ على طلب الأدب، 

مطلعهما:

أدبا واكتسب  شئت  من  ابــن  الــنــســب«.»كــن  ــن  ع مضمونه  يغنيك 
القافية: )عينيّة(. أبيات لبعضهم، لدفع الحمّى،  	•ثلاثة 

مطلعها: 

وودّعـــت ــوب  ــذن ال مخففة  ـــــــودعّ«.»زارت  ــــــرٍ وم ـــن زائ ـــا م ـــا له ـــبًّ ت
ألم والأصل  كلّ  من  للعافية  تقرأ  زيني  للسيد محمّد  أبيات  ثلاثة  تشطير  •	

لغيره، القافية: )داليّة(.

مطلعها:

وآلـــه ــى  ــف ــط ــص الم ـــجـــاه  ب مــن غائب وشــاهــد«.»ربّ  الـــورى  خــير 
 ،الحسين الله  عبد  أبا  الإمــام  زار  فيمن  الأعسم  محمّد  للشيخ  بيتان  •	

القافية: )داليّة(.

مطلعهما:

ــين خــلــطــت نفي ــس الح ـــداد«.»بــــــزوار  ـــع ــد ال ــب مــنــهــم عــن ــس لأح
القافية:   ،علي الإمام  مدح  في  الفارسيّة،  من  عرّبها  أبيات  أربعة  وله  •	

)نونيّة(.
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مطلعها:

ــــادي كــشــقــي يــراعــه ـــلي مــع اله اثــنــين«.»ع عـــدّه  ينبغي  لا  واحـــد  همــا 
)57- 56( سبعة أبيات لبعضهم، تقرأ في المهمّات، القافية: )يائيّة(.

مطلعها:

خــفــي ـــف  ـــط ل مـــــن  لله  ــــكــــم  ــاه عـــن فــهــم الـــذكـــي«.»ف ــف ـــدق خ ي
)56( بيتان لأبي نواس، في الموعظة، القافية: )قافيّة(.

مطلعهما:

هالك وابــن  هالك  إلّا  الناس  ــق«.»ومــا  ــري ع بــالهــالــكــين  نــســب  وذي 
القافية: )كافيّة(. أبيات لبعضهم، في الموعظة،  	•ثلاثة 

مطلعها:

فــيــهــا عليك ـــا  وم ــا  ــي ــدن ال واجـــعـــل الهــــمّ لمـــا بـــين يــديــك«.»هــــوّن 
القافية: )هائيّة(. 	•بيتان ]ليحيى بن عثمان الكلبيّ[، في الموعظة، 

مطلعهما:

ـــــاة مـــتـــاع ـــــي يصطفيها«.»إنّــــــــــما هـــــــذه الح مــن  ــغــوي  ال والــغــبــي 
القافية: )كافيّة(. العتاهية[، في الموعظة،  	•خمسة أبيات ]لأبي 

مطلعها:

لك ــــا  أب لا  تخـــلّـــد  أن  ــك«.»أتـــطـــمـــع  ــال ــن ت أن  ــة  ــي ــن الم مـــن  آمــنــت 
القافية: )داليّة(. أبيات لبعضهم، في الموعظة،  	•أربعة 
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مطلعها:

يأكله لــيــس  ــا  م ــر  ــدّخ م ربّ  ـــا  ــدد«.»ي ــع ــال ــوم لــيــس ب ــي ومــســتــعــد ل
القافية: )تائيّة(. أبيات لبعضهم، في الموعظة،  	•أربعة 

مطلعها:

ــــا كــثــير الــــرقــــاد والــغــفــلات ــوم تـــورث الحــــرات«.»ي ــن ــرة ال كــث
القافية: )كافيّة(. أبيات لبعضهم، في الموعظة،  	•خمسة 

مطلعها:

ـــك ـــات ـــي ح ــــد  ــــي ق في  ــــــــــت  ــــــــك«.»أن ــــــــمات فــــــتــــــجــــــهّــــــز لم
القافية: )رائيّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الموعظة، 

مطلعهما:

ـــــوام عــهــدتهــم ــــذي مـــنـــازل أق خطر«.»ه مــالــه  رغــيــد  عيش  ظــل  في 
القافية: )كافيّة(. 	•ثلاثة أبيات ]لأبي فر	 الساوي[، في الموعظة، 

مطلعها:

فيها ــلء  ــم ب ــول  ــق ت ــا  ــي ــدن ال ـــي  وفتكي«.»ه بطشي  مــن  حــذار  حــذار 
)55( بيتان لبعضهم، في الموعظة، القافية: )لاميّة(.

مطلعهما: 

لــواحــدٍ ــــدوم  ت لا  ـــة  ـــولاي ال «.»إنّ  الأوّلُح فــأيــن  تنكرها  كنت  إن 
القافية: )كافيّة(. العتاهية، في الموعظة،  	•بيتان لأبي 
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مطلعها: 

ـــا وصـــيّ ـــذًا  ـــخ ـــت م ـــت  كـــن نفسك«.»إذا  وصي  ملكت  فيما  فكن 
القافية: )ميميّة(. العتاهية، في الموعظة،  	•أربعة أبيات لأبي 

مطلعها: 

تــكــن لم  مــــا  إذا  ـــنّ  ـــول ـــق ت نــعــم«.»لا  ــد:  ــوع ال تنجز  أن  ــا  ــازمً ع
القافية: )سينيّة(. 	•بيتان ]لمحمود الورّاق[، في الموعظة، 

مطلعهما: 

مــالهــما ــــالان  م ولي  ـــال  م ــاس  ــن ــل «.»ل المـــال حــــرّاسُح ــل  أه إذا تحـــارس 
القافية: )لاميّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الموعظة، 

مطلعهما: 

فانظر العيش  طيب  شئت  ما  حــالا«.»إذا  منك  أســـوء  بــات  مــن  إلى 
القافية: )نونيّة(. 	•بيت لبعضهم، في الموعظة، 

البيت 

تكن فلا  غنيًّا  تحيى  أن  شئت  ــا«.»إذا  ــدونه ب رضــيــت  إلّا  حــالــة  ــلى  ع
القافية: )بائيّة(. 	•بيت لبعضهم، في الموعظة، 

مطلعه: 

غــيره ـــســـأل  يُح حـــين  يــغــضــب  يغضب«.»الله  ــســأل  يُح حــين  آدم  وبــنــي 
	•بيتان ]ينسبان للإمام علي[، في الصبر، القافية: )رائيّة(.
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مطلعهما: 

تيسير الــعــر  فبعد  قليلًا  ـــدبـــير«.»اصـــر  ـــه وقــــت وت وكــــلّ أمــــر ل
القافية: )رائيّة(. أبيات لبعضهم، في الكرم،  	•ثلاثة 

مطلعها: 

نعمة مــنــك  أولـــيـــتـــه  مـــن  ـــا فـــأنـــت أمـــــيره«.»ألا  ـــا كـــفًّ ومـــــدّ له
	•خمسة أبيات ]ينسبان للإمام علي[، في التساوي بين بني البشـر، القافية: 

)همزيّة(.

مطلعها: 

أكفاء التمثال  جهة  مــن  ــاس  ــن حــــــوآء«.»ال والأم  آدم  أبــــوهــــم 
القافية: )ميميّة(. التأنّي،  	•بيتان لبعضهم، في 

مطلعهما:

ــده ــري ت لأمــــر  تــعــجــل  ولا  ـــــأنَّ  براحم«.»ت تدعى  للناس  راحًمــا  وكن 
القافية: )قافيّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الموعظة، 

مطلعهما:

بشهوة يومًا  النفس  خاطبتك  «.»إذا  ــقُح ــري ــا لــلــخــلاف ط ــديه وكــــان ل
	•بيتان ]ينسبان للإمام علي[، في الصبر، القافية: )رائيّة(.

مطلعهما:

تيسير الــعــر  فبعد  قليلًا  ـــدبـــير«.»اصـــر  ـــه وقــــت وت وكــــلّ أمــــر ل
)54( بيتان لبعضهم، في الموعظة، القافية: )لاميّة(.
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مطلعهما:
ولــكــن ــقــى  ــب ي أن  ـــــرء  الم ـــد  ـــري ــــال«.»ي الـــدنـــيـــا م ـــــرء في  الم بـــقـــاء 

القافية: )داليّة( أبيات لبعضهم، في الزهد،  	•ثلاثة 
مطلعها:

بقوت الـــزمـــان  مــن  ـــد رضــيــنــا  زيــــــادة«.»ق لا  ــن  ــك ــس وم ـــوب  ـــث وب
الذي  فيها من سأله عن حاله في مرضه  نواس، جاوب  أبيات لأبي  	•ثلاثة 

توف به، القافية: )واويّة(
مطلعها:

ــوّا ــل وع ــلًا  ــف س ــاء  ــن ــف ال فّي  فــعــضــوا«.»دبّ  ــوًا  ــض ع ـــوت  أم وأراني 
القافية: )داليّة( 	•بيتان للمرحوم الحاّ	 محمّد رضا الأزريّ، في ذم الدنيا، 

مطلعهما:
ــا الخــب شـــــددت  لـــــأولى  تــريــد«.»أراك  مـــا  وقـــرهـــا  في  ــل  ــن ت ولم 

	•بيتان ]للشيخ البهائيّ[ في مدح الإمامين الكاظمين، القافية: )نونيّة(
مطلعهما:

ــرّج ع ـــــزوراء  ال قــاصــد  ـــا[  ]ي المـــغـــاني«.»ألا  ــلــك  ت مـــن  الـــغـــربي  إلى 
القافية:   ،الكاظمين الإمامين  مدح  في  العلوم[  بحر  ]للسيّد  بيتان  •	

)داليّة(.
مطلعهما:

أسعى جئتك  الكليم  ســمــي  بــلادي«.»يـــا  مــن  قــاصــدًا  مغناك  نحو 
القافية: )يائيّة(. 	•بيتان لبعضهم، في دخول بيوت أهل الفضل، 

مطلعهما:
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ونقصاني«.»لا أبرح الباب حتّى تصلحوا عوجي عيبي  عــلى  تقبلوني  أو 
القافية: )رائيّة(. البغي،  	•بيتان ]ينسبان لابن العاص[، في ذم 

مطلعهما:

أهله ــصرع  ي البغي  إنّ  الله  ــى  الدوائر«.»ق تــدور  الباغي  على  ويومًا 
القافية: )رائيّة(. 	•ستّة أبيات ]لابن زنباع الجذاميّ[، في الموعظة، 

مطلعها:

خاليا أصــبــح  بالخيف  ــزلًا  ــن م ــه شـــمـــأل ودبــــــور«.»يــا  ــي تـــلاعـــب ف
القافية: )عينيّة(. أبيات للسهيلّي، في المناجاة،  	•سبعة 

مطلعها:

ويسمع الضمير  في  ما  يرى  من  ــع«.»يا  ــوقّ ــت أنـــت المـــعـــدّ لــكــلّ مـــا ي
القافية:  بيتًا،   )57(،قصيدة للخليعيّ، في مدح أمير المؤمنين )53-52(

)رائيّة(.

مطلعها:

ـــوار عــلــمــك الــســير ـــأن ــور«.»ســـــارت ب ــس ــن جــلالــك ال وحــدّثــت ع
	•)52 -51( ندبة للشيخ محسن فر	، يندب بها الإمام المهدي،)21( بيتًا، 

القافية: )داليّة(.

مطلعها:

الصيد الــســادة  وابــن  الله  ــيرة  غ ــا  لمــوعــود«.»ي يقضي  أن  للوعد  آن  مــا 
)51( خمسة أبيات للبحتري، يذم فيها ابن الجهم بن بدر، القافية: )رائيّة(.
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مطلعها:

لــلــمــعــالم قـــريـــش  رحـــلـــت  الــنــفــير«.»إذا  ولا  أنـــت  ــير  ــعِ ال في  ــلا  ف
الفتح كشاجم، في مدح آل محمّد)صلوات الله عليهم(، ثمانية  	•قصيدة لأبي 

أبيات، القافية: )رائيّة(.

مطلعها:

ـــم ـــت فـــضـــل ـــــي  ـــــب ـــــن ال ـــوم الـــــزاهـــــرة«.»آل  ـــج ـــن ـــضـــل ال ف
الكاظمين، عشـرة  الفحام، في مدح الإمامين  	•قصيدة للسيّد صادق 

أبيات، القافية: )حائيّة(.

مطلعها:

ــا ــــزوراء لاح ــــال الفلاحا«.»همــــا الــعــلــمان ب واغتنم  بالعيس  فعج 
القطيفيّ، في رثاء  ابن السيّد معصوم الموسويّ  للسيّد محمّد  أبيات  أربعة  •	

الإمام الحسين، القافية: )داليّة(.

	•مطلعها:

الكسا أهــل  بفقده  أصيب  مــن  ــا  ــده«.»ي ــق ــم فــقــدوا بــســاعــة ف ــأنّه ــك ف
بيتًا،   )32(،الأئمّة مدح  في  الأعسم،  علي  محمّد  للشيخ  قصيدة   )50(

القافية: )قافيّة(.

مطلعها:

لــعــاشــق ــي  ــب ــن ال ــي  ــن ب لمــــدح  ـــادق«.»إنّي  ص ـــأنّي  ب لي  يشهد  والــنــظــم 
مدح  الكاظميّ[، في  الحسينيّ  ]بن فلاح  للسيد شريف  )50- 49( قصيدة 
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الإمام علي،)17( بيتًا، القافية: )داليّة(.

مطلعها:

ــنــادى ــلــك مـــن ي ــــا حــســن ومــث الــشــديــد«.»أب ـــول  واله الـــرّ  لكشف 
آل  مدح  في  ]النحويّ[،  رضا  محمّد  للشيخ  بيتًا  تخميس)15(   )48  -49(
محمّد)صلوات الله عليهم(، والأصل للشيخ رجب البرسّي، قافية الأصل: )ميميّة(.

مطلعها:

وبنيهم المــصــطــفــى  لآل  ــى الـــورى وذويهـــم«.»ولائــــي  وعــترتهــم أزك
)48( قصيدة للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يندب بها 

الإمام المهدي، عشـرة أبيات، القافية: )ضاديّة(.

مطلعها:

فاطم ابــن  بثأر  ــوفي  الم القاسم  ــا  ــراض«.»أب م فالقلوب  الــتــمادي  مَ  إلى 
)48- 45( قصيدة للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، في 

مدح الإمامين الكاظمين،)116( بيتًا، القافية: )هائيّة(.

	•مطلعها:

ــير يــداهــا ــس ــن ال ــى م ــدم ــهــا ت مـــداهـــا«.»خــلّ فــلــقــد شــــقّ  تــعــقــهــا  لا 
في  القطيفيّ،  الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  للسيّد  قصيدة   )43-45(

مدح أمير المؤمنين،)83( بيتًا، القافية: )داليّة(.

	•مطلعها:

ــدود ــســات ق ـــا هـــزّ عــطــفــي مــائ زرود«.»م عطر  استعبقت  ولا  طربًا 
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)43- 42( قصيدة للقاضي الباني، في المناجاة،)19( بيتًا، القافية: )كافيّة(.

	•مطلعها:

ـــــــدا كـــريـــائـــك«.»هـــــــــوت المــــشــــاعــــر والم ـــارج  ـــع م ـــن  ع رك 
)42( تخميس)11( بيتًا للسيّد صادق الفحام، والأصل له، سوى البيت الأوّل 

منه لغيره، في الموعظة، قافية الأصل: )ميميّة(.

مطلعها:

ــلــطــف مـــتّ غــما ــــاء ال ــــولا رج وهّمـــــا«.»ل كـــمـــدًا  ــي  ــب ــل ق وذاب 
)41( بيتان للخليعيّ، في حب الإمام علّي، القافية: )نونيّة(.

مطلعهما:

شربــت إنّهـــا  أمّـــي  الله  عـــذّب  باللبن«.»لا  وغذتنيه  ـــوصي  ال حــبّ 
بيتين للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، في مدح  	•تشطير 

الإمام الصادق، القافية: )داليّة(.

مطلعها:

أكنافهم في  يعاش  الــلــذون  ــب  ولهـــم بهـــذا ذكـــر المــكــارم خــالــد«.»ذه
بن  موسى  ــام  الإم مــدح  في  النحويّ،  رضــا  محمّد  للشيخ  أبيات  خمسة  •	

جعفر، القافية: )جيميّة(.

مطلعها:

الحــوائــج«.»أمولاي يا موسى بن جعفر ذا التقى بــاب  للناس  بابه  ــن  ومَ
 ،الرضا موسى  بن  علي  الإمــام  مدح  في  نــواس،  لأبي  أبيات  خمسة  •	
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القافية: )هائيّة(.

مطلعها:

ا ــت أفــصــح الــنــاس طــرًّ ــه«.»قــيــل لي أن ــدي ــب ال ــلام  ــك ال وفي  ــاني  ــع الم في 
القافية:   ،الرضا موسى  بن  علي  الإمام  مدح  في  نواس  لأبي  بيتان  •	

)بائيّة(.

مطلعهما:

غاية بعد  من  العين  أبصـرتك  وعارض فيك الشكّ أثبتك القلب«.»إذا 
)41- 40( قصيدة للصاحب بن عبّاد، في مدح الإمام الرضا،)26( بيتًا، 

القافية: )سينيّة(.

مطلعها:

ــوس ط إلى  زائـــــــرًا  ســــائــــرًا  ــــا  تــقــديــس«.»ي وأرض  طــهــر  مــشــهــد 
)40( قصيدة للصاحب بن عبّاد، في مدح الإمام الرضا وزيارته،)16( بيتًا، 

القافية: )ضاديّة(.

مطلعها:

ـــــــــــــــرًا قـــــــد نهـــضـــا ـــــــــا زائ ـــــا«.»ي ـــــض ــــــد رك مــــــبــــــتــــــدرًا ق
القطيفيّ،  الموسويّ  السيّد معصوم  ابن  للسيّد محمّد  أبيات  أربعة  	•تشطير 

في مدح أمير المؤمنين، القافية: )كافيّة(.

مطلعها:

ــت ـــدي أنــــت أن ــن ســـيّ ــس ــــا أبــــصروكــــا«.»أبــــا ح مـــنـــار الأنــــــام أم
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	•أربعة أبيات للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، في مدح 
آل محمّد)صلوات الله عليهم(، القافية: )سينيّة(.

مطلعها:

ــذي ــــور يــقــتــبــس«.»يـــا بــنــي الـــزهـــراء والـــنـــور ال ـــن ســـنـــاه كــــلّ ن م
، في مدح أمير المؤمنين،)15( بيتًا،  )40- 39( قصيدة لصفي الدين الحلّيّ

القافية: )داليّة(.

مطلعها:

الأضـــــداد ــك  ــات ــف ص في  ـــــــداد«.»جمـــعـــت  ـــك الأن ـــــزّت ل ــذا ع ــه ــل ف
القافية:  عليهم(،  الله  محمّد)صلوات  آل  مدح  في  للمفضل،  بيتان   )39( •	

)بائيّة(.

مطلعهما:

وليلة ـــوم  ي كـــلّ  زدني  ربّ  ــا  ــي حــبّــي«.»ف إلى  ــا  حــبًّ الله  ـــول  رس لآل 
]للسيّد الحميريّ[، في أمير المؤمنين وموقفه مع شيعته يوم  أبيات  	•ثمانية 

القيامة، القافية: )لاميّة(.

مطلعها: 

ـــــــول عــــــلّي لحـــــــارث عــجــب ـــة لــــه جمـــلا«»ق وكـــــم مــــن أعـــجـــوب
	•بيتان للسيّدة فاطمة الزهراء، في رثاء أبيها)صلّى الله عليه وآله وسلم(، 

القافية: )يائيّة(.

مطلعهما:
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ــة أحمــد ــرب غواليا«.»مـــــاذا عـــلى مـــن شـــمّ ت الــزمــان  مــدى  يشم  لا  أن 
	•أربعة أبيات للإمام الحسين، في الموعظة، القافية: )لاميّة(.

مطلعها:

نفيسة ــدّ  ــع ت ــا  ــي ــدن ال ــكــن  ت ــــإن  وأنــبــل«.»ف ـــلى  أع الله  ثــــواب  فــــدار 
	•بيتان للإمام علي بن الحسين، في الموعظة، القافية: )داليّة(.

مطلعهما:

ثــلاثًــا يحــفــظ  لم  ـــــرء  الم ـــا  م ـــن رمـــــاد«.»إذا  ــــو بـــكـــفٍّ م ــعــه ول ــب ف
المناجاة،)14(  في   ،الحسين بن  علي  للإمام  تنسب  قصيدة   )38  -39(

بيتًا، القافية: )جيميّة(.

مطلعها:

أرج ـــــا  له هــــــــواك  ـــــمات  ـــــس ــــهــــج«.»ن ـــش بهـــــا الم ـــي ـــع تحـــــي وت
المعتزلّي، في مدح الإمام علي،)11( بيتًا،  الحديد  أبي  لابن  قصيدة   )38(•	

القافية: )داليّة(.

مطلعها:

ــســـ ــــدع الأكـــــــــــوان ل ــــب أجــحــد«.»يــــــا م ــون  ــن ــك الم ــرّك  ـــ ــس ل ت 
أبيات للإمام علّي بن موسى الرضا، في حثّ المؤمن على مسامحة  	•ثلاثة 

أخيه المؤمن، القافية: )بائيّة(.

مطلعها:

ـــه ـــوب ـــــــاك عــــلى ذن واســــــتر وغــــــطِّ عــــلى عـــيـــوبـــه«.»أعــــــــذر أخ
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الباقر، في فضائل آل محمّد)صلوات الله عليهم(،  للإمام  أبيات  أربعة  •	
القافية: )داليّة(.

مطلعها:
ورّاده ـــــوض  الح ـــلى  ع ـــن  ـــح ورّاده«.»ون ونــــســــعــــد)56(  نـــــذود 

	•ثلاثة أبيات للإمام الصادق، في الصلاة على النبي وآله ولعن أعدائهم، 
تقرأ في كلّ ليلة جمعة، القافية: )حائيّة(.

مطلعها:
بعرشه يحـــفّ  ومـــن  الإلــــه  الــنــاصــح«.»صــــلّى  النبي  عــلى  والــطــيّــبــون 

الله  محمّد)صلوات  بيت  آل  مظلوميّة  في   ،الباقر للإمام  أبيات  ستّة  •	

عليهم(، القافية: )ألفيّة(.
مطلعها:

غصص ذوي  المصطفى  بنو  ــا«.»نحن  ــن ــم ــاظ ك الأنــــــام  في  ــا  ــه ــرع يج
)37- 36( قصيدة للشيخ محمّد علّي الأعسم، في مدح أمير المؤمنين وأولاده 

الطاهرين،)49( بيتًا، القافية: )نونيّة(.
مطلعها:

سليني ــــالي  ح ــعــلــمــي  ت لم  ـــر الـــيـــقـــين«.»إذا  ـــالخ بهــــا أخــــــرك ب
أبيات،  عشـرة   ،علي الإمام  مدح  في  عبّاد،  بن  للصاحب  قصيدة   )36(

القافية: )ميميّة(.
مطلعها:

خاطري أروّح  الحسنى  نسيمها«.»بأسمائك  الجلال  قدس  من  هبّ  إذا 
القافية:  بيتًا،   )11(،علي الإمام  مدح  في  الحميريّ[،  ]للسيّد  قصيدة  •	
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)لاميّة(.

مطلعها:

ــــــه ــــــات ـــــــــالله وآي ـــــــم ب ـــــــس ـــــــرء عـــــمّا قـــــال مــــســــؤول«.»أق والم
)36- 35( أربعة أبيات لأبي نواس، في مدح الأئمّة، القافية: )رائيّة(.

مطلعها:

وأتـــقـــنـــه ـــا  ـــتً ـــي ب ـــى  ـــن ب ــــا  لم الغرر«.»الله  ــا  أيّه واصطفاكم  صفاكم 
القافية:   ،علّي الإمام  مدح  في  العاص،  وابن  لمعاوية  أبيات  ثلاثة   )35(

)همزيّة(.

مطلعها:

ــد أحمــــد حــيــدر ــع ـــة ب ـــري ســـماء«.»خــــير ال والــــوصي  أرض  ــاس  ــن وال
 ،محمّد رضا الأزريّ، في مظلوميّة السيّدة الزهراء 	للحاّ أبيات  	•أربعة 

القافية: )لاميّة(.

مطلعها:

بتقديم ذي جهل وتأخير ذي فضل«.»أتعجب من أصحاب أحمد أن رضوا
 ،أربعة أبيات ]لمحمّد بن صقر الموسويّ[ في مدح السيّدة فاطمة الزهراء•	

القافية: )قافيّة(.

مطلعها:

لمحمد بـــأمّـــة  المــســلــمــون  ــق«.»مــــا  ــي ــت ــع كـــــلّا ولــــكــــن أمّـــــــة ل
العامّة حين احترق صندوق قبر النبيّ)صلّى الله عليه  بعض  أنشأها  	•بيتان 
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وآله وسلم(، القافية: )رائيّة(، وأجابه بعض الشيعة ببيتين، القافية: )بائيّة(.
مطلعهما:

لــريــبــة الــنــبــي  ــــرم  ح ــــترق  يح عــــار«.»لم  مـــن  ـــه  ل ــى  ــش كــــلّا ولا يخ
محمّد رضا النحويّ، في مدح آل محمّد)صلوات الله  للشيخ  بيتين  	•تخميس 

عليهم(، قافية الأصل: )نونيّة(.
مطلعها:

ومَــن ـــادي  اله المصطفى  بيت  ــعــلــن«.»آل  وال سّري  أخــلــصــتُح  لهـــمُح 
	•بيتان ]لابن الساعاتيّ[، في مدح الإمام علّي، القافية: )فائيّة(.

مطلعهما:
ــوا ــدّم ــــروك وق أخّ ـــا حــســن إن  يكفِي«.»أب نقصهم  في  فهو  ثلاثًا  عليك 

	•بيتان لابن حجر، في مدح الإمام علّي، القافية: )زائيّة(.
مطلعهما:

أنـــاسًـــا إنّ  الـــعـــلـــوم  ـــــام  إم ــــا  فـــازوا«.»ي حــبّــك  طــريــق  في  سلكوا 
	•بيتان لابن الجوزيّ، في مدح آل محمّد)صلوات الله عليهم(، القافية: )لاميّة(.

مطلعهما:
حبّكم الله  رســــول  بــيــت  آل  ـــا  أنــزلــه«.»ي ــرآن  ــق ال الله في  مــن  ــرض  ف

	•بيتان لابن الفارض، في مدح آل محمّد)صلوات الله عليهم(، القافية: )همزيّة(.
مطلعهما:

ــلاء وكــرب والـــغـــري  بطيبة  ـــــزوراء وســـامـــرّاء«.»غـــرر  ــوس وال ــط وب
)35- 34( ثلاثة أبيات للزمخشـري، في مدح النبي والإمام علي)صلوات الله 

عليهما(، القافية: )يائيّة(.
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مطلعها:

ـــلٌّ ـــكّ والخــــــلاف وك ـــش يــدّعــي الــفــوز بــالــصراط الــســوي«.»كـــثـــر ال
 ،34( تخميس الشيخ هادي النحويّ لسبعة أبيات منسوبة لأمير المؤمنين(

قافية الأصل: )يائيّة(.

مطلع التخميس: 

ـــدري ق الله  ـــــإذن  ب ــــــدرًا  ق ــــلا  ــــــري«.»ع ـــره نهــيــي وأم ـــأم ـــــام ب وق
)34- 23( قصيدة أمّ القرى في مدح خير الورى)صلّى الله عليه وآله وسلم( 
للشيخ شرف الدين أبي عبد الله محمّد بن سعيد البوصيريّ،)458( بيتًا، القافية: 

)همزيّة(.

مطلعها:

ــاء ــي ــب ــا ســــماء«.»كـــيـــف تـــرقـــى رقـــيـــك الأن ــه ــت ــاول ـــا ط ـــا ســــماء م ي
في  القطيفيّ،  الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  للسيّد  أبيات  ستّة   )69(

مصاب آل محمّد)صلوات الله عليهم(، القافية: )عينيّة(.

مطلعها:

ـــال عــيــنــيــك تــدمــع ــة مـــا ب ــل ــــــــــــرط...)57(«.»وقــائ ـــــــك مــــن ف وأذن
باللغة  القطيفيّ  الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  للسيّد  أبيات،  ستّة  •	

الفارسيّة، القافية: )هائيّة(.

مطلعها:

مهست چون  ـــــارم  ي ـــــا«.»رغــــســــار  ـــــه چشــــــــــمان أوعــــــــــين الم
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ة(. )لاميّ القافية:  	•بيتان لبعضهم، في الهدية، 

مطلعهما:

ــــــذي ــــــــا أيّهــــــــــا المــــــــــولى ال ـــلـــة«.»ي ـــي ـــــه الجـــل ـــــادي ــــت أي عــــمّ
الورقة  حاشية  في  والده  ووصف  ولقبه،  والده  واسم  اسمه  الجامع  	•وكتب 

بـ)المظلوم(.

ربّه:  عفو  »الراجي  مثمّن:  وختمه  أحمد[،  الشيخ  ]ابن  الحسين  عبد  	•تملّك 
عبد الحسين، 1273«.

مدح  في  القطيفيّ،  الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  للسيّد  بيتان   )70(
الإمام علي، القافية: )كافيّة(.

مطلعهما:

ــــــوح حمـــــى حـــيـــدر ـــة ن ـــن ـــي ــك«.»ســـف ــال ــه ــع الم ــاتي بـــه مـــن جمــي ــج ن
القطيفيّ، في مدح الإمام  السيّد معصوم الموسويّ  ابن  	•بيتان للسيّد محمّد 

علي، القافية: )لاميّة(.

مطلعهما:

لنا ســـــواك  وهــــل  العضال«.»أبـــــا حــســن  الخــطــوب  دهتنا  مــا  إذا 
	•تخميس بيت للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، في حب 

الإمام علي، قافية الأصل: )رائيّة(.

مطلعه:

ــدر ــي ـــــى حـــامـــي الحـــمـــى ح شر«.»حم ـــــن  م ـــــف  تخ لا  ـــــذ  ل ـــــه  ب
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أبيات للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستجير  	•ثلاثة 
فيها بالإمام علي بن أبي طالب، القافية: )لاميّة(.

مطلعها:

ـــلال المــشــاكــل ــد والــــنــــوازل«.»أحـــامـــي الجــــار ح ــدائ ــش ــال أجـــرنـــا ب
فيها  القطيفيّ، يستجير  الموسويّ  السيّد معصوم  ابن  للسيّد محمّد  	•بيتان 

بالإمام علي، القافية: )كافيّة(.

مطلعهما:

ــماك ــح ك ــــى  حم لا  حـــســـن  ـــث ســـــــواك«.»أبــــــا  ـــي ـــغ ــــه وم يـــــلاذ ب
يستغيث  القطيفيّ،  الموسويّ  السيّد معصوم  ابن  للسيّد محمّد  بيتان   )71(

فيها بأهل العباء، القافية: )بائيّة(.

مطلعهما:

الــعــبــا أهــــل  بــالخــمــســة  ربِّ  الـــوبـــا«.»يــــا  ــي  ــنّ ع ــع  ــدف ت أن  عــلــيــك 
	•ستّة أبيات للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستغيث 

فيها بالإمام المهدي، القافية: )عينيّة(.

مطلعها:

مــفــزعــي ــــك  ــــي إل الله  ـــة  ـــي ـــق ـــزع«.»ب ـــف مـــزعـــج وم أمــــر  كــــلّ  في 
للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستجير فيها  بيتان  •	

بالنبيّ وآله الأطهار، القافية: )هائيّة(.

مطلعهما:
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هو إلّا  إلــــه  لا  أن  ـــــــددت  ـــكـــلّ ســـــوءٍ أخـــــاف بـــلـــواه«.»أع ل
	•أربعة أبيات للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستغيث 

فيها بالنبيّ وآله الأطهار، القافية: )ألفيّة(.

مطلعها:

والمــرتــى المصطفى  بــجــاه  ــى«.»ربّ  ــب ــت ــج ـــم وبـــالـــزكـــي الم ـــاط وف
	•ثلاثة أبيات للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستجير 

فيها بالنبيّ وآله الأطهار، القافية: )هائيّة(.

مطلعها:

هو إلّا  إلــــه  لا  أن  ـــــــددت  ـــلّ ســـــوء أخــــــاف بــــلــــواه«.»أع ـــك ل
للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، في حبّ  أبيات  	•خمسة 

النبي وآله الأطهار، القافية: )يائيّة(.

مطلعها:

الشّقي تيم  أخــي  الـــرذل  مــن  آل عـــدي«.»أبـــرأ  ــن  م الــنــغــل  ــشي  ــب والح
	•سبعة أبيات للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، في حبّ 

النبي وآله الأطهار، القافية: )بائيّة(.

مطلعها:

المــجــيــبــا ســـألـــت  ـــا بي  م ــــــوّن  فــطــوبــى«.»يه ــت  ــب أج إن  وخــاطــبــتــه 
القطيفيّ، في  الموسويّ  السيّد معصوم  ابن  أبيات للسيّد محمّد  )72( سبعة 

حبّ آل النبي، القافية: )لاميّة(.
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مطلعها:

ــي ــب ــن ال لآل  ودّي  ــــض  ــــحّ ــــاطــــمــــة وعـــــــلي«.»تم لأبــــــنــــــاء ف
آل  القطيفيّ، في حب  الموسويّ  السيّد معصوم  ابن  للسيّد محمّد  قصيدة  •	

محمّد)صلوات الله عليهم(، ثمانية أبيات، القافية: )نونيّة(.

مطلعها:

ـــن ـــل ـــع ـــــــي بـــــــــــالله حــــــســــــن«.»بــــــالــــــرّ أدعــــــــــوا وال ظـــــــنّ
	•خمسة أبيات للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستغيث 

فيها بالإمام علي، القافية: )نونيّة(.

مطلعها:

وكفى وحــده  حسبي  آمنت  وجبتين«.»بــالله  بطاغوت  كــفــرت  ــد  وق
	•بيتان للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستغيث فيها 

بالإمام المهدي، القافية: )ميميّة(.

مطلعهما:

ــمُح ــه ــن «»يــــا خــاتــم الأوصــــيــــاء واب ظــلــمُح إذ  حــقّــهــم  آخــــــذًا  قـــم 
القطيفيّ،  الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  للسيّد  قصيدة   )73  -72(

يستغيث فيها بالإمام علي،)21( بيتًا، القافية: )لاميّة(.

مطلعها:

ــــــواك لــنــا ــــــا حـــســـن هــــل س العضال«.»أب الخــطــوب  دهتنا  مــا  إذا 
)73( قصيدة للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستغيث 
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فيها بالإمام المهدي،)16( بيتًا، القافية: )نونيّة(.

مطلعها:
ــرّ أهـــل المــثــاني ــغ ــن طــاهــا وال الــزمــان«.»يـــا ب ــام  إم يــا  العصر  صاحب 

حب  في  القطيفيّ،  الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  للسيّد  بيتان   )74(
الإمام علي، القافية: )نونيّة(.

مطلعهما:
حيدر مــوالاة  الدنيا  من  ــامــين«.»فحسبي  ــي ــــداة الم ــه الــغــرّ اله ــائ ــن وأب

	•ستّة أبيات للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ، يستغيث 
فيها بالإمام علي، القافية: )نونيّة(.

مطلعها:
ــم يـــا بـــن الحــســن ــاس ــق المــنــن«.»يــــا أبــــا ال ذا  ـــا  ي الـــكـــون  قــــوام  ـــا  ي

 ،علي الإمام  مدح  في  الأحسائيّ،  الله  عبد  للملّا  أبيات  أربعة  تخميس  •	

والأصل لعبد الباقي العمريّ، قافية الأصل: )هائيّة(.
مطلعها:

تــضــاهــا لا  ــة  ــب ــق ب ــا  ــكً ــي ــل م علاها«.»زر  ســماء  في  الشمس  تحتذى 
القطيفيّ[  الموسويّ  السيّد معصوم  ابن  للسيّد محمّد  لعلّها  ]أو  أيضًا  	•وله 
تخميس بيتين لعمرو بن العاص، في مدح النبي)صلّى الله عليه وآله وسلم(. قافية 

الأصل: )هائيّة(.
مطلعها:

ــا ســيــدًا ســـادت الأكـــوان أسرتــه ــه«.»ي ــرت ــــاد إم ــــيًرا مـــدى الآب ويـــا أم
الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  للسيّد  لعلّها  ]أو  أيضًا  وله   )75  -74(
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القطيفيّ[ تشطير أربعة أبيات في مدح النبيّ)صلى الله عليه واله وسلم(، القافية: 
)ميميّة(.

مطلعها:

عثرته المــأمــون  الــفــرس  انكب  ــا  عزائمه«.»م عجزًا  ضعفت  ولا  وجًــا 
)75( قصيدة ]لعلّها للسيّد محمّد ابن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ[ في 

مدح سيّد الكائنات)صلّى الله عليه وآله وسلم(، عشـرة أبيات، القافية: )رائيّة(.

مطلعها:

الــبــشر فــتــنــة  ـــا  ي بـــل  آيــــة الله  القدر«.»يــــا  منتهى  يا  بل  الله  حجّة  يا 
الأنبياء  سيّد  مدح  في  الأزريّ،،  كاظم  للشيخ  الأزريّة،  القصيدة   )77  -75(

وسيّد الأوصياء)صلوات الله عليهما(،)71( بيتًا، القافية: )هائيّة(.

مطلعها:

ــــدا ـــدّ روي ـــج ـــا«.»أيّهــــــا الـــراكـــب الم ـــواه ـــن ج ــت م ــت ــف ــوب ت ــل ــق ب
)77( بيتان لبعضهم، في المبادرة، القافية: )تائيّة(.

مطلعهما:

عرضت وقتها  في  حاجة  إذا  ــادر  وســاعــات«.»ب أوقــــات  فللحوائج 
القافية: )رائيّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الحثّ على العمل، 

مطلعهما:

مقبلة ــــام  والأيّ العيش  إلى  ـــادر  تنتظر«.»ب الدهر  لــصروف  تكن  ولا 
الباقي العمريّ في مدح الإمام علي، القافية: )سينيّة(. 	•بيتان لعبد 
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مطلعهما:
بحيدر ـــاط  أح ــا  صــنــدوقً أنّ  ــــــى »ألا  أرب ــــــد  ق ــــــعــــــرش  ال عـــــــلى حـــــــــرة الـــــــقـــــــدس«.وذا 

	•خمسة أبيات للسيّد الرضي، في الافتخار بآل محمّد، القافية: )داليّة(.
مطلعها:

ردّوا ـــد  ـــمّ م ــــــراث  ت ـــرد«.»ردّوا  ال ولا  لكم  القضيب  ليس 
بيته  وآل  ــلي  ع ـــام  الإم ومـــدح  ــب  ح في  لبعضهم  قصيدة   )79  -78(

الأطهار،)58( بيتًا، القافية: )هائيّة(.
مطلعها:

ورعًــا ساجدًا  تهجو  كيف  تيه«.»وقائل  ذا  قــول  هــذا  قــولــك  فقلت 
 )37(،المهدي الإمام  مدح  في  النحويّ،  رضا  محمّد  للشيخ  قصيدة   )80(

بيتًا، القافية: )داليّة(.
مطلعها:

والوخد السير  بها  أودى  فقد  وقولا لحادي العيس إيًها فكم تحدوا«.»أريحا 
)82( قصيدة للسيّد صادق الفحام، في الإمامين العسكريين، عشـرة 

أبيات، القافية: )واويّة(.
مطلعها:

تهوى«.»أنخها فقد وافت بك الغاية القصوى من  مرابع  في  يديها  وألقت 
	•بيتان للحاّ	 محمّد علي كمونة، في آل محمّد)صلوات الله عليهم(، القافية: 

)عينيّة(. 
مطلعهما:

ــا ــن ــل ــب ـــــلا أحـــــــد ق ـــا ف ـــن ـــق ـــب الصنيع«.»س ــا  ــنّ وم ــا  ــران ب مــن  ســوى 
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	•وله ثلاثة أبيات، في آل محمّد)صلوات الله عليهم(، القافية: )لاميّة(.
مطلعها:

ــــن يحـــــــاول وصـــــف مــن ـــــه«.»يـــــا م ـــــل ــــــــــــام لأج ــــق الأن ــــل خ
	•وله بيتان، في الإمام علي، القافية: )هائيّة(.

مطلعهما:
ــــلّي ع سّر  ــــون  ــــن ــــك م ــــام والــعــقــل فــيــه«.»إنّ  حـــار فــكــر الأن

بيتان، في مدح الإمام موسى بن جعفر، القافية: )رائيّة(. 	•وله 
مطلعهما:

ــد وال ــير  غ ــن  م الله  روح  مفخر«.»تـــكـــوّن  كلّ  حوى  بل  علومًا  وحاز 
	•من قصيدة ابن أبي الحديد المعتزلّي، في الإمام علي، ثمانية أبيات، القافية: 

)بائيّة(.
مطلعها:

تقدّما اللذين  أنــس  لا  أنــس  ــا  ــد علما حــوب«.»وم ق ــرّ  ــف وال ــا  ــرّهم وف
)82- 81( وله من قصيدته الرائيّة،)11( بيتًا.

مطلعها:
كثرة الــقــوم  مــن  إنسانًا  مــدبــرًا«.»وأعــجــب  ــرول  ه ثــمّ  شيئًا  يغن  فلم 

)87( أربعة أبيات ]لأبي إسحاق الشيرازيّ[، في الاستغاثة بالله تعالى، القافية: 
)داليّة(.

مطلعها:
أجد«.»لبست ثوب الدجى والناس قد رقدوا ما  الرحمن  إلى  أشكوا  وقمت 

القافية: )بائيّة(. 	•بيتان ]لأبي نواس[، في عفو الله تعالى، 
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مطلعهما:
إذا ـــى  ـــتّ ح الله  عـــنـــد  أنـــــا  ـــي«.»مـــــن  ـــب ذن لي  ــر  ــف ــغ ي لا  أذنــــبــــت 

القافية: )لاميّة(. 	•أربعة أبيات، للخليل بن أحمد الفراهيديّ، 
مطلعها:

سعة في  عــنــك  إنّي  ســلــيــمان  ــغ  ــل ــالٍ«.»أب م ذا  لست  أنّي  غــير  غنى  وفي 
	•بيتان للخليل بن أحمد الفراهيديّ، في دار الأحبّة، القافية: )بائيّة(.

مطلعهما:
دنت قــد  الأحــبــة  دار  لي  لعجيب«.»يــقــولــون  ذا  إنّ  كــئــيــب  وأنــــت 

الإمــام  نــدب  في  ــم  ــس الأع ــســين  الح عبد  للشيخ  قصيدة   )85  -87(
المهدي،)60( بيتًا، القافية: )نونيّة(.

مطلعها:
ــــه بــنــفــي ــــدب ــــن أن ـــي م ـــف ـــن ـــه قـــريـــن«.»ب ـــا ولـــيـــس ل ولـــيـــس له

)85- 84( وله قصيدة في الإمام المهدي،)52( بيتًا، القافية: )عينيّة(.
مطلعها:

يوادعه الــفــراق  ــوم  ي مكرها  ــى  تــســابــقــه قــبــل الـــــوداع مــدامــعــه«.»دن
وقافية  البرسّي،  رجب  للشيخ  والأصل  بيتًا،  تخميس)12(  وله   )83  -84(

الأصل: )رائيّة(.
مطلعها:

والنظرِ الرأي  أهل  صفاتُحك  والفكر«.»أعيتْ  العجز  حياض  وأوردتهــم 
 ،الرضا موسى  بن  علي  الإمام  مدح  في  نواس،  لأبي  أبيات  خمسة   )88(

القافية: )هائيّة(.
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مطلعها:
ا ــت أحــســن الــنــاس طــرًّ ــه«.»قــيــل لي أن ــي ــب ــن ال ـــال  ـــق الم ـــن  م فـــنـــون  في 

القافية: )رائيّة(. 	•بيتان لمجنون ليلى، في دار الحبيب، 
مطلعهما:

نجد بـــشرقـــي  دارهــــــا  ــل  ــق ت دار«.»لا  لــلــعــامــريــة  نـــجـــد  كـــــلّ 
ربّه:  »الراجي عفو  مثمّن:  الشيخ أحمد[، وختمه  ]ابن  عبد الحسين  تملّك  •	

عبد الحسين، 1273«.
)88- 94( بياض.

)95( قصيدة لعبد الباقي العمريّ، كتبها لما أرسل صاحب الجلالة الضـريح 
المقدّس للإمام علي،)19( بيتًا، القافية: )رائيّة(.

مطلعها:
الغرّا للكوفة  ــاء  الم بنات  مــن  سبوح سرت ليلًا فسبحان من أسرى«.»بنا 

)112-96( القصيدة الأزريّة للشيخ كاظم الأزريّ، في مدح سيّد الأنبياء وسيّد 
الأوصياء)صلوات الله عليهما(،)542( بيتًا، القافية: )هائيّة(.

مطلعها:

قــبــاهــا قــبــاب  ــس في  ــم ــش ال ضياها«.»لمــــن  بروح  الدجى  جسم  شف 
)113- 139( بياض.

]لعلّه  العمريّ  الباقي  عبد  قصيدة  من  بيتًا  تخميس)35(   )140  -145(•	
أبي  أبن  علي  مدح  في  القطيفيّ[،  الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  محمّد  للسيّد 

طالب، قافية الأصل: )لاميّة(.
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مطلعها:
ــة وعـــــزّت مــنــالا ــع ــــلالا«.»شــمــخــت رف ــت فــخــامــة وج ــال ــط ــت واس

)141( بيتان لبعضهم، في حب الإمام علي وقصد زيارته، القافية: )لاميّة(.
مطلعهما:

إلى العشي  جئت  إذا  بالمطي  أرض الغري على باب الوصي علي«.»قــف 
أبيات لبعضهم، في حب آل البيت، القافية: )رائيّة( 	•ثلاثة 

مطلعها:
الحجر«.»إن رمت في الحشـر أن تحظى بقرب        بني سلم  عليه  من  الورى  خير 

القافية: )داليّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الجود، 
مطلعهما:

ممعن ــر  ــظ ن ـــان  ـــس الإن ــر  ــظ ن وقلّب طرف الطرف في ساحة الجود«.»إذا 
القافية: )تائيّة(. 	•بيتان لبعضهم، في الشماتة، 

مطلعهما:
لنكبة ــدو  ــع ال في  تــشــمــت  ـــــاك  بالتي«.»إيّ ــع  وادف كنت  إذ  جنسه  من 

القافية: )قافيّة(. 	•قصيدة لبعضهم، في ذم الدنيا، ثمانية أبيات، 
مطلعها:

ــــة الــــدنــــيــــا ـــــــت بهــــج ـــــــولّ ـــق«.»ت ـــل ـــط ـــا ال ـــه ـــه ــــس وج ــــبّ وع
)146( بياض.

)147( تملّك عبد الحسين ابن الشيخ أحمد.
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الخاتمة: 
وفيها ما استفدناه خلال عملنا من فوائد تراثيّة: 

1. التمييز بين شخصيتين معاصرتين كانتا مدار هذا البحث.

2. ترجمة كلّ منهما على حدة، ووضع نقاط الاشتراك وحل شبهة الاشتراك.

3. ضرورة جمع شعرهما من قبل أهل الاختصاص للتمييز بينهما، وقد تقدمت 
جملة من المصادر التي تفيد من يجمع شعرهما.

4. التحقيق في مؤلّفاتما، وكلّ ما هو متعلّق بشأنهما.

لحقبة  أرّخت  الهجريّ،  عشر  الثالث  للقرن  تعود  أدبيّة  مجموعة  فهرسة   .5
مهمّة من تاريخ العراق الأدبّي.

التراثيّة منها من  الكنوز  بالمجاميع الأدبيّة واستخرا	  الدعوة إلى الاهتمام   .6
خلال فهرستها.
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وجه ن�شخة المجموعة الاأدبية  وفيها ا�شم الموؤلف ووالده
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مقدمة المجموعة الاأدبية  وفيها ا�شم الموؤلف ووالده وجدّه
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ورقة من  المجموعة الاأدبية  وفيها ا�شم الموؤلف ووالده
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اإحياء  ن�شخة مركز  القطيفي  الاأ�شعار لابن مع�شوم  رائقات   اأول 
التراث الاإ�شلامي
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اآخر رائقات الاأ�شعار لابن مع�شوم القطيفي
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ورقة من رائقات الاأ�شعار لابن مع�شوم القطيفي وفيها ا�شم والده
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اأول رائقات الاأ�شعار لابن مع�شوم القطيفي ن�شخة م�شهد



 رت سسفلبسسفشُفةینامف راةابسف رفم بدسلافيسلادلافعرااعمفنباولمف  اش سلف

274
كمة

محـ
ية 

�صل
ة ف

مجل
  -

لاء 
كرب

ث 
ترا

الطبعة الاأولى لكتاب ال�شيد عبد الله �شبر لابن مع�شوم القطيفي
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الطبعة الثانية لكتاب ال�شيد عبد الله �شبر لابن مع�شوم القطيفي
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الطبعة الثالثة لكتاب ال�شيد عبد الله �شبر لابن مع�شوم القطيفي
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الطبعة الرابعة لكتاب ال�شيد عبد الله �شبر لابن مع�شوم القطيفي
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اأول ديوان ابن مال الله القطيفي وفيه الت�شريح با�شم والده
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�شورة من مخطوطة فيها الت�شريح با�شم ابن مال الله القطيفي



 رت سسفلبسسفشُفةینامف راةابسف رفم بدسلافيسلادلافعرااعمفنباولمف  اش سلف

280
كمة

محـ
ية 

�صل
ة ف

مجل
  -

لاء 
كرب

ث 
ترا

الهوام�س
كتابه: المجموعة الأدبيّة)خ(: )الورقة 4(.. 1
المصدر نفسه: )الورقة 69(.. 2
كتابه: ترجمة السيّد عبد الله شبّر)ط4(: 32،و 74. . 3
وثيقة محفوظة عند السيّد أمير الرفيعيّ، وتأتي صورتها.. 4
كتابه: رائقات الأشــعار)خ(: )الورقة)71( والورقة)77(، وفيها ابن المرحوم معصوم، . 5

وكتب شعرًا في هذا الكتاب سنة 1263هـ، فيظهر أن قتل والده قبل هذا التاريخ، النسخة 
ذات الرقم)2028( في مركز إحياء التراث الإسلاميّ، وكذا في وجه المجموعة الأدبيّة 

ومقدّمتها والورقة)69(. 
كتابه: رائقات الأشعار)خ(: الورقة)3(. . 6
المصدر نفسه: الورقة)63(.. 7
المصدر نفسه: حاشية الورقة)33(.. 8
الندوة البلاغيّة في النجف الأشرف عام 1266هـ: 158. . 9

مجموع السيّد جعفر الخرسان)خ(، مكتبة الإمام الحكيم العامّة، الرقم)2602(. . 10
الفوائد البهائيّة: 204.. 11
دار السلام: 140/2- 142.. 12
أنوار البدرين: 347، نفس الرحمن: 149، وفيه: )فوائح المسك(.. 13
الحصون المنيعة)خ(: 582/5.. 14
معارف الرجال: 34/3.. 15
أعيان الشيعة: 58/10.. 16
الذريعــة: 184/2 الرقــم 679، و108/6 الرقــم 584، و213/11 الرقــم 1271، . 17

 ،1187 و322/13الرقــم   ،865 الرقــم  و239/13   ،562 الرقــم  و165/13 
و275/22 الرقم 7077، و96/24 الرقم 495.
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ديوان ابن مال الله القطيفيّ)خ(: الأوراق)1، 5، 15، 285(، النسخة ذات الرقم)758( . 18
في مكتبة الإمام الحكيم العامّة. 

جنة المأوى المطبوع ضمن بحار الأنوار: 263/53، النجم الثاقب: 306/2.. 19
تكملة أمل الآمل: 91/5.. 20
الطليعة من شعراء الشيعة: 282/2 الرقم 287.. 21
أعيان الشيعة: 44/10.. 22
طبقــات أعــلام الشــيعة: 449/12 الرقــم 724، الذريعــة: 988/9 الرقــم 6467، . 23

و351/24 الرقم 1885.
الذريعــة: 159/4 الرقــم 781، و191/4 الرقــم 948، وفــي صــدر نســخة كتــاب . 24

المترجم)ترجمة الســيد عبد الله شــبّر( والتي كتبها الشــيخ آقا بزرك الطهرانيّ بخطّ يده 
وأودعها في كتابه)إجازات الرواية والوراثة في القرون الأخيرة الثلاثة(. 

أدب الطف: 53/7.. 25
الذريعة: 13/4 الرقم 34.. 26
مجلّة الغري: س 7، ع 17، ص2، وذكره مرّة أخرى في)ع 18-19، ص3(، وقال عنه . 27

ما نصّه: »العالم الأديب السيّد محمّد السيّد معصوم القطيفيّ النجفيّ الحائريّ«.
شعراء الغري: 295/10.. 28
أعيان الشيعة: 58/10، أنوار البدرين: 347.. 29
الندوة البلاغيّة في النجف الأشرف عام 1266هـ: 158.. 30
ينظر عن رجالاتها وظروفها مقدّمة: الندوة البلاغيّة في النجف الأشرف عام 1266هـ.. 31
الحصون المنيعة)خ(: 582/5.. 32
دار الســلام: 140/2- 142، النجــم الثاقــب: 306/2: الحكايــة 89، جنــة المأوى . 33

المطبوع ضمن بحار الأنوار: 263/53: الحكاية 31. 
الذريعة: 160/4 الرقم 781، والنسخة المطبوعة.. 34
فنخا: 71/8، ومصوّرتها عند الباحث. . 35
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فهــرس مخطوطــات مكتبة المدرســة الشــبّريّة، مخطوط، قيــد الإنجاز مــن قبل مركز . 36
تصوير المخطوطات وفهرســتها في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العبّاســيّة المقدّسة، 
معجم المخطوطات العراقيّة: 276/4 الرقم)14060(، وفيه نســبت إلى محمّد خلف 
بن معصوم؟!، ومصوّرتها في مؤسســة كاشــف الغطاء، الرقــم)3104( كما في معجم 
المخطوطــات العراقيّة: 276/4 الرقم)14061(، وفيه نســبت أيضًا إلى محمّد خلف 

بن معصوم؟!.
معجم المخطوطات العراقيّة: 276/4 الرقم)14063( من دون ذكر المؤلِّف.. 37
فنخا: 71/8، دليل مخطوطات مؤسّســة كاشــف الغطاء العامّة: 102/1، ومصوّرتها . 38

عنــد الباحــث، وفي معجم المخطوطــات العراقيّــة: 275/4 الرقــم)14057( تاريخ 
نسخها سنة 1332هـ، وفي نفس الصفحة الرقم)14059( تاريخ نسخها سنة 1339هـ، 
ونســبت فيه إلى ناسخها الســيّد عبّاس بن محمّد شبّر الحسينيّ؟!، ونسبت فيه صحيحًا 
إلى المؤلِّف وبنفس التاريخ ســنة 1339هـ فــي معجم المخطوطات العراقيّة: 276/4 

الرقم)14062(، وفيه نسبت إلى محمّد خلف بن معصوم؟!. 
مجلّــة معهــد المخطوطــات العربيّــة: م6	 1 ص23، معجم المخطوطــات العراقيّة: . 39

275/4 الرقم 14058. 
ترجمة السيد عبد الله شبّر)ط 4(: 7.. 40
ترجمة السيد عبد الله شــبّر)ط 4(: 7، دليل مخطوطات مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة: . 41

10/1، ومصوّرتها عند الباحث.
فهرس مصوّرات مركز إحياء التراث الإسلاميّ: 236/6 الرقم 2190.. 42
فنخا: 233/16، ومصوّرتها عند الباحث. . 43
فنخا: 985/3 بعنوان)أشعار)گرد آورى(، ومصوّرتها عند الباحث. . 44
بن . 45 محمّد  السيّد  بعنوان)أشعار  فــنــخــا)985/3(  فهرس  في  المجموعة  ــرت  ذُك

الوهم،  من  وهو  1296هـــ(،  كانت)سنة  وفاته  أنّ  فيه  وذُكــر  الموسويّ(،  معصوم 
نفس  في  ثانية  نسخة  للكتاب  فيه  وذُكر  قول.  على  سنة)1269هـ(  أراد  أنّه  وأعتقد 
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ــم)23715/3(،  ــرق ال إلهيّات،  جامعة  المقدّسة،  مشهد  مكتبة  في  تقع  الصفحة 
النبي  مدائح  في  الأشعار  )رائقات  الآخــر:  لكتابه  هي  النسخة  تلك  أنّ  والصحيح 
النسخة،  اطّلعت عليه في مصوّرة  ما  أوّلها، وبحسب  في  ما جاء  وآله الأطهار(، وهو 
الفهارس  في  هذه  المجموعة  وذُكــرت  دنـــا)858/1(،  في  أيضًا  حصل  الأمر  وهذا 
ذلك:  تفصيل  وإليك  هــذه،  النسخة  لعين  هي  العناوين  أنّ  والحال  عناوين،   بعدّة 
وفــي  ـــــخـــــا)904/15(،  ـــــن ف فـــي  الــــمــــوســــويّ(  بــــعــــنــــوان)ديــــوان  أوّلًا: 
عين  إنّــــه  والـــحـــال  و129420(،  وبــــــالأرقــــــام)129419،  ـــــــا)399/5(  دن
الـــمـــكـــتـــبـــة)688/23(. ــرس  ــه ف عــلــى  اعـــتـــمـــادًا  فــيــهــمــا  ـــا  وم هــــذه،   نسختنا 

الرقم)186940(،  ــا)266/7(  ودن فنخا)1037/21(،  في  بعنوان)ضيائيّة(  ثانيًا: 
المكتبة)688/23(.  فهرس  على  اعتمادًا  فيهما  وما  هذه،  نسختنا  عين  أنّه   والحال 
هذا وقد ذُكر المؤلِّف في فهرس دنا بعنوانين، مرّة بعنوان)محمّد بن مال الله القطيفيّ 
معصوم  بن  بعنوان)محمّد  ومرّة  و913/11(،  دنــا)1131/2،  ينظر:  ت1271هـــ(، 
القطيفيّ ق13(، ينظر: دنا)858/1، و399/5، و525/5، و266/7، و1236/11(.
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ثانيًا: الكتب المطبوعة
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العربّي، بيروت، ط1، 1429هـ.
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جنّة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجّة في الغيبة الكبرى: الميرزا حسين النوريّ)ت . 8
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الملخّ�س
ا لكلِّ دارس وباحث ومحقّق، فلا بدّ له  إنّ البحوث الببليوغرافيّة مهمة جدًّ
من معرفتها ومطالعتها، واليوم هي من الأبحاث التي لها مكانتها وشأنها، وهذا 
المخطوط  الكربلائيّ  التراث  على  الضوء  تسليطه  من  أهميته  كسب  قد  البحث 
الّذي حقّق ونشر في مجلّة ميراث حديث شيعة التي كانت تصدر عن دار الحديث 
أخرى  جهة  ومن  الحديث،  علوم  في  الرسائل  بنشر  تُعنى  وكانت  المقدّسة  قم  في 
تناوله علماء الحائر، ولا سيما أن بعضهم لم ينل حظًا وافيًا من الدراسة والتحقيق.

ومن الأمور المهمة التي خر	 بها الباحث أن التراث الكربلائي يحتا	 إلى بحث 
وتنقيب أكثر فأكثر لأن أغلبه حبيس المكتبات العامة والخاصة.

الكلمات المفتاحية: أعلام كربلاء، ميراث حديث الشيعة.
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Abstract
The papers of bibliography are very significant for any researcher, stu-

dent and scholar, they must study and know them. Nowadays, these books are 

considered the valuable papers that should be concerned. This paper brought 

its importance is focusing on the heritage of Karbala handwritten. It was pub-

lished and re-read in the Review of Heritage of Alshia in Qum, this review 

has published the dissertations in Knowing the Prophetic Tradition. However, 

bibliography is studied by the scientists of Alhaer, but it did not get very deep 

study. The researcher thinks that the heritage of Karbala  needs more and more 

study deeply since no one can get it only either at public or private library.

Keywords: Scholars of Karbala, inheritance of Alshia speech.
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المقدّمة
ا لكلِّ دارس وباحث ومحقّق، فلا بدّ له  تعدّ البحوث الببليوغرافيّة مهمّة جدًّ
من معرفة ومطالعة ما هو محقّق، وما هو مطبوع، وما به حاجة إلى طبعة جديدة، 
بحث  بإعداد  فشـرعنا  السبيل،  هذا  في  شيئًا  نقدّم  أنْ  حاولنا  المنطلق  هذا  ومن 
عن ببليوغرافيا تراث أعلام كربلاء في)مجلّة ميراث حديث شيعة(، وتكوّن البحث 
ا: التراجم، وثالثًا: الحديث  من محورين: ذكرنا في المحور الأوّل أوّلًا: الإجازات، وثانيً
الفهارس، وفي هذا المحور اعتمدت على ذكر  الرجال، وخامسًا:  والدعاء، ورابعًا: 
عنوان الكتاب أو الرسالة أو الإجازة، من ثمّ المؤلّف، وبعد ذلك المحقّق، ومن ثمّ 
المجلّد والسنة والصحيفة، وذكرنا النسخ المعتمدة من أجل زيادة الفائدة للباحث 

إن رغب في إعادة العمل، أو التعرف على النسخ التي حُقّق فيها النص.

والمحور الثاني تناولنا فيه: علماء الحائر وما لهم من نصوص محقّقة؛ وقصدنا 
من ذلك مَنْ مِنْ العلماء الّذين حُقّق لهم الكثير، ومَن منهم لم يسلّط عليه الضوء 

بشكل كافٍ، وختمنا البحث بأهم النتائج التي خر	 بها البحث.

ولا بدّ هنا من التنبيه إلى مسألة مهمة هي أنّ الرسالة أو الإجازة التي اعتمدها 
البحث بقلم أحد أعلام حوزة كربلاء، ولا نعني خصوص من ولد في كربلاء أو 
كان من أسرة كربلائية فقط، بل كلّ من أقام بها مدة معتدًا بها دارسًا أو مدّرسًا أو 
مؤلفًا، وبخصوص الإجازات أوردنا الإجازات التي كان مجيزوها من أعلام كربلاء 

أو كان المجاز بها كربلائيًا.

وأمّا إجازات الأعلام المنشورة فقد كانت إمّا على أساس المجيز أو المجاز، فما 
ا فقد ذكرنا جميع إجازاته لأنها كلها من تراث  كان على أساس المجيز وكان كربلائيً
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ا فقد اقتصـرنا  أعلام كربلاء، وأمّا إن لم يكن كربلائيًا وكان بعض مجازيه كربلائيً
على إجازاته للعَلَم الكربلائيّ وأشرنا للبقية في الهامش، وهكذا الإجازات المنشورة 
ا فذكرنا جميع إجازات الأعلام له وإن لم يكن  على أساس المجاز فإن كان كربلائيً
ا ولكن أجازه بعض أعلام كربلاء فقد اقتصـرنا على تلك الإجازة وأشرنا إلى  كربلائيً

الباقي في الهامش.

بعلوم  تُعنى  متخصّصة  مجلة  الشيعة(  حديث  حوليّة)ميراث  أنّ  يخفى  ولا 
الحديث ونشر الرسائل المتعلّقة بالحديث الشريف وعلم الرجال والإجازات.

قم   - الثقافيّة  الحديث  دار  مؤسسة  عن  واحدة  مرّة  السنة  في  تصدر  كانت 
المقدسة، من إعداد المحقّق الشيخ مهدي المهريزي، والمحقّق المفهرس الشيخ علّي 
الصدرائي الخوئي، ونشـر العدد الأوّل منها بتأريخ 1377، ووصلت أعدادها إلى 
واحد وعشرين مجلدًا، وتوقّفت عن الصدور، مماّ زاد في أهّميّة هذا البحث ولاسيّما أن 

أعدادها غير متوافرة في الأسواق.

وفي الختام لا يفوتني أن أشكر كلّ من قدم لي المشورة والنصح والعون، ولله 
الحمد والشكر أوّلًا وآخرًا.
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المحور الاأوّل: موؤلفات علماء الحائر.
: الإجازات:  أولًا

ر/ إجازات/ عربي. أ- إجازات السيّد عبد الله شبَّ

والإجازات الحائرية هي: 

- الإجازة الأوّلى للمولى محمّد صالح البرغانّي)1271هـ(.

- والإجازة الثانية للسيّد محمّد تقي القزوينيّ)1270هـ()1(.

- والإجازة الثالثة للشيخ عبد الخالق اليزديّ)1268هـ()2(.

تحقيق: علّي الفاضلي.

المجلد السادس عشر، 1386هـ، ص556-523.

الرقم: 3488،  التراث الإسلامي، تحت  إحياء  مركز  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
ونسخة مكتبة آية الله المرعشي، برقم: 1427.

يّ الحائريّ)3(/ إجازات/ عربي. ائ ب- إجازات الميرزا جعفر الطباطب

أجُيز السيّد قدس سره من قبل أساتذتهِ إجازاتٍ كثيرةٍ، وهي)4(: 

1- إجازة السيّد محمّد هاشم الموسويّ الإصفهانّي الخونساريّ؛ أجازه في نصف 
رجب 1389هـ.

2- إجازة السيّد مهدي القزوينيّ الشهير بالفؤاد جلبي؛ أجازه سنة 1292هـ 
في الحرة.
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3- إجازة الشيخ جعفر التستريّ؛ أجازه 1291هـ.

الحجّة  ذي  في  أجازه  الكاظميّ؛  ياسين  آل  حسن  محمّد  الشيخ  إجازة   -4
1301هـ.

5- إجازة المولى أبي تراب القزوينيّ؛ أجازه في غرّة رجب 1292هـ.

6- إجازة ثانية له، بعد ملاحظة رسائل المجاز في 24 من ذي الحجّة)1296هـ(.

7- إجازة الشيخ زين العابدين المازندرانّي الحائريّ؛ أجازه في 28 صفر 1290هـ.

8- إجازة الملّا محمّد الإيروانّي؛ أجازه في 1299هـ.

9- إجازة الملّا محمّد حسين الأردكانّي الحائريّ؛ أجازه في كربلاء 6ربيع الثاني 
1292هـ.

10- إجازة الميرزا زين العابدين آل سيّد علّي الطباطبائيّ ابن عمّ المجاز؛ أجازه 
1292هـ.

تحقيق: السيّد صادق الحسينيّ الأشكوريّ.

المجلد الثالث، 1378هـ، ص446-417.

والأعــلام  أساتذته  كتبها  عشـرة  الاثنتا  ــازات  الإج هــذهِ  المعتمدة:  النسخ 
المعاصرون له، بخطوطهم على مجموعة من رسائله بخطه)5(.

ت- إجازات الحديث الموجودة في مكتبة أرموي/فهرس/ عربي.

الإجازات الموجودة فيها: 

1- إجازة الشيخ الحر العاملّي، للشيخ يوسف البحرانّي.
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2- إجازة الشيخ حسن الدمستانّي للشيخين: عبد الحسن بن أحمد الإصبعيّ، 
وعلّي نقي بن محمد الزيرآباديّ.

3- إجازة الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجيّ البحرانّي، للسيّد محمّد بن 
علّي الحسينيّ الحائريّ.

4- إجازة المولى محمّد النيسابوريّ الأخباريّ، للمولى محمد إبراهيم الطبسّي.

علّي  فضل  بن  حسين  كلب  للمولى  المجلسّي،  باقر  محمّد  المولى  إجازة   -5
التبريزيّ.

6- إجازة المولى مهدي بن محمّد النراقيّ، للسيّد أحمد الموسويّ الكاشانّي.

7- إجازة المولى يحيى البحرانّي، للسيّد نور الله الحسينيّ.

8- إجازة الميرزا محمّد بن الحسن بن زين الدين العاملّي، للأمير بهاء الدين علّي 
بن يونس الحسينيّ الغرويّ التفريشّي الأفطسّي.

9- إجازة علّي بن حسين بن عبد العالي، لأبي محمد الحسن بن تركي العزيزيّ.

10- إجازة محمّد مهدي الفتوني العاملّي، للشيخ محمّد سميع التبريزيّ.

التونّي، للسيّد عبد الله بن  الدين محمّد بن أحمد الخرساني  11- إجازة ناصر 
علّي الهمدانّي المشتهر بالمير ميران.

12- إنهاء الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملّي، للمولى مراد الكشميريّ.

13- إنهاء المولى محمّد باقر المجلسّي، للمولى محمّد سديد.

14- إنهاء المولى محمّد باقر المجلسّي، للمولى محمّد علّي المشهديّ.
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15- إنهاء المولى محمّد باقر المجلسّي، للمولى محمّد يوسف الرازيّ.

تحقيق: السيّد جعفر الحسينيّ الأشكوريّ.

المجلد الثاني عشر، 1383هـ، ص446-407.

النسخ المعتمدة: نسخة المحدث الأرموي.

ث- إجازات الشيخ صالح البحرانيّ)1098هـ(/ إجازات/ عربي.

إجازاته هي)6(: 

1- إنهاء لزين العابدين الحائريّ.

2- إنهاء لمحمّد تقي الشيرازيّ.

3- إنهاء لميرزا محمّد حسين الشيرازيّ.

تحقيق: السيّد جعفر الحسينيّ الأشكوريّ.

المجلد السادس، 1380هـ، ص518-481.

ج- إجازات الملا محمّد قاسم ومحمّد جعفر النراقيّ.

وفيها من الإجازات: 

أوّلًا: لمحمّد قاسم النراقي، له إجازة من: 

1- السيّد علّي الطباطبائيّ.

2- المولى محمّد علّي البهبهانّي.

3- المولى محمّد مهدي الشهرستانّي.
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4- الملا محمّد حسن القزوينيّ الحائريّ.

وثانيًا: لمحمّد جعفر بن محمّد قاسم النراقيّ وأجيز من: 

1- الشيخ محمّد حسن النجفيّ)صاحب الجواهر(.

2- المولى محمّد قاسم النراقيّ.

تحقيق: السيّد جعفر الحسينيّ الأشكوريّ.

المجلّد الثالث، 1378هـ، ص416-388.

ح- إجازات الميرزا مهدي بن أبو القاسم الشهرستانيّ)1216هـ()7(/إجازات/ عربي.

إجازاته هي)8(: 

1- إجازة للسيّد علّي بن محمّد علّي الحسنيّ الحسينيّ الطباطبائيّ الحائريّ.

2- إجازة للسيّد محمّد باقر حجة الإسلام الشفتي الأصفهانّي.

تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ الأشكوريّ.

المجلد الخامس، 1379هـ، ص549-521.

النسخ المعتمدة: نسخ مكتبة مركز إحياء التراث الاسلام.

خ- إجازة الملّا أحمد النراقي)1245هـ()9( لملّا عليّ الآرانيّ)1244هـ(/ إجازات/عربي.

تحقيق: علّي صدرائي الخوئي.

قم، المجلّد الثامن، 1381هـ، ص450-435.
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ة/ إجازات/عربي. د- فهرس الصدريّة في الإجازات العليّ

المؤلف: الهمداني، علّي أكبر بن شير محمّد الهمدانّي)1325هـ(.

فيه  العليّة(  الإجازات  في  الصدريّة  عنوان)فهرس  تحت  إجازات  فهرس  هذا 
مجموعة من المشايخ لعلماء أجلاء، وبدأ بمشايخ السيّد مهدي بحر العلوم، ومشايخ 
السيّد حسن القزوينيّ، وانتهى وختم البحث بفوائد جليلة لطيفة، منها فائدة في 
عدد أحاديث الكتب الأربعة، وذكر مؤلفات أساتذة الميرزا حسين النوريّ الطبرسّي 
الفهرس  الهنديّ لصاحب  النجفيّ  الموسويّ  محمّد  السيّد  إجازة  وصورة  الغرويّ، 

علّي أكبر الهمدانّي.

المجلد الحادي عشر، 1382هـ، ص523-349.

الرقم: 13222  المعتمدة: نسخة مكتبة إلهيّات جامعة طهران، تحت  النسخ 
عمومي و1912-	.

ذ- مناقب الفضلاء/ إجازات/ عربي.

المؤلف: خاتون آبادي، المير محمّد حسين الخاتون آبادي)1151هـ()10(.

وهي إجازة كبيرة كتبها للشيخ زين الدين علّي بن عين علّي الخونساريّ)كان 
ا 1150هـ()11(. حيًّ

تحقيق: جويا جهان بخش.

المجلد الرابع، 1378هـ، ص520-439.

النسخ المعتمدة: نسخة فضائل السادات.
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ر- نزهة الأنظار في مشايخ الإجازة إلى أئمة الأطهار/ إجازات/ عربي.

المؤلف: الجزائري، السيّد محمّد كاظم الجزائري)ق14هـ(.

وحصل على مجموعة إجازات من أساتذتهِ، فله من: 

1- الشيخ آغا بزرك الطهرانّي.

2- العالم الزاهد الحا	 علّي بن إبراهيم القميّ.

3- العلّامة الشيخ محمّد رضا الطبسّي الخراسانّي.

4- السيّد إبراهيم القزوينيّ.

5- الشيخ عباس القميّ.

6- الشيخ علّي أكبر النهاونديّ.

7- الميرزا السيّد هادي الخراسانّي.

8- الميرزا محمّد الطهرانّي.

9- الميرزا محمّد علّي الغرويّ الأوردباديّ.

تحقيق: السيّد جعفر الحسينيّ الأشكوريّ.

المجلد العشرون، 1388هـ، ص511-481.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة المسجد الأعظم، تحت الرقم: 291، ونسخة 
مكتبة شرف الدين الشوشتر- تصوير مركز إحياء التراث الإسلامي، برقم: 3060.
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ثانيًا: التراجم: 

د عبد الله شبر/ تراجم/ عربي. أ- ترجمة السيّ

الموسويّ  معصوم  السيّد  ابن  الله  مال  بن  محمّد  السيّد  القطيفيّ،  المؤلف: 
القطيفيّ)1296هـ()12(.

تحقيق: علّي فاضلي.

المجلد السادس عشر، 1386هـ، ص521-495.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، بالرقم: 3271، 
في  والورثة  الرواية  إجازات  في  المدرجة  الطهراني،  بزرك  آغا  الشيخ  كتبها  ونسخة 

القرون الأخيرة الثلاثة)13(.

ية لمحمّد باقر اليزدي)14(/تراجم/ عربي. ب- السيرة الذات

تحقيق: السيّد جعفر الحسيني الأشكوري.

المجلد التاسع عشر، 1387، ص571-545.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة آية الله المرعشي، تحت الرقم: 2472.

ت- السيرة الذاتية)15( لمحمّد تقي الهرويّ/ تراجم/ عربي.

المؤلف: محمّد تقي بن حسين علّي الهرويّ الأصفهانّي)1299هـ()16(.

تحقيق: محمّد جواد محمودي.

المجلد السابع عشر، 1386هـ، ص491-479.

النسخ المعتمدة: نسختا مكتبة آية الله المرعشـي، تحت الرقم: 5609 و10156.



 مبد ..حد يسد  م.ما

305

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

ثالثًاا: الحديث والدعاء: 
أ- الأربعون حديثًا في فضائل أهل البيت/حديث/ عربي.

المؤلف: الحائريّ، ضياء الدين محمّد ابن جعفرية العلويّ الحائريّ)573هـ()17(.

تحقيق: محمّد جواد حسينيّ جلالي.

المجلد الرابع عشر، 1384هـ، ص153-115.

النسخ المعتمدة: نسخة المكتبة الرضوية، تحت الرقم: 284.

ب- أعمال مساجد الكوفة/دعاء/ عربي.

المؤلف: الاستراباديّ، ملّا محمّد جعفر شريعتمدار الاستراباديّ)1263هـ()18(.

تحقيق: فارس حسّون كريم.

المجلد الثامن عشر، 1387هـ، ص120-41.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة آية الله المرعشي، تحت الرقم: 1703.

 /الشهيد د  السيّ بياء، ومقتل  الأن تعيين مولد خاتم  باء في  الأن إيضاح  ت- 

حديث/ فارسي.

مؤلف: التبريزي، الشهيد الميرزا علّي ثقة الإسلام التبريزي)1330هـ()19(.

تحقيق: محمّد الوانساز خويي.

المجلد العشرون، 1388هـ، ص167- 258.

ث- التعقيبات والدعوات/دعاء/عربي.

المؤلف: ابن فهد الحلّي، الشيخ أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد

جمال الدين الحلّي الأسديّ)ت: 841هـ()20(.
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تحقيق: محمّد جواد نور محمدي.

المجلد الأوّل، 1377هـ، ص102-83.

النسخ المعتمدة: نسختا مكتبة المرعشـي: الأولى تحت الرقم: 5651، والثانية 
تحت الرقم: 8084.

ج- شرح الأربعون حديثًا للهروي/ شروح وحديث/ عربي.

مؤلف: الهروي، محمد تقي بن حسين علّي الهروي)1299هـ(.

تحقيق: محمّد جواد محمودي.

المجلد السابع عشر، 1386هـ، ص543-493.

 ،140 الرقم:  تحت  الإسلامي،  التراث  إحياء  مركز  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
الله  آية  مكتبة  ونسخة   ،2893 الرقم:  تحت  الشورى،  مجلس  مكتبة  ونسخة 
المرعشـي، تحت الرقم: 1011، ونسخة مكتبة جامعة اصفهان، تحت الرقم: 146، 

ونسخة مكتبة جامعة إلهيّات طهران، تحت الرقم: 234ب.

ة المؤمن خير من عمله«/ حديث/ عربي. يّ ح- شرح حديث»ن

المؤلف: الكربلائيّ، الشيخ علّي بن الحسين الكربلائيّ)قرن12()21(.

تحقيق: السيّد صادق الحسيني الأشكوري.

المجلد التاسع، 1382، ص346-305.

خ- شرح طرق الشيخ الطوسي/ علوم حديث/عربي.

المؤلف: الأستراباديّ، ملا محمّد جعفر شريعتمدار الأستراباديّ)1263هـ(.

تحقيق: علّي فرخ.
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المجلد الثاني، 1378هـ، ص534-497.

تحت  الثانية   ،3152 الرقم:  تحت  الأولى  المرعشـي:  نسختا  المعتمدة:  النسخ 
الرقم: 4023.

د- مجمع البحرين في مناقب السبطين/ حديث/ عربي.

بعد  الرضويّ الحائريّ)ت  نعمة الله الحسينيّ  بن  الرضويّ، سيد ولي  مؤلف: 
981هـ()22(.

تحقيق: قاسم شير الجعفري.

المجلد الرابع، 1378، ص436-251.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة جامعة طهران، تحت الرقم: 614.

ذ- منبع الأحكام/ حديث/ عربي.

المؤلف: التنكابنيّ، الميرزا محمّد بن سليمان التنكابنيّ)1302هـ()23(.

تحقيق: حميد أحمدي جلفايي.

المجلد الثامن عشر، 1387هـ، ص500-469.

النسخ المعتمدة: نسختا مكتبة المرعشـي، تحت الرقم: 6109و 4505، ونسخة 
مكتبة مدرسة الإمام الصادق بجالوس، تحت الرقم: 453.

بياء  الأن سائر  على  المؤمنين  أمير  عليّ  تفضيل  في  واليقين  الحق  منهاج  ر- 

والمرسلين/حديث/ عربي.

المؤلف: الحائري، السيّد ولّي بن نعمة الله الحسيني الرضوي الحائري)981هـ(.
تحقيق: عبد الله غُفراني.

المجلد العشرون، 1388، ص80-9.
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النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة ناصرية مدينة لكنهو ضمن مجموعة، ونسخة 
الآستانة الرضويّة مشهد، ضمن مجموعة تحت الرقم: 2095.

بياء/حديث/ فارسي. ز- ميزان السماء در تعيين مولد خاتم الأن

المؤلف: النوري، الميرزا حسين المحدّث النوريّ)1320هـ()24(.

تحقيق: محمّد كاظم رحمتي.

المجلّد السادس، 1380، ص443-387.

د الشهداء/حديث ودعاء/ فارسي. س- هداية السعداء في زيارة سيّ

المؤلف: الأسترابادي، ملا محمد جعفر شريعتمدار الأسترابادي)1263هـ(.

تحقيق: حميد أحمد جلفايي.

المجلد السادس عشر، 1386، ص110-93.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة المسجد الأعظم، تحت الرقم: 3007.

رابعًا: الرجال: 

أ- إيجاز المقال في علم الرجال/ رجال/ عربي.

مؤلف: الحويزيّ، فر	 الله بن محمّد الحويزيّ)نحو 1100هـ()25(.

تحقيق: السيّد صادق الحسينيّ الأشكوريّ.

المجلد الثامن، 1381هـ، ص500-479.

 ،2654 الرقم:  تحت  الإسلامي،  التراث  إحياء  مركز  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
هاتين  ونسخ  و3602،   3601 الرقمين:  تحت  ملك،  الوطنية  المكتبة  ونسختا 
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النسختين في مكتبة السيّد المرعشي.

ب- الإيجاز في علمي الرجال والدراية/ رجال/ فارسي.

مؤلف: الأسترابادي، ملا محمد جعفر شريعتمدار الأسترابادي)1263هـ(.

تحقيق: حميد أحمدي جلفايي.

المجلد الخامس عشر، 1385هـ، ص229-291.

والنسخة   ،3311 الرقم:  تحت  المرعشـي،  مكتبة  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
الرقم: 366.، ونسخة مكتبة المرعشي،  الأخرى نسخة مكتبة دار الحديث، تحت 

تحت الرقم: 3066.

ت- لبّ اللباب في علم الرجال/رجال/ عربي.

مؤلف: الأسترابادي، ملا محمّد جعفر شريعتمدار الأسترابادي)م1263هـ(.

تحقيق: محمّد حسين مولوي.

المجلد الثاني، 1378، ص496-395.

النسخ المعتمدة: -نسخة المرعشي، تحت الرقم)4023(- ونسخة المرعشي 2، 
تحت الرقم)5344( – ونسخة المرعشي 3، تحت الرقم)4713( – ونسخة المرعشي 
4، تحت الرقم)7594( – نسخة جامعة طهران، تحت الرقم)4124/4( – ونسخة 
أخرى لجامعة طهران، تحت الرقم)994/4( – ونسخة جامعة طهران أيضًا، تحت 

الرقم)1109/1(.
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خامسًا: الفهارس: 

أ- الشفا في أخبار آل المصطفى/ فهرس/ عربي.

المؤلف: التبريزي، محمّد رضا بن عبد المطلب التبريزي)1208هـ()26(.

تحقيق: علّي صدرائي خوئي.

المجلد الثالث عشر، 1384، ص575-507.

ش7786،  الرقم:  تحت  الرضوية،  الاستانة  مكتبة  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
مجلس  مكتبة  ونسختا  تبريز،  في  القرائي  سلطان  جعفر  الميرزا  مكتبة  ونسخة 
الشورى، تحت الرقم: ش13656، و13827، ونسخة مكتبة الشهيد آية الله الميرزا 

محمّد علّي القاضّي الطباطبائيّ.

ب- كتاب الدعاء/فهرس/ فارسي.

المؤلف: المازندرانّي، إسماعيل عمادي الحائريّ المازندرانّي)1350هـ()27(.

تحقيق: السيّد محمّد عمادي الحائريّ.

المجلد الحادي عشر، 1382، ص538-527.
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المحور الثاني: تراث علماء الحائر.
تراثهم  من  حقّق  وما  الحائر  علماء  ذكر  فيه  أوردنا  قدمنا  كما  المحور  هذا  في 
وإجازاتم، وقصدنا من ذلك تقديم خدمة للباحثين الكرام للتعرّف على أيّ من 
ا بعد، من أجل الشروع  العلماء سُلط عليه وعلى تراثه الضوء وأيّ منه لم ينل نصيبً
ببعث تراثه إلى حيز الوجود أو محاولة تسليط الضوء على المتبقي من التراث غير 

المحقّق لمن ذكر من هؤلاء الأعلام.

1-ابن فهد الحلّي، الشيخ أحمد بن شمس الدين بن فهد الحليّ)841 هـ(.

-التعقيبات والدعوات.

المجلّد الأوّل، 1377هـ، ص102-83.

النسخ المعتمدة: نسختا مكتبة المرعشـي: الأولى تحت الرقم: 5651، والثانية 
تحت الرقم: 8084.

2-الأسترابادي، للملا محمد جعفر الشريعتمدار الأسترابادي)1263هـ(.

.هداية السعداء في زيارة سيّد الشهداء-

المجلّد السادس عشر، 1386هـ، ص110-93.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة المسجد الأعظم، تحت الرقم: 3007.

-الإيجاز في علمي الرجال والدراية.

المجلّد الخامس عشر، 1385هـ، ص229-291.
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والنسخة   ،3311 الرقم:  تحت  المرعشـي،  مكتبة  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
الرقم: 366.، ونسخة مكتبة المرعشي،  الأخرى نسخة مكتبة دار الحديث، تحت 

تحت الرقم: 3066.
- شرح طرق الشيخ الطوسي.

المجلّد الثاني، 1378هـ، ص534-497.
تحت  الثانية   ،3152 الرقم:  تحت  الأولى  المرعشـي:  نسختا  المعتمدة:  النسخ 

الرقم: 4023.
- لبّ اللباب في علم الرجال.

المجلّد الثاني، 1378هـ، ص496-395.
النسخ المعتمدة: -نسخة المرعشي، تحت الرقم)4023(- ونسخة المرعشـي 2، 
تحت الرقم)5344( – ونسخة المرعشـي 3، تحت الرقم)4713( – ونسخة المرعشي 
4، تحت الرقم)7594( – نسخة جامعة طهران، تحت الرقم)4124/4( – ونسخة 
أخرى لجامعة طهران، تحت الرقم)994/4( – ونسخة جامعة طهران أيضًا، تحت 

الرقم)1109/1(.

-أعمال مساجد الكوفة.

المجلّد الثامن عشر، 1387هـ، ص120-41.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة آية الله المرعشي، تحت الرقم: 1703.

3-التبريزي، محمّد رضا بن عبد المطلب التبريزي)1208هـ(.

.الشفا في أخبار آل المصطفى-

المجلد الثالث عشر، 1384هـ، ص575-507.
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ش7786،  الرقم:  تحت  الرضوي،  الاستانة  مكتبة  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
ونسخة مكتبة ميرزا جعفر سلطان القرائي، ونسختا مكتبة مجلس الشورى، تحت 
الرقم: ش13656، و13827، ونسخة مكتبة الشهيد آية الله الميرزا محمد علي قاضي 

الطباطبائي.

4-التنكابني، الميرزا محمّد بن سليمان التنكابني)1302هـ(.

-منبع الأحكام.

المجلّد الثامن عشر، 1387هـ، ص500-469.

النسخ المعتمدة: نسختا مكتبة المرعشـي، تحت الرقم: 6109و 4505، ونسخة 
مكتبة مدرسة الإمام الصادق بجالوس، تحت الرقم: 453.

5-الجزائري، السيّد محمّد كاظم الجزائري)ق14هـ(.

-نزهة الأنظار في مشايخ الإجازة إلى أئمة الأطهار.

المجلّد العشرون، 1388هـ، ص511-481.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة المسجد الأعظم، تحت الرقم: 291، ونسخة 
مكتبة شرف الدين الشوشتر- تصوير مركز إحياء التراث الإسلامي، برقم: 3060.

يّ الرضويّ الحائريّ. يّ بن نعمة الله الحسين د ول 6-الحائريّ، السيّ

-منهج الحق واليقين في تفضيل علّي أمير المؤمنين على سائر الأنبياء والمرسلين.

المجلّد العشرون، 1388، ص80-9.

النسخ المعتمدة: نسخة المكتبة الناصرية مدينة لكنهوضمن مجموعة، ونسخة 
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مكتبة الآستانة الرضويّة مشهد، ضمن مجموعة تحت الرقم: 2095.

-مجمع البحرين في مناقب السبطين.
المجلّد الرابع، 1378هـ، ص436-251.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة جامعة طهران، تحت الرقم: 614.
7-الحويزيّ، فرج الله بن محمّد الحويزيّ)نحو 1100هـ(.

-إيجاز المقال في علم الرجال.
المجلّد الثامن، 1381هـ، ص500-479.

 ،2654 الرقم:  تحت  الإسلامي،  التراث  إحياء  مركز  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
هاتين  ونسخ  و3602،   3601 الرقمين:  تحت  ملك،  الوطنية  المكتبة  ونسختا 

النسختين في مكتبة السيّد المرعشّي.
8-الخاتون آبادي، المير محمد حسين الخاتون آبادي)1151هـ(.

-مناقب الفضلاء.
المجلد الرابع، 1378هـ، ص520-439.

النسخ المعتمدة: نسخة فضائل السادات.
9- الشهيد الميرزا عليّ ثقة الإسلام التبريزي)1330هـ(.

.ومقتل السيّد الشهيد ،إيضاح الأنباء في تعيين مولد خاتم الأنبياء-
المجلد العشرون، 1388هـ، ص167- 258.

10-ضياء الدين محمّد ابن جعفرية العلويّ الحائريّ)573هـ(.

.الأربعون حديثًا في فضائل أهل البيت-
المجلّد الرابع عشر، 1384، ص153-115.
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النسخ المعتمدة: نسخة المكتبة الرضوية، تحت الرقم: 284.

11-عبد الله شبر.

-إجازات عبد الله شبر.

المجلد السادس عشر، 1386هـ، ص556-523.

الرقم: 3488،  التراث الإسلامي، تحت  إحياء  مركز  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
ونسخة مكتبة آية الله المرعشي، برقم: 1427.

12-القطيفي، السيّد محمّد بن السيّد معصوم الموسويّ القطيفيّ)1296هـ(.

-ترجمة السيّد عبد الله شبر.

المجلد السادس عشر، 1386هـ، ص521-495.

النسخ المعتمدة: نسخة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، بالرقم: 3271، 
في  والورثة  الرواية  إجازات  في  المدرجة  الطهراني،  بزرك  آغا  الشيخ  كتبها  ونسخة 

القرون الأخيرة الثلاثة.

13-الكربلائي، الشيخ عليّ بن الحسين الكربلائي)قرن12(.

ة المؤمن خير من عمله«. -شرح حديث»نيّ

المجلّد التاسع، 1382، ص346-305.

يّ، إسماعيل عمادي الحائريّ المازندرانيّ)1350هـ(. 14-المازندران

-كتاب الدعاء.
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المجلد الحادي عشر، 1382هـ، ص538-527.

15-مجموعة علماء.

-إجازات الميرزا جعفر الطباطبائيّ الحائريّ.

المجلد الثالث، 1378هـ، ص446-417.

والأعــلام  أساتذته  كتبها  عشـرة  الاثنتا  ــازات  الإج هــذهِ  المعتمدة:  النسخ 
المعاصرون له، بخطوطهم على مجموعة من رسائله بخطه.

16-مجموعة علماء.

-إجازات الميرزا مهدي بن أبو القاسم الشهرستانّي)1216هـ(.

المجلد الخامس، 1379هـ، ص549-521.

النسخ المعتمدة: نسخ مكتبة مركز إحياء التراث الاسلام.

17-مجموعة علماء.

-إجازات الشيخ صالح البحرانّي)1098هـ(.

المجلد السادس، 1380هـ، ص518-481.

18-محمّد تقي بن حسين عليّ الهرويّ الأصفهانيّ)1299هـ(.

-السيرة الذاتية لمحمد تقي الهروي.

المجلد السابع عشر، 1386هـ، ص491-479.

النسخ المعتمدة: نسختا مكتبة آية الله المرعشـي، تحت الرقم: 5609 و10156.
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- شرح الأربعون حديثًا للهروي.

المجلّد السابع عشر، 1386هـ، ص543-493.

 ،140 الرقم:  تحت  الإسلامي،  التراث  إحياء  مركز  نسخة  المعتمدة:  النسخ 
الله  آية  مكتبة  ونسخة   ،2893 الرقم:  تحت  الشورى،  مجلس  مكتبة  ونسخة 
المرعشـي، تحت الرقم: 1011، ونسخة مكتبة جامعة اصفهان، تحت الرقم: 146، 

ونسخة مكتبة جامعة إلهيّات طهران، تحت الرقم: 234ب.

19-النراقي، ملا أحمد النراقي)هـ(.

-إجازة الملّا أحمد النراقي لملّا علّي الآرانّي)1244هـ(.

المجلّد الثامن، 1381هـ، ص450-435.

20-النوري، الميرزا حسين المحدّث النوريّ)1320هـ(.

.ميزان السماء در تعيين مولد خاتم الأنبياء-

المجلّد السادس، 1380هـ، ص443-387.

21-همداني، عليّ أكبر بن شير محمّد الهمدانيّ)1325هـ(.

-فهرس الصدريّة في الإجازات العليّة.

المجلد الحادي عشر، 1382هـ، ص523-349.

الرقم: 13222  المعتمدة: نسخة مكتبة إلهيّات جامعة طهران، تحت  النسخ 
عمومي و1912-	.
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22-اليزدي، محمّد باقر النجفيّ اليزديّ.

-السيرة الذاتية لمحمّد باقر اليزديّ.

المجلد التاسع عشر، 1387هـ، ص571-545.

النسخ المعتمدة: نسختا مكتبة آية الله المرعشي، تحت الرقم: 2472.
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الخاتمة
المجلة  في  أنّ  وجدتُ  مجلدًا،  والعشـرين  الواحد  بأعدادها  المجلّة  تتبّع  بعد 
أو  الحائر  إما لمجيزٍ من  كانت  الإجازات  الإجازة، وأغلب هذهِ  أبحاث في  عشـرة 
التراجم فوجدنا ست ترجمات  أمّا في موضوع  الحائر،  أكثر من علماء  أو  لمستجيزٍ 
لعلماء الحائر، أمّا في موضوع الحديث والدعاء فكان المجموع أثني عشـر بين رسالة 
وبحث كلّها لعلماء الحائر، وفي موضوع علم الرجال فكانت ثلاثة أبحاث، واحدٌ 
فكانا  الفهارس  موضوع  في  وأمّا  الأستراباديّ،  جعفر  لمحمّد  وبحثان  للحويزيّ 
بحثين لعالمين من علماء الحائر، وأمّا ما يخصّ المحور الثاني فقد كان للملا محمّد 
الحائريّ  الله  نعمة  بن  ولي  للسيّد  وكان  محققة،  نصوص  ستة  الأستراباديّ  جعفر 

نصان محقّقّان، وباقي العلماء لكلٍّ منهم نصّ واحد محقّق.

مْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن وَآخَِرُ دعَْوَانا أنَِ الْحَ
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الهوام�س
هو الســيّد محمّــد تقي بن محمّــد القزويني المعروف بالشــهيد الثالث، وقــرأ الحكمة . 1

والكلام في أصفهان قبل أن يهاجر إلى مدينة كربلاء المقدســة ليحضر على الســيّد مير 

علــي الطباطبائي صاحب الرياض مدة غير يســيرة وأجازه أن يــروي عنه، وأجازه أيضا 

الســيّد محمّد المجاهد الحائري، للاســتزادة ينظر: أعيان الشــيعة: 197/9، الذريعة: 

285/8 الأعلام: 63/6، تراجم الرجال: 2/ 631-630.

هو الشــيخ عبــد الخالق بن عبد الرحيم اليزدي الخراســاني، عالمًا واعظًــا كبيرًا، تتلمذ . 2

في مدينة كربلاء المقدســة على يد الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي ودرس اصول 

الفقه على يد محمّد شــريف المازندراني الحائري، لترجته، ينظر: إيضاح المكنون: 2/ 

491، الفوائــد الرضويــة: 1/ 387، الذريعة: 1/ 393، طبقات أعلام الشــيعة: 11/ 

723، أعيــان الشــيعة: 11/ 515، معجــم المؤلفيــن: 5/ 110، تراجــم الرجال: 1/ 

276، موسوعة طبقات الفقهاء: 13/ 333.

هــو الســيّد جعفر بن عليّ نقيّ بن حســن بن محمّد)المجاهد( بن علــيّ بن محمّد عليّ . 3

الطباطبائيّ الحســنيّ محقّق ثبت تصدّر المـرجعـية والقضاء فـي كـربلاء سنوات طوال، 

ودرس علـــى أفاضل علمائها أمثال والده المـيـرزا علـــيّ نقـي، والمـيـرزا عبد الـرحـيم 

النهاونــديّ، والســـيّد علـــيّ الطباطبائيّ، والســـيّد حســـين الكوهكمـــريّ، كما يـروي 

بالإجــازة عن جملة من علمــاء عصـره، للاســتزادة ينظر: معارف الرجــال: 2/ 220، 

أعيان الشيعة: 6/ 192، الذريعة: 11/ 22، طبقات أعلام الشيعة: 13/ 293، معجم 

المؤلفيــن: 3/ 141، معجــم رجال الفكــر والادب في النجــف: 286، تراث كربلاء: 

272، موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ 142، وفيات الأعلام: 507/1. 

المجيزون ليسوا من علماء الحائر: . 4
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1- إجازة الحا	 الميرزا حسين الخليليّ، أجازه في 10 من ذي الحجّة 1313هـ.

2- إجــازة الســيّد عليّ آل بحــر العلوم الغرويّ، وهــو خال المجاز، أجــازه في الثالث 

المحرم 1291هـ.

ينظر: فهرس النسخ المصورة لمركز إحياء التراث الاسلامي، إعداد السيّد جعفر والسيّد . 5

صادق الحسيني الأشكوري: 360-357/1.

إجازاته الأخرى: . 6

1- إجازة رواية للسيّد نجم الدين.

2- إجازة للسيّد نعمة الله الجزائريّ.

3- إجازة للشيخ حسين بن محمّد بن مسلم البحرانيّ الشيرازيّ.

4- إجازة لمحمّد صادق الرازيّ.

5- إجازة لمحمّد كريم الشوشتريّ.

6- إنهاء لمحمّد محسن بن محمّد أمين.

7- إنهاء لملك أحمد خفري.

8- إنهاء للشيخ حمزة النجفيّ.

9- إنهــاء للشــيخ عليّ بن أحمــد بن محمّد بــن أحمد الأحســائيّ البحرانيّ المشــتهر 

بـ)الوادي(.

10- إنهاء لمحمّد إبراهيم بن عبد الله بوناتيّ.

11- إنهاء لمحمّد أمين.

وهــو الســـيّد محمّد مهدي بن أبـو القاســم الشهـرســتانـيّ الموســويّ يعود نســبه إلـى . 7

الإمــام موســـى الكاظم -علـيه الســلام-، ولــد فـي أصفهان ونشــأ بها، وفـــي عنفوان 

شــبابه انتقل إلـى مدينة كـربلاء المقدّســة لتلقـي العلوم الدينـية إذ حضـر لدى مشاهـيـر 

العلماء وأقطاب الدين والمذهب وعلـى رأســهم الوحـيد البهبهانـيّ، وتخرّ	 على يديه 
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وروى عنه ثلَّة من العلماء منهم: الســيّد محمّد مهدي بن محمّد تقي بن محمّد القاضي 

التبريزيّ، وله منه إجازة مبسوطة والسيّد عبد اللَّه بن محمّد رضا شبّر الكاظميّ، وأحمد 

بــن زين الدين الأحســائيّ الحائريّ، للاســتزادة ينظــر: الفوائد الرضويــة: 1026/2، 

معارف الرجال: 3/ 84، الكنى والألقاب: 2/ 375 -376، أعيان الشيعة: 15/ 39، 

الذريعة: 55/21، دائرة المعارف الشــيعية: 20/ 128، تــراث كربلاء: 246، وفيات 

الأعلام: 1/ 244، الحائريون: 80.

إجازات لغير علماء الحائر: . 8

1- إجازة للسيّد محمّد بن شفيع الزنوزيّ الخوئيّ.

2- إجازة للسيّد مهدي بن محمّد حسن الحسينيّ الزنوزيّ.

3- إجازة للسيّد مهدي بن الميرزا محمّد تفي الطباطبائيّ، قاضي التبريزيّ.

4- إجازة للسيّد موسى بن عبد الرسول الحسينيّ الزنوزيّ.

5- إجازة للشيخ أبي القاسم بن الشيخ أبي سعد الكاشانيّ.

6- إجازة للشيخ أبي طالب التبريزيّ.

7- إجازة للشيخ عليّ نقي بن عبد النبي الطوسجيّ الخوئيّ.

8- إجازة للشيخ محمّد رضا السلماسيّ الخوئيّ.

9- إجازة للشيخ محمّد الطوسجيّ.

10- إجازة للملّا محمّد باقر السلماسيّ الخوئيّ.

11- إجازة للملّا حسن عليّ سرابيّ.

12- إجازات خمس للميرزا محمّد حسن بن عبد الرسول الحسيني الزنوزيّ.

13- إجازة للسيّد محسن الحسينيّ الزنوزيّ.

14- إجازة للسيّد عليّ محمّد الحسينيّ الزنوزيّ.

15- إجازة رواية للسيّد مهدي بن محمّد حسن الحسينيّ الزنوزيّ.
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16- إجازة في قراءة الدعوات للسيّد مهدي بن الميرزا محمّد تقي الطباطبائيّ.

17- إجازة للسيّد عليّ محمّد حسن بن عبد الحسينيّ الزنوزيّ.

18- إجازة للسيّد طالب الطباطبائيّ.

19- إجازة للسيّد عبد الرسول بن محمّد حسن بن عبد الرسول الحسيني الزنوزيّ.

20- إجازة للسيّد عبد الله الإيروانيّ.

21- إجازة للسيّد عبد الله الحسينيّ الزنوزيّ.

22- إجازة للسيّد عبدالله بن محمّد رضا الحسينيّ شبر الكاظميّ.

هــو المولى أحمد بــن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشــاني، ولــد في قرية نراق . 9

من قرى كاشــان، فــي 14 من جمادى الآخرة ســنة 1185هـــ، ودرس على يد فطاحل 

العلمــاء من أمثال الســيّد محمّد مهدي بحر العلوم، والشــيخ جعفر كاشــف الغطاء في 

مدينة النجف الاشرف، قبل أن يرحل إلى مدينة كربلاء المقدسة ليحضـر دروس السيّد 

عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض، والســيّد ميرزا محمّد مهدي الشهرســتانيّ، كما يذكر 

أنه كان يحضـر درس أستاذ الكلّ الوحيد البهبهانيّ برفقة والده، للاستزادة ينظر: الفوائد 

الرضوية: 1/ 85، مســتند الشــيعة: 1/ 14، روضات الجنــات: 1/ 95-98، طبقات 

أعلام الشــيعة: 10/ 116، موســوعة طبقات الفقهاء: 13/ 115، مشــاهير المدفونين 

في الصحن العلوي الشريف: 52-51.

روضات الجنــات: 2/ 364، الفوائد الرضويــة: 1/ 382، ريحانة الأدب: 2/ 100، . 10

الذريعــة: 11/ 156، طبقات أعلام الشــيعة: 10/ 396، معجم المؤلفين: 9/ 241، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 13/ 572.

ينظر: الذريعة: 209/22.. 11

وهو الســيّد محمّد بن مال الله بن معصوم الموســويّ الحائريّ، مــن فضلاء ومحقّقـي . 12

وأدبــاء مدينة كـربلاء المقدّســة، اشــتهـر بمـراثـيــه لآل البـيت، للاســتزادة ينظر: 
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تكملة أمل الآمل: 91/5-92، أعيان الشيعة: 14/ 350، الذريعة: 4/ 160، موسوعة 

طبقات الفقهاء: 13/ 371.

ينظر: تفصيل الإجازة في: ميراث حديث الشيعة: 	543-542/7.. 13

الســيّد محمّد باقر بن زين العابدين اليزديّ بن السيّد حسين بن عليّ اليزديّ الكربلائيّ، . 14

كان مــن علماء كربــلاء وفقهائها، تتلمذ فيها على يد الســيّد ابراهيــم القزوينيّ صاحب 

الضوابط والســيّد عليّ نقي بن السيّد حســن بن محمّد المجاهد، والّذي أجازه بالرواية 

عنه كما أجازه كلّ من الشــيخ محمّد حســين بن عباس القزوينيّ الحائريّ، والشيخ آغا 

أبــي تراب القزوينــيّ الحائريّ، وغيرهم، للاســتزادة ينظر: أعيان الشــيعة: 13/ 440، 

الذريعة: 7/ 72، طبقات أعلام الشــيعة: 10/ 191، تراجم الرجال: 3/ 203، معجم 

مؤلفي الشيعة: 458، موسوعة طبقات الفقهاء: 13/ 536.

فــي بيان نبذة من أحوال محمّد تقي بن حســين عليّ الهــرويّ الأصفهانيّ، جاء هذا في . 15

ختام كتابه نهاية الآمال في كيفية الرجوع إلى علم الرجال .

هو الشــيخ محمّد تقي بن حســـين علـــيّ بن رضا بن إســماعيل الهـــروي الأصفهانـيّ . 16

الحائــريّ، مــن علماء مدينــة كـربلاء، ولد بمدينة هـرات، ســافر إلى العــراق ولبث في 

مدنها المقدســة مدة متتلمــذًا في النجف على يد محمّد حســن صاحب الجواهر، وفي 

كربلاء على الســيّدين كاظم بن قاســم الرشتي وعليّ نقي بن حسن بن محمّد المجاهد، 

للاســتزادة ينظــر: تكملة أمل الأمــل: 5/ 277، أعيــان الشــيعة: 435/13، الذريعة: 

413/1،طبقات أعلام الشيعة: 10/ 212، ريحانة الأدب: 6/ 365، معجم المؤلفين: 

128/9، موسوعة طبقات الفقهاء: 13/ 539، وفيات الأعلام: 1/ 413.

هــو محمّــد بن محمّد بن جعفـر بن أحمد بن محمّد بــن جعفـر بن غانم الحلـيّ ويتصل . 17

بزيد بن علـيّ بن الحسـين بن علـي بن أبـي طالب يُكنـى بابن الجعفـرية وأبي الفتح، 

ويلقّــب بالحســـينـيّ، والحائريّ نســبة إلـى الحائر الحســـينـيّ فـي كـربلاء، للاســتزادة 
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 ينظــر: تكملــة أمــل الأمــل: 5/ 120، الذريعــة: 25/ 306؛طبقــات أعلام الشــيعة:

.284-283/3

هو الشـــيخ محمّــد جعفـر شـــريعتمدار بن ســـيف الأســتـرآباديّ الطهـرانـيّ، الشــهير . 18

بشــريعتمدار درس فـي كـربلاء مدّةً طويلة من الزمن ملازمًا فـيها حلقة أســتاذه الســـيّد 

علـيّ الطباطبائيّ الحائريّ حتـى أصبح من أكابـر الفقهاء والمجتهدين، للاستزادة ينظر: 

روضات الجنــات: 2/ 207، هدية العارفين: 5/ 257، إيضــاح المكنون: 2/ 454، 

الكنــى والألقــاب: 3/ 104، أعيــان الشــيعة: 13/ 469، ريحانــة الأدب: 3/ 207، 

الذريعــة: 5/ 49، طبقات أعلام الشــيعة: 10/ 253، الذريعــة: 18/ 113، الأعلام: 

1/ 122، معجم المؤلفين: 3/ 134، موسوعة طبقات الفقهاء: 13/ 554.

وهــو الشـــيخ العارف المـيـــرزا علـيّ بن المـيـرزا موســـى بــن المـيـرزا محمّد شــفـيع . 19

التبـريــزيّ المعـروف بثقة الإســلام عالم بارع وفاضــل جلـيل، ولد فـــي تبـريز، وفـيها 

قـــرأ مقدّمات الفقــه والأصول قبــل أن يهاجـر إلـى مدينــة كـربــلاء لـيحضـر الدروس 

العالـية للشـــيخ زين العابدين المازندرانـيّ والشـــيخ علـيّ البفـروئيّ، للاســتزادة ينظر: 

أعيان الشــيعة: 13/ 5، طبقات أعلام الشيعة: 16/ 1546، ريحانة الأدب: 1/ 369، 

موسوعة أعلام الشيعة: 2/ 92، وفيات الأعلام: 1/ 548. 

هــو الشـــيخ جمال الديــن أحمد بن شــمس الديــن محمّد بن فهــد الحلـيّ الأســديّ، . 20

وكنـيتــه أبــو العباس، ولد عام 757 هـ، في مدينة الحلة، وتتلمذ على يد أعلام من أمثال 

الشـــيخ زيــن الدين علـيّ بن خــازن الحائريّ، والشـــيخ أحمد بن عبد اللــه بن المتو	 

 ،البحـرانـيّ، دُفن بالقـرب من المخـيم الحســـينـي، فـي شــارع قبلة الإمام الحســين

 للاســتزادة ينظر: إيضاح المكنون: 236/1، هدية العارفين: 125/1، أعيان الشــيعة:

270/2، وغيرها.

ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 547/9-548، تراجم الرجال: 366/1.. 21
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هو الســيّد ولـي بن نعمة الله الحسـينـيّ الـرضويّ، لأنَّه يعود فـي نسبه إلـى الإمام الثامن . 22

علـــيّ بن موســـى الـرضا، والحائريّ، نســبة إلـــى الحائر الحســـينـيّ المقدّس كما 

صـرح عن نفســه قائلًا: »ساكن السّدة الســنـية وتـراب العتبة الحسـينـية« وهو بذلك من 

أهل كـربلاء الأفاضل، كان من علماء الإمامـية المشهورين فـي القـرن العاشـر الهجـري 

الّذين لمع اسمهم بـين العلماء، للاستزادة ينظر: أمل الآمل: 2/ 339، كشف الحجب 

والأســتار عن أســماء الكتب والأســفار: 488، الذريعة: 2/ 23، الأعلام: 8/ 118، 

معجم رجال الحديث: 20/ 220.

هو الشيخ محمّد بن سليمان بن محمّد رفيع بن عبد المطلب بن عليّ التنكابنيّ، الشهير . 23

بـصاحــب »قصص العلماء«، كان فقيها اماميًا جامعًا للفنون ومؤلفا ثرًا، لازم في كربلاء 

الســيّد إبراهيم بن محمّد باقر القزوينيّ الحائريّ، واســتفاد منه كثيرًا في الفقه والأصول 

والرجــال وكتب تقريرات بحوثه، تتلمذ عليه وروى عنه جماعة علماء افاضل من امثال 

الســيد علي القزويني والســيد أحمد الكيســمي اللاهيجاني ومحمد الطهراني ومحمد 

رحيم بن قاســم التنكابني الرشــتي، للاســتزادة ينظر: هدية العارفين: 2/ 392، إيضاح 

المكنون: 1/ 76؛أ الشيعة: 14/ 150، الذريعة: 2/ 158، الأعلام: 6/ 152، معجم 

المؤلفيــن: 10/ 54، معجــم رجال الفكر والأدب في النجف: 93، موســوعة طبقات 

الفقهاء: 13/ 531. 

هو حسين بن الفقيه محمّد تقي بن عليّ بن تقي النوريّ الطبرسيّ النجفيّ، ولد في قرية . 24

يالو)مــن قرى نور إحدى كور طبرســتان( وأتصل في بواكير حياتــه بالفقيه محمّد عليّ 

بــن زين العابدين المحلاتيّ، وتوجه إلى طهران فــلازم درس عبد الرحيم البروجرديّ، 

وعكــف على الاســتفادة منــه، قصد العــراق عام 1273 هـــ، فمكث فــي النجف أربع 

ســنوات ثم عاد بعدها إلى إيران ثم رجع إلى العراق عام 1278 هـ، فحضـر على الفقيه 

الكبير عبد الحسين بن عليّ الطهرانيّ، ولازمه في مدينتيّ كربلاء والكاظمية، للاستزادة 
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ينظــر: هدية العارفيــن: 1/ 330، الفوائــد الرضوية: 260/1، الكنــى والألقاب: 2/ 

445، معارف الرجال: 1/ 271، أعيان الشــيعة: 9/ 376، ريحانة الأدب: 3/ 389، 

الذريعــة: 5/ 113، طبقــات أعــلام الشــيعة: 14/ 543، الأعــلام: 2/ 257، معجم 

المؤلفين: 4/ 46، موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ 229، وفيات الأعلام: 1/ 505. 

ينظــر: هديــة العارفين: 816/1، روضــات الجنات: 355/5- 357، أعيان الشــيعة: . 25

60/13-61، طبقات أعلام الشيعة: 582/9-583، الأعلام: 141-140/5.

هــو محمّد رضا بن عبد المطلب التبريزيّ القاضيّ، مــن أكابر علماء الإمامية كان فقيهًا . 26

ومحدثًا وخطيبًا شاعرًا، تتلمذ على والده عبد المطلب وعلى فقهاء كربلاء والنجف من 

أمثال العلّامة الكبير الشيخ الوحيد البهبهانيّ، ومحمّد مهدي الفتونيّ العامليّ، ومحمّد 

باقر الهزارجريبيّ النجفيّ، حتى أحرز ملكة الإجتهاد، للاستزادة ينظر: الفوائد الرضوية: 

2/ 832، أعيان الشــيعة: 14/ 127، الذريعة: 76/14، طبقات أعلام الشــيعة: 11/ 

558، معجم المؤلفين: 9/ 315، تراجم الرجال: 691/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 

 .581 /13

هو الســيّد إســماعيل عمادي المازندرانيّ الحائريّ، نجل السيّد فضل الله البارفروشيّ، . 27

للاســتزادة ينظــر: الذريعــة: 3/ 176، معجم رجال الفكر والأدب فــي كربلاء: 207، 

علماء كربلاء في ألف عام: 2/ 145.
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الم�شادر والمراجع
أولًا/الكتب: 

الأعلام، خير الدين الزركلي، د.ط، دار العلم للملايين، بيروت- لبنان، د.ت.. 1

دار . 2  ،5 ط  الأمين،  حسن  تحقيق:  الأمين)1371هـ(،  محسن  الشيعة،  أعيان 
التعارف للمطبوعات، ت 1435هـ.

العاملي)ت1104هـ(، تحقيق: السيّد أحمد الأشكوري، د.ط، . 3 أمل الآمل، الحر 
نمونه، قم-إيران، ت1362هـ.

إحياء . 4 دار  د.ط،  ـــ(،  1339ه البغدادي)ت  باشا  إسماعيل  المكنون،  إيضاح 
التراث العربي، د.ت.

تتميم أمل الأمل، الشيخ عبد النبي القزويني)ق12هـ(، تحقيق: السيّد أحمد . 5
الحسيني واهتمام السيّد محمود المرعشي، د.ط، الخيام، قم- إيران، ت1407هـ.

تراث كربلاء، سلمان هادي آل طعمه، ط 1، مؤسسة فرهنكي هنر مشعر، . 6
طهران- إيران، ت 1393هـ.

العظمى . 7 الله  آية  مكتبة  د.ط،  الأشكوري،  الحسيني  أحمد  الرجال،  تراجم 
المرعشي النجفي، قم- إيران، ت1414هـ.

تكملة أمل الآمل، حسن الصدر)ت1354هـ(، تحقيق: د. حسين علّي محفوظ . 8
وعبد الكريم الدباغ وعدنان الدباغ، ط1، دار المؤرخ العربي، بيروت- لبنان، 

ت1429هـ.
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كربلاء . 9 ومركز  الذخائر  مجمع  ط1،  القاسمي،  رحيم  الشيخ  الحائريون، 
للدراسات والبحوث، قم-إيرانم وكربلاء- العراق، ت1393ش.

دائرة المعارف الشيعية، الشيخ محمد حسين بن سليمان الأعلمي)ت1394هـ(، . 10
ط 1، العلميّة، قم- إيران، ت 1388هـ.

التراث . 11 إحياء  دار   ،1 ـــ(،ط  1389ه الطهراني)ت  بزرك  آغا  الشيخ  الذريعة، 
العربي، ت1430هـ.

الأصبهاني)ت1313هـ(، . 12 الخونساري  الموسوي  باقر  محمد  الجنات،  روضات 
ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، د.ت.

ريحانة الأدب، محمد علي المدرس اليزدي)ت 1350هـ(، ط 4، مكتبة الحيدري، . 13
إيران، ت 1374هـ.

طبقات أعلام الشيعة، الشيخ آغا بزرك الطهراني)ت 1389هـ(، ط الأولى، دار . 14
إحياء التراث العربي، ت1430هـ.

الذخائر . 15 مجمع  ط1،  طعمة،  آل  هادي  سلمان  عام،  ألف  في  كربلاء  علماء 
الإسلامية، قم- إيران، ت1394ش.

جعفر . 16 السيّد  أعداد  الاسلامي،  التراث  إحياء  لمركز  المصورة  النسخ  فهرس 
إيران،  التراث، قم-  إحياء  الحسيني الأشكوري، ط1، مركز  والسيّد صادق 

ت1419هـ.

باقري . 17 ناصر  القمي)ت 1359هـ(، تحقيق:  الشيخ عباس  الرضوية،  الفوائد 
بيدهندي، د.ط، بوستان كتاب، قم- إيران، ت1385هـ.
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كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار، السيّد إعجاز حسين)ت . 18
1286هـ(، ط 2، بهمن، قم- إيران، ت1409هـ.

الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي)ت1359هـ(، ط 5، مكتبة الصدر، . 19
طهران –إيران، ت 1368هـ.

ماضي النجف وحاضرها، الشيخ جعفر بن باقر آل محبوبة)ت 1377هـ(، ط . 20
2، دار الأضواء، بيروت – لبنان، ت1407هـ.

التأريخية . 21 المكتبة   ،1 ط  طعمة،  آل  ــادي  ه سلمان  كــربــلاء،  مخطوطات 
التخصصية، قم – إيران، ت 1392ش.

تحقيق: . 22 ـــ(،  1320ه الطبرسي)ت  النوري  حسين  الميرزا  الوسائل،  مستدرك 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 

قم –إيران، ت1408هـ.

البيت . 23 آل  مؤسسة  تحقيق:  1244هـ(،  النراقي)ت  المحقق  الشيعة،  مستند 
لإحياء التراث، قم –إيران، د. ت.

مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشـريف، كاظم عبود الفتلاوي، ط 1، . 24
منشورات الإجتهاد، قم، إيران،ت 1427هـ.

معارف الرجال، الشيخ محمد حرز الدين)ت 1365هـ(، د. ط، الولاية، قم، . 25
إيران، ت1405هـ.

1317هـ(، . 26 الخوئي)ت  الموسوي  القاسم  أبو  السيّد  الحديث،  رجال  معجم 
ط5، مؤسسة الإمام الخوئي الإسلامي، النجف ال- العراق، د.ت.
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معجم رجال الفكر والأدب في النجف، الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني، . 27
مطبعة الأدب، النجف- العراق، ت 1384هـ.

دار . 28 ط1،  طعمة،  آل  هادي  سلمان  كربلاء،  في  والأدب  الفكر  رجال  معجم 
الرسول الأكرم- دار المحجة البيضاء، بيروت- لبنان، ت1420هـ.

التراث . 29 إحياء  دار  ط،  د.  هـ(،   1408 كحاله)ت  رضا  عمر  المؤلفين،  معجم 
العربي، د.ت.

معجم مؤلفي الشيعة، علي الفاضل القائيني النجفي، ط 1، مطبعة وزارة . 30
الإرشاد الإسلامي، إيران، د.ت.

31 . ،الصادق الإمام  مؤسسة  في  العلمية  اللجنة  الفقهاء،  طبقات  موسوعة 
إشراف الشيخ جعفر السبحاني، ط 1، اعتماد، قم، إيران، ت1422هـ.

التراث . 32 إحياء  دار  ت1339هـــ،  البغدادي،  باشا  لإسماعيل  العارفين،  هدية 
العربي، بيروت- لبنان، د.ت.
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الملخ�س
مدار  إذ عليها  المسائل الأصولية؛  أهم  الآحاد من  أخبار  تعدّ مسألة حجّيّة 
استنباط الأحكام الشرعية بعد الكتاب العزيز، وقد وقعت أخبار الآحاد محلاًّ للأخذ 
والردّ والقبول والرفض منذ عصر القدماء، فالشريف المرتضى)ت: 436هـ( رفض 
حجّيتها، وانبرى لإثبات عدم الحجّيّة في مواطن عدّة في مصنّفاته، بل ادعّى إجماع 

الإماميّة على عدم الحجّيّة، في حين قبل حجّيّتها الشيخ الطوسي)ت: 460هـ(.
الصمد  عبد  للمولى  الآحاد(  أخبار  حجّيّة  بـ)أدلّة  الموسومة  الرسالة  وهذه 
الحملة  في  ـــ(  )1216ه سنة  والشهيد  كربلاء  حوزة  أعلام  أحد  الحائري  الهمداني 
بها  استدلّ  التي  الآحاد  أخبار  حجّيّة  لأدلّة  فيها  تعرّض  كربلاء،  على  الوهابيّة 
صاحب المعالم الشيخ حسن العاملي)ت: 1101هـ( من آية النبأ، وآية النفر، ودليل 
الانسداد المعروف بالدليل الرابع في المعالم، وناقشها جميعها بمناقشات عدّة لكلِّ 
دليل، ولكن ذلك لا يعني رفضه لحجّيّة أخبار الآحاد، فإنّ رفض الدليل لا يعني 
بأدلّة  المعالم- لإثبات الحجّيّة  أدلّة صاحب  انبرى -بعد مناقشة  نفي الحجّيّة، بل 
اعتمدها، وتعرّض في طيّات البحث لمناقشة بعض كلمات السيّد المرتضى، وحاول 
أخبار  لحجّيّة  أخيراً  فخلص  الحجّيّة،  عدم  على  الإماميّة  إجماع  في  دعواه  توجيه 

الآحاد.
التلفيق  منهج  معتمدًا  نسختين  على  الرسالة  تحقيق  في  الباحث  اعتمد 
بينهما، لعدم الوقوف على نسخة المؤلّف، واستخر	 مصادرها من الآيات القرآنية، 

والأحاديث الشريفة، وأقوال العلماء.
المعالم،  الهمداني، صاحب  الصمد  أخبار الآحاد، عبد  المفتاحية:  الكلمات 

الشريف المرتضى.
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Abstract
The issue of single narrator is considered as one of the most important is-

sues in Islamic fundamentalists. It is used as a media of inference to legislate 

the religious rules in Alshia doctrine. In the past,  some jurists accept it and 

other rejected completely for example Alsherif Alradhy rejected the evidence 

of single narrator and the majority of jurists rejected it too; while Alsheikh 

Altoosi accepted it(460).

This dissertation under the title (Evidences of the single narrator  at Al-

mola Abdulsamad Alhamadany Al-Haery) studies these issues of  the single 

narrator. For example Alsheihk Hassan Alamily concluded from the version 

Alnabaa and the version Alnefer; he discussed all of them in different debates 

according to several evidences. Almola Abdulsamad Alhamadany Al-Haery 

is one of the most known jurists in Karbala who became martyr in (1216) 

through the violation of Alwahabeih. The rejection of the single narrator does 

not mean to reject the evidence. He also discussed the evidences of the single 

narrator in the views of  Alsheihk Hassan Alamily. He concluded to accept the 

evidences of the single narrator and gave invitation to all jurists of Alshia to 

discuss this evidence.

The researcher depended  in his project on some versions from ALQuran, 

some speeches of Prophet Mohammed and views of jurists. He also relied on 

two copies of the method of Altalfeek in order not to use only the copy of the 

author.

Keywords: single narrator, Abdulsamad Alhamadany, 
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مقدّمة التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم

الطاهرين  الطيبين  وآله  محمد  أجمعين  الخلق  أشرف  على  والسلام  والصلاة 
المنتجبين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.

تعدّ مسألة حجّيّة أخبار الآحاد من أهمّ المسائل الأصوليّة التي وقع الخلاف 
فيها بين الأعلام المتقدّمين والمتأخّرين، حيث إنّ أغلب الأحكام الشرعيّة جاءت من 
أخبار آحاد، وأمّا ما ثبت منها بالقرآن والدليل العقلي والإجماع فهو قليل مقارنة 

بها.

المراد بالخبر الواحد هو ما يقابل الخبر المفيد للعلم، سواء أكان متواترًا أم واحدًا 
محفوفًا بالقرائن.

التي كتبها الشيخ عبد الصمد الهمداني6 تعالى يناقش  وفي هذه الرسالة 
ما استدلّ به صاحب المعالم على حجّيّة أخبار الآحاد ولا يقبل بها، ثمّ يجيب بهذه 
الرسالة عن أكثر الإشكالات الواردة على حجيّة الخبر الواحد، ثمّ يستعرض رأيه 
وأدلته على حجيّة أخبار الأحاد، متعرّضًا لكلام السيد المرتضى ويناقش استدلال 

السيّد على نفي حجيّة الأخبار الآحاد.
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نبذة من المؤلف)1(: 

هو الشيخ الشهيد المولى عبد الصمد الهمداني، الحائري)ت: 1216هـ(، فقيه، 
أصولي، متكلم.

تتلمذ في الحائر الحسيني في كربلاء المقدسة على يد الفقيه الكبير محمد باقر 
بن محمد أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني، ومهر في الفقه والأصول واللغة.

وقد ترك مؤلفات منها: 

بحر الحقائق في الفقه في مجلدات عدّة.

. شرح »المختصر النافع« في الفقه للمحقّق الحليَّ

كتاب مبسوط في الفقه الاستدلالي.

شرح »المعار	« في أصول الفقه للمحقّق الحلّي.

رسالة التجزّي في الاجتهاد.

رسالة في الصحيح والأعمّ.

رسالة في أدلّة حجّيّة الآحاد، وهي التي بين يديك.

بحر المعارف في الأخلاق والفلسفة والعرفان بالعربيّة والفارسيّة.

رسالة في الغناء.

وكتاب كبير في اللغة.

)1( مصادر ترجمته: معجم المؤلّفين: 238/9، أعيان الشــيعة: 17/8، موســوعة طبقات 
الفقهاء: 341/13، الذريعة: 47/3، روضات الجنات: 198/4.
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استشهد بكربلاء على يد الوهابيين عند إغارتم عليها، وذلك في الثامن عشر 
من شهر ذي الحجّة سنة ست عشرة ومائتين وألف.

النسخ المعتمدة:

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين، وهما: 

من   1304 برقم:  الإسلامي،  الشورى  مجلس  مكتبة  نسخة  الأولى:  النسخة 
النسخ المهداة من السيّد محمد صادق الطباطبائي، وهي نسخة تامّة تقع في خمس 
الوسائل  كتاب  يحوي  مجلد  ضمن  في  سطرًا،  وعشرين  خمس  بمعدل  صفحات 
الحائرية للسيّد محمد المجاهد الطباطبائي الحائري المتوف1242للهجرة، بين الجزء 
الثاني والثالث من الصفحة 435 من المخطوط إلى الصفحة 440، وقد حصلنا على 

مصوّرتا من دار مخطوطات العتبة العبّاسيّة المقدّسة فلهم جزيل الشكر.

وقد رمزنا لهذه النسخة بـ»أ«.

النسخة الثانية: نسخة مكتبة الفيضيّة بقم المقدّسة، برقم)11-1554( وهي 
تامّة، وتقع في تسع صفحات، في ضمن مجموعة، ومعدل أسطرها  أيضًا نسخة 
21 سطرًا، وقد حصلنا على مصوّرتا من دار مخطوطات العتبة العبّاسيّة المقدّسة 

فلهم جزيل الشكر.

وقد رمزنا لهذه النسخة بـ»ي«.
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منهج التحقيق: 

1- بعد تنضيد الرسالة قابلنا بين النسختين وسجّلنا الاختلافات بينهما، ولم 
نثبت جميع الاختلاف بل حذفنا كثيراً، كي لا نثقل الهوامش باختلافات لا فائدة 

منها.

2- ضبط النصّ وتقطيعه إلى فقرات ووضع علامات الترقيم.

3- تخريج الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة من مصادرها.

4- تخريج الأقوال التي نقلها المصنّف.

سياق  توقّف  حالة  في  معقوفين  بين  الكلمات  بعض  لوضع  اضطررنا   -5
الكلام على إضافة شيء ما.



حقنقلد بمنيدي.مادخيللد بقمنح.

343

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

الورقة الأولى من النسخة)أ(
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الورقة الأخيرة من النسخة)أ(
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الورقة الأولى من النسخة)ي(
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الورقة الأخيرة من النسخة)ي(
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الن�سّ المحقّق
بسم الله الرحمن الرحيم

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)1(.

هذه رسالة من العبد الجاني عبد الصمد الهمداني تتعلّق بأدلّة حجّيّة أخبار 
الآحاد.

واستدلّ في المعالم)2( على حجّيّتها بوجوه: 

]آية النبأ[

نُحوا﴾)3(. يَّ بَ إٍ فَتَ بَ مْ فَاسِقٌ بِنَ ]1[ منها: »قوله تعالى: ﴿إنِ جَاءكَُح

الفاسق؛  مجيء  على  التثبَت  وجوب  علَق  تعالى)4(  سبحانه  أنه  الدلالة:  وجه 
فينتفي)5( عند انتفائه، عملًا بمفهوم الشرط. وإذا لم يجب التثبَت عند مجيء غير 
الفاسق، فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب، أو الرَد وهو باطل؛ لأنًه يقتضي)6( كونه 

)1( »البسملة« و»الحوقلة« ليست في)أ(.
)2( )المعالــم( هــو مقدّمة في أصــول الفقــه، لكتاب)معالم الدين ومــلاذ المجتهدين( في 
الفقه، تأليف الشــيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني، المتوفى)1101هـ(، وهو أشهر 
تصانيفــه، حتى أنّــه يعرف بصاحــب المعالم، دوّنت تلــك المقدّمة مســتقلة، وتداولت 

المدارسة فيها فيما يزيد على مائتي سنة، ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 204/6.
)3( سورة الحجرات، الآية: 6.

)4( »تعالى« ليست في)أ(.
)5( في)أ(: »فتنتفي« بدل»فينتفي«.

)6( »يقتضي« ليست في)ي(.
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أسوأ حالًا من الفاسق وفساده بيّن«)1(.

وفيه نظر من وجوه: 

يّة، فلا يصح إثبات حجّيّة خبر الواحد بدليل  الأول: أنّ دلالة الآية لو تمتّ ظنّ

ظنّي.

الثاني: أنّها نزلت في شخص معيّن، وهو وليد بن عقبة)2( فلا تعمّ.

فإن قلت: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد)3(.

قلت: ليس في اللفظ ما يفيد العموم، بل مع ملاحظة شأن نزول الآية، وهو 
إخباره بارتداد القوم، لا يبقى لمفهومها دلالة على الحجّيّة؛ لعدم قبوله خبر العدل 

فيها)4( أيضًا.

الثالث: ظاهر الآية الشريفة تدلّ على عدم حجّيّة الخبر الواحد.

وْمًا﴾، معناه حذار من أن تصيبوا  وا قَ بُح صِي قال في مجمع البيان: )قوله تعالى ﴿أن تُح
قومًا في قتلهم وأخذ أموالهم بغير علمٍ بحالهم وما هم عليه من الطاعة والإسلام 

فتصبحوا على ما فعلتم)5( من إصابتهم الخطأ نادمين لا يمكنكم تداركه()6(.

)1( معالم الدين وملاذ المجتهدين: 191.
)2( ينظر لتفصيل الحادثة مسند أحمد: 279/4.

)3( »المورد« ليست في)ي(.
)4( في)أ(: »فيه« بدل»فيها«.

)5( في»ي«: »تعلم« بدل»فعلتم«. 
)6( ينظر تفسير مجمع البيان: 221/9.
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ثم قال: »وفي هذا دلالة على أنَ خبر الواحد لا يوجب العلم)1( ولا العمل؛ لأنّ: 
المعنى: إن جاءكم من لا تؤمنون بخبر)2( أن يكون خبًرا كذبًا فتوقفوا)3( فيه)4(«، 

انتهى كلامه6)5(.

ونحوه)6(: قال الشيخ)7(6 في العدّة)8(.

أيضًا،  العادل  خبر  في  العلّة  هذه  وجود  على)9(  واضحة  دلالة  كلامهما  وفي 
فيجب عدم قبول خبر)10( العدل أيضًا في القضيّة التي نزلت الآية بسببها، لأنّ 
التعليل وهو الأمان من الإصابة بالجهل يدلّ على وجوب التثبّت أي التوقّف في 

خبر العادل أيضًا عملًا بالعلّة.

)1( في)ي(: »العمل« بدل»العلم(.
)2( »الخبر« ليست في)ي(. 

)3( في)ي(: »تتوقفوا« بدل»فتوقفوا«. 
)4( في)ي(: »فيها« بدل»فيه«.

)5( تفسير مجمع البيان: 221/9.
)6( في)ي(: »في نحوه« بدل»ونحوه«. 

)7( هو الشــيخ الطوســي محمد بن الحســن بن علي بن الحســن المعروف بشــيخ الطائفة 
والشــيخ على الإطــلاق)ت: 460هـ(، جليل القدر، عظيم المنزلــة، ثقة، عين، صدوق، 
عــارف بالأخبــار والرجــال والفقــه والأصُــول والــكلام والأدب لــه مــن المؤلفــات: 
الاســتبصار، وتهذيب الأحكام، والتبيــان فــي تفســير القــرآن، والعدّة في أصــول الفقه 

وغيرها. ينظر موسوعة طبقات الشيعة: 282-279/4.
)8( ينظر العدّة في أصول الفقه: 113/1.

)9( في)ي(»وفــي كلامهما دلالة واضحة على الخبر وجــود هذه العلة« بدل»وفي كلامهما 
دلالة واضحة على وجود هذه العلة«.

)10( »خبر« ليست في)ي(.
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فإن قلت: الشرطيّة قرينة على إرادة الفاسق فقط)1( لا الأعم.

قلت: ما ذكر من نزول الآية لأجله يدلّ على العموم، فلا تغفل.

المحقّقين)2(، فلا  قاله جماعة من  الوصف كما  مفهوم  فيها  المفهوم  أنّ  الرابع: 

يكون حجّة.

الخامس: سلّمنا أنّ المفهوم فيها مفهوم الشرط لكن الخصم وهو السيّد رضي 

الله عنه)3( وأضرابه لا يقولون)4( بحجّيّته)5(، فلا ينهض حجّة عليهم.

نكرة في سياق  فاسقًا  نسلّم عمومه؛ لأنّ  لكن لا  ته  السادس: سلّمنا حجّيّ

إلى  ما)7( لا يحتا	  أنّ خبر عدلٍ)6(  الآية  مفاد  فيكون  العموم،  يفيد  الإثبات، فلا 
التبيّن، فلم لا يجوز أن يكون هو المعصوم للاتفاق على قبول خبره.

الفسق،  صفة  انتفاء  جهة  من  منتفٍ  العادل  في  التثبّت  وجوب  أنّ  السابع: 

أي)8( من هذه الحيثيّة، فلا يلزم عدم وجوبه من جهة أخرى، فتأمّل.

)1( »فقط« ليست في)ي(.
)2( ينظر معار	 الأصول: 144.

)3( هو الســيّد الشــريف المرتضى علم الهدى علي بن الحســين الموســوي البغدادي)ت: 
436هـــ(، أحد أعلام الإماميّــة وفقهائها ومتكلّميهــا، له: الذريعة إلى أصول الشــريعة، 
الشــافي في الإمامة، الانتصــار، الناصريّات، الأمالــي، تنزيه الأنبيــاء والأئمة، وغيرها. 

ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 236/5.
)4( في)أ(: »يقول« بدل»يقولون«.

)5( ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة: 290.
)6( في)أ(: »العدل« بدل»عدل«.

)7( في)ي(: »مما« بدل»ما«.
)8( في)ي(: »أو« بدل»أي«.
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خبر  في  وجوبه  عدم  الفاسق  خبر  في  التثبّت  وجوب  من  المفهوم  أنّ  الثامن: 

العدل، وهو)1( أعمّ من وجوب قبوله؛ لوجود الاستحباب والإباحة، فتأمّل.

مجيء  عند  عدمه  يستلزم  لا  الفاسق  مجيء  عند  التثبّت  وجوب  أنّ  التاسع: 

العادل؛ لثبوت الواسطة، وهو التوقّف.

فإن قلت: إذا وجب)2( التثبّت في خبر العدل أيضًا، فأيّ فائدة في تخصيص 
الفاسق؟

قلت: الفائدة إعلام الصحابة بفسق من نزلت الآية في شأنه؛ لأنّه كان ظاهر 
العدالة عندهم.

العاشر: أنّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق، وهو)3( أعم من مجيء غيره)4(.

الحادي عشر: أنّ مفهوم الشرط إنّما يكون حجّة إذا لم يكن للشرط فائدة أخرى.

فمع هذه الاحتمالات وظهور أكثرها كيف يمكن القول بحجّيّة أصل عظيم 
والمواريث  والأنكحة  والمعاملات  العبادات  من  الفقه  أحكام  جميع  عليه  يبتني 
عين  هو  بل  عظيمة،  جرأة  بمثلها  مثلها  وإثباتُ  والديات،  والقصاص  والحدود 

المجازفة، والله هو الموصل إلى الهداية.

)1( في)ي(: »وهم« بدل»وهو«.
)2( في)ي(: »وجوب« بدل»وجب«.

)3( في)ي(: »هم« بدل»هو« والصواب ما أثبتناه.
)4( في»أ«: )أنّ مفهوم الشــرط عند مجيء غيره« بدل»أنّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق 

وهم أعم من مجيء غيره«.
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وبقي هنا كلام وهو أنّه: 

إن قال قائل: العمل بظواهر القرآن وحجّيّتها في المسائل الأصوليّة مشهور؛ 
لأنّها لا تقصر عن أكثر حجّتهم في إثبات مسائلها.

أقول: وفيه: 

أولا: إنّا نمنع الظهور لما عرفت من الاحتمالات المتقدّمة، فالآية لا تسمن ولا 

تغني من جوع.

ا: إنّ ظواهر القرآن إنّما تكون حجّة حيث انعقد الاتفاق من)1( الكل على  يً وثان

حجّيّتها، ومفهوم الشرط ليس منها، بل قد تقدّم أنّ كثيراً من المحقّقين قالوا بكون 
المفهوم في الآية الوصف.

فإن قلت: ما )2( دلّ على حجّيّة ظواهر القرآن يشمل محلّ النزاع؛ لأنّ المفهوم 
من جملتها.

حجّيّة  إنّ  أيضًا  وقلنا  مسلّم،  غير  منها  الآية  هذه  كون  إنّ  قلنا  قد  قلت: 
ته، بل الخصم ينكره. الظواهر للإجماع، والمفهوم ليس مماّ انعقد الإجماع على حجّيّ

مع أنّ المراد من الآية يثبت من عموم المفهوم، وهو محلّ النزاع والتشاجر بين 
القائلين بحجّيّة مفهوم الشرط فضلًا عن منكره.

)1( في)أ(: »عن« بدل»من«.

)2( في)أ(: »مما«، بدل»ما«.
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]آية النفر[

مْ طَائِفَةٌ﴾)1( انتهى. رْقَةٍ مِنْهُح لِّ فِ رَ مِنْ كُح ]2[ ومنها: قوله عزّ اسمه ﴿فَلَوْلا نَفَ

)حيث أوجب الحذر بإخبار الطائفة وهي تصدق على جماعة لا يفيد)2( قولهم 
العلم، ووجوب الحذر يستلزم وجوب العمل()3(.

وفيه نظر من وجوه: 

بل  الإخبار، وهو غير مسلّم  الإنذار  من  المراد  كان  لو  تتم  أنّ دلالتها  الأوّل: 

إليه في  إنّما يحتا	  الفقه  وا﴾؛ لأنّ  هُح تَفَقَّ يَ بقرينة قوله﴿ولِ الفتوى  به  المراد  أنّ  الظاهر 
فهم  الاصطلاح  وفي  الفهم)4(،  مطلق  اللغة  في  الفقه  لأنّ  الرواية؛  في  لا  الفتوى 

مخصوص، و﴿في الدين﴾ قرينة لإرادته لا الأعم، مع أنّ الاحتمال كافٍ في المقام.

فإن قلت: يجب أن يكون المراد بالإنذار القدر المشترك من التخويف الحاصل 
من)5( الخبر والفتوى، وإلا)6( يلزم الاشتراك؛ لأنّ الإنذار يطلق على الخبر المخوف بلا 
ريب، فحينئذ إمّا أن يصح إطلاقه على الفتوى أو لا، فعلى الثاني يثبت المطلوب، 

وعلى الأول يلزم الاشتراك المخالف للأصل.

قلت: إنّما يلزم حمله على الأعم حيث لا يكون في اللفظ قرينة على إرادة غير 
يتفقهوا﴾ قرينة على إرادة الفتوى؛  نا من أنّ ﴿ل يّ الأعم، - وأمّا مع وجودها - كما ب

)1( سورة التوبة، الآية: 122.
)2( في)أ(: »يقبل« بدل»يفيد«.

)3( ينظر معالم الدين وملاذ المجتهدين: 189.
)4( ينظر الصحاح: 2243/6.

)5( في)أ(: »عن«، بدل»من«.
)6( في)ي(: »لا يلزم«، بدل»إلا يلزم«.
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لعدم الاحتيا	 في نقل الخبر إلى التفقّه - فلا.
وأيضًا)1( إطلاقُ الإنذار على نقل الروايات المشتملة على الأحكام الشرعيّة غيُر 
متعارف، ولذا ادعى بعض المحقّقين أنّ الظاهر)2( من الفقه)3( والإنذار الفتوى لا 

نقل الخبر)4(.
فإن قلت: الإنذار الخبر المخوف لا الفتوى.

التخويف  التخويف فيحمل على  نسلّم ذلك، بل هو من جنس  قلت: لا 
الحاصل من الفتوى وذكر التفقّه قرينةٌ عليه)5(.

جواز  لعدم  بالمقلّدين؛  القوم  اختصاص  يستلزم  ذلك  على  حمله  قلت:  فإن 
عمل المجتهدين بقول الغير.

قلت: حمله على الخبر أيضًا يستلزم تخصيص القوم بالمجتهدين؛ للاتفاق على 
أنّه ليس للعامّي الاستدلال بالأخبار على)6( الأحكام الشرعيّة، فالترجيح معنا؛ لأنّ 

المجتهدين)7( أقلّ أفرادًا من العامّي.
العمل؛ لجواز أن تكون ثمرة الحذر  الثاني: وجوب الحذر لا يستلزم وجوب 

البعث على استعلام الحق، ولا يمتنع أن تتعين)8( المصلحة بوجوب القبول منهم.

)1( في)أ(: »إلى الفقه بإطلاق الإنذار«، بدل»إلى التفقّه فلا، وأيضًا إطلاق الإنذار«.
)2( في)أ(: »من الظاهر«، بدل»أن الظاهر«.

)3( في)ي(: »الفهم«، بدل»الفقه«.
)4( ينظر: الوافية في أصول الفقه: 163.

)5( »عليه«: ليست في)أ(.
)6( »بالأخبار على«: ليست في)ي(.

)7( في)ي(: »المجتهد«، بدل»المجتهدين«.
)8( في)ي(: »يعين« بدل»تتعين«.



حقنقلد بمنيدي.مادخيللد بقمنح.

355

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

ر مح
شه

ألا ترى أنّه قد يجب التحذير والإنذار من ترك معرفة الله تعالى، وإن لم يجب 
القبول من المخبر في ذلك، بل يجب الرجوع إلى أدلّة العقل وما يقتضيه، وكذلك 
على  المعجز  إقامة  مع  إلاّ  منه  القبول  يجب  لم  وإن  الإنذار،   النبي يجب)1(على 
صدقه، على أنّ وجوب الحذر ينافي العمل بخبر الواحد؛ لأنّ مع العمل به يؤمن 

ا له. الحذر فكيف يكون سببً
الثالث: أنّ ضمير الجمع في قوله تعالى: ﴿ليتفقهوا﴾ أو ﴿لينذروا﴾ لا يجوز أن 

يعود إلى كل)2( واحد من الطائفة؛ لأنّه أقلّ من الثلاثة، فيجب عوده إلى مجموعهم، 
فيجوز بلوغهم حدّ التواتر.

فإن قلت: الطائفة تحتمل الكثرة فهذا القدر كافٍ في عود ضمير الجمع إليه.

قلت: إذا أريد الكثرة منه لا مع إرادة عدمها؛ لوجوب المطابقة بين الضمير والمرجع.
قولهم جمعًا  من  العلم  إذا حصل  ما  الحذر على  إنّا نخصّص وجوب  الرابع: 

بينها وبين الآيات الدالّة على تحريم العمل بالظن.
]دليل الانسداد[

إذ  مسدود،  زماننا  نحو  في  الشرعية  بالأحكام  العلم  باب  أنّ  ]3[)ومنها: 
الموجود من أدلّتها لا يفيد غير الظن؛ لوضوح إفادة أصالة البراءة والكتاب والإجماع 
المنقول الظن، وإذا ثبت انسداد باب العلم كان التكليف بالظن قطعًا؛ لعدم جواز 
فيجب  الظن  منها  يحصل  مما  الآحاد  أخبار  أنّ  ريب  ولا  يطاق،  لا  بما  التكليف 

العمل به()3(.

)1( »يحب«: ليست في)أ(.
)2( »كل«: ليست في)أ(.

)3( ينظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين: 194-192.
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وفيه نظر من وجوه: 

الأول: أنّا لا نسلّم أنّ الأدلّة الثلاثة إنّما يكون حجّة لإفادتا الظن، لم لا يجوز أن 
يكون من قبيل الأحكام الوضعيّة كقبول الشاهدين وإن لم يحصل من قولهما الظن.

ة إذا علم من ضرورة أو إجماع أو تواتر  أو نقول: كلّ حكم من الأحكام الشرعيّ
تحكم به ومتى لم يحصل العلم)1( به تحكم بأصالة البراءة، لا لكونها مفيدة)2( للظن، 
بل لأنّ العقل يحكم بقبح التكليف مع عدم العلم أو ظنّ يقوم على اعتباره دليل 

قطعي.

ظن؛  هو  حيث  من  الظن  حجّيّة  يستلزم  لا  العلم  باب  انسداد  أنّ  الثاني: 
لجواز اعتبار الشارع ظنًّا مخصوصًا كالحاصل من الأدلّة المذكورة لا غير، فإنّه يجوز 
أن يكون لبعض الظنون خصوصيّة يجوز بها العمل به، ولبعضها خصوصيّة لا 
يجوز بها العمل به)3(، كما يقول العامل بأخبار الآحاد بالمنع من الظن الحاصل من 

خبر الفاسق والقياس وغيرهما.

الثالث: أنّ الدليل العقلي إذا تمّ يجب أن يكون مطردًا، وهذا غير مطرد؛ لعدم 
حجّيّة ظنون كثيرة، كالحاصل من القياس الفقهي والمحسّنات العقليّة والمصالح 
حاله)4(،  كالمجهول  العادل  غير  خبر  من  والحاصل  والنجوم،  والرمل  المرسلة 

والفاسق؛ بل الكافر والمجنون والمميّز.

)1( »من قولهما الظن أو نقول كل حكم من الأحكام الشرعية إذا علم من ضرورة أو إجماع 
أو تواتر تحكم به ومتى لم يحصل العلم«: ليست في)ي(.

)2( في)ي(: »مفيد«، بدل»مفيدة«.
)3( »ولبعضها خصوصية لا يحوز بها العمل به« ليست في)أ(.

)4( »حاله« ليست في)ي(.
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من  والتخصيص  التقييد  نقول:  لأنّا  بالدليل.  الظنون  هذه  خر	  يقال:  لا 
صفات الألفاظ والدليل العقلي لا يتصف بهما وذلك واضح.

ويلزم أيضًا أن يكون تقسيم الخبر الى الأقسام المشهورة من)1( الصحيح وغيره 
لغوًا؛ لأنّ المدار حينئذ على حصول الظن من الخبر وعدمه، كما أنّ المتواتر ما يفيد 

العلم من غير نظر إلى سنده.

الدليل على حجّيّة خبر  أقام هذا  أوّل من  فإنّه  المعالم  والعجب من صاحب 
الواحد، ومع ذلك لا يقول بحجّيّة كثير مماّ اعتبره غيره من الأصحاب مع إفادته 
الظن القوي كخبر الواحد من المنصوص العلّة، والاستصحاب، والموثّق، والشهرة، 

والضعيف المنجبر بها.

ولا  صحيح،  غير  السند  فملاحظة  الظن  على  كان  إذا  المدار  أنّ  خفيّ  وغير 
بمراتب  أقوى  الأصحاب  بعمل  المجبور  الضعيف  من  الحاصل  الظن  أن  شك 

شتى من الصحيح الذي طرحه الأصحاب ولم يعملوا به.

ذكره من  )ما  وقال:  الكتاب،  زيد جلاله)3( في حاشية  الأستاذ)2(  عليه  وأورد 
ضروريًا  ليس  ما  بعض  إثبات  يمكن  ربما  إذ  بالبديهة؛  فاسد  العلم  باب  انسداد 

بالمتواتر المعنوي، بل لا تأمّل في الإثبات وتحقّقه كثيراً.

)1( في)ي( زيادة: »الخبر«.
)2( هــو الشــيخ محمد باقر بن محمد أكمــل الوحيد البهبهانــي)ت: 1205هـ(، أحد أعلام 
الطائفة، فقيه أصولي مجدّد، له: مصابيح الظلام، الرســائل الأصوليّة، حاشــية المعالم، 
حاشــية على مجمع الفائــدة والبرهان، تعليقة على ذخيرة المعاد، الحاشــية على مدارك 

الأحكام، الفوائد الحائريّة، وغيرها. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 529/13.
)3( في)أ(: »إجلاله« بدل»جلاله«.
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وأمّا الإجماع ففي كثير من المواضع ثبت من التتبّع من فتاوي الفقهاء، وربما 
انضم إليه القرائن)1( من الأخبار والقرآن والنقل وغيرها، وربما نقل)2( الإجماع بحدّ 
التواتر مثل الإجماع على اشتراط الإذن الخاص في وجوب صلاة الجمعة، وربما انضمّ 

إلى الإجماع المنقول المذكور قرائن أخر مفيدة لليقين.

وأمّا أصالة البراءة ففي الموضع الذي)3( لا يكون دليل قطعي على التكليف 
ولا ظنّ به أصلًا فهي من اليقينيّات كما حقّقناه)4( في رسالتنا المكتوبة في أصالة 
واتفاق  الفقهاء  من  كثير  من  المنقول  والإجماع  والقرآن  المتواترة  للأخبار  البراءة)5(؛ 

فتاويهم()6( انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

تأمّل؛ لأنه  فيه  القطع  البراءة  إفادة أصل  من  تعالى  الله  أفاده سلّمه  ما  أقول: 
نا أحكام كلّ شيء للأمّة حتى أرش  يّ ورد عنهم)7( الأخبار المتواترة معنى)أنّا ب

الخدش()8(، فلم يبقَ حينئذ لحجّيّة أصالة البراءة معنى.

الحــوادث،  من  وقع  ما  بسبب  إلينا  الأخبار  تلك  جميع  يصل  لم  لّما  ولكن، 
فيحصل ظنّ اجتهادي للمجتهد بعد الفحص بعدم الدليل.

)1( في)أ(: »القران«، بدل»القرائن«.
)2( »نقل« ليست في)أ(.

)3( »البراءة ففي الموضع« ليست في)ي(.
)4( في)أ(: »حققنا«، بدل»حققناه«.

)5( ينظر رسالة أصالة البراءة)ضمن الرسائل الأصوليّة للوحيد البهبهاني(: 349. 
)6( ينظر حاشية المعالم: 38.

)7( في)ي(: »منهم«، بدل»عنهم«.
)8( ينظر: النوادر للأشعري: 161 ح413، المحاسن: 273/1 ح373، بصائر الدرجات: 
148/1، الكافي 59/1، ب الردّ إلى الكتاب والسنةّ..ح3، و175/7ب التحديد ح9.
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فيصح التمسّك حينئذ بالأصل، ومن المثل السائر عدم الوجدان لا يدل على 
رجع  وكم  السابق)3(،  تركه  اللاحق  المجتهد  اطلع  شيء)2(  فكم  الوجود)1(،  عدم 

مجتهد واحد من قوله السابق في كتاب واحد.

يحصل  كيف  كلّه  ذلك  فمع  الفقهاء،  فتاوى  على  اطلع  لمن  واضح  وهذا 
أصالة  يفيد  حتى  المخصوص،  الحكم)4(  في  الشرعي  الدليل  وجود  بعدم  القطع 
البراءة القطع له)5(، على أنّ تعريف الفقه بأنّه)العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من 
يّة()6(، وتعريف الاجتهاد بأنّه)استفراع الوسع في تحصيل الظن بالحكم  الأدلّة الظنّ

الشرعي()7( ينادي)8( أنّ دليل الفقه ظنّي.

)1( في)أ(: »موجود من المثل الســائر عدم الوجود«، بدل»ومن المثل السائر عدم الوجدان 
لا يدل على عدم الوجود«.

)2( »شيء« ليست في)ي(.
)3( في)ي(: »تركه له السابق«، بدل»تركه السابق«.

)4( في)ي(: »حكم« بدل»الحكم«.
)5( »له« ليست في)أ(.

)6( لــم يذكــر أغلب أعلامنــا الأدلّة الظنيّّة فــي تعريف الفقه، بــل ذكروا الأدلّــة التفصيليّة، 
كالعلامــة في منتهى المطلب: 7/1، وتحرير الأحــكام: 31/1، وتهذيب الوصول إلى 
علــم الأصول: 47، ونهاية الوصول إلى علم الأصــول: 64/1، نعم نصّ على أنّ»ظنيّّة 
الطريــق لا تنافــي علميّة الحكم«، مشــيرًا إلى أنّ أدلّــة الفقه ظنيّّة. وينظــر أيضًا: إيضاح 
الفوائــد: 264/2، التنقيــح الرائع: 5/1، الأقطــاب الفقهيّة: 34، معالــم الدين وملاذ 

المجتهدين: 26، زبدة الأصول: 39، مفتاح الكرامة: 605/19.
)7( ينظــر: تهذيــب الوصول إلــى علم الأصــول: 283، نهاية الوصول إلــى علم الأصول: 

167/5، معالم الدين وملاذ المجتهدين: 238.
)8( في)ي(: »بيان«، بدل»ينادي«.
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ا كخبر الواحد، ولا يلزم  نعم دليل حجّيّة أصالة البراءة يجب أن يكون قطعيًّ
من ذلك كون نفسها قطعيّة.

على أنّ التمسّك بالإجماع المنقول لحجّيّة أصالة البراءة التي تفيد القطع على 
فإثبات  الظن،  من  أزيد  يفيد  لا  المنقول  الإجماع  لأنّ  إشكال؛  عن  يخلو  لا  إفادته 

القطعي بالظنّي)1( بل إثبات الظنّي غير صحيح.

وأمّا قوله أعلى الله مقامه أنّ باب العلم غير منسد)2( في بعض المسائل، فهو 
صحيح إن أراد به الظن المتآخم بالعلم)3(، وإلاّ فلا، وهذا أيضًا ظاهر لمن يتأمّل 
صاحب  قاله  كما  المسائل  جلّ  في  الأمر  ذلك  ومع  الفقهيّة،  المسائل  مدارك  في 

المعالم6)4(.

ة خبر الواحد وأدلّته[ ]رأي المصنّف في حجّيّ

والذي أعتمد عليه وأعمل به هو حجّيّة خبر الواحد بوجوه من الأدلّة: 

دليل  لنا  ليس  الضروريّة  المسائل  عن  النظر  قطعنا  لو  لأنّا  الضرورة؛  الأول: 

قطعي في زماننا هذا على المسائل الفقهيّة، مع أنّا مكلّفون بها قطعًا، فلو لم نعمل 
بأخبار الآحاد بطل علم الفقه، وتبطل أحكام الشرع.

أنّ  معنىً  المتواترة  الأخبار  تتبّع  من  لنا  حصل  جازمًا  علمًا  نعلم  أنّا  الثاني: 

أصحاب رسول الله وسائر المكلّفين من الرجال والنساء لم يكونوا مقتصرين في 

)1( في)ي(: »قطعي بالظني«، بدل»القطعي بالظني«.
)2( في)ي(: »مسدود«، بدل»منسد«.

)3( في)ي(: »إلى العلم«، بدل»بالعلم«.
)4( ينظر معالم الدين وملاذ المجتهدين: 192.
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العمل بما كانوا يسمعون من الرسول )1( والأئمّة، بل مدار عمل النساء 
.كلّهنّ في أكثر الأحكام على عدم السماع من الإمام

والعادة  بذلك،   والأئمّة  الرسول بعلم  ا  قطعيًّ علمًا  أيضًا  ونقطع 
قاضية بوجوب تواتر المنع عن الأئمة، مع أنّه لم ينقل خبر واحد بالمنع، بل 

يحصل من تتبّع الأخبار المتواترة معنى تجويزهم العمل به.
كما  والعامّة  بالقياس،  العمل  من  أكثر  الآحــاد  بأخبار  والعمل  لا،  كيف 
بتحريم  المتواترة  الأخبار  ورد  فكما  الآحاد،  بأخبار  يفعلون  بالقياس)2(  يعملون 
العمل بالقياس فالعادة تقضي أن تكون الأخبار الواردة بتحريم العمل به أكثر؛ 
لأكثرية الدواعي، وكون العمل به أشيع وأكثر من العمل بالقياس؛ لأنّ العامل به 
الفقيه العالم بشرائط القياس بخلاف العامل بخبر الواحد)3(؛ لأنّ العامل به كلّ 
الأمّة من الرجال والنساء، ومع ذلك لم يُشـر في خبر واحد إلى المنع، بل يظهر من 
الأخبار المتواترة معنى تجويز ذلك لنا)4(، ولعمري إنّ هذا طريق قطعيّ لا ينكر في 

حجّيّة الجواز.
الـــرواة  ــن  م الله  ــم  ــه رحم ــم  ــهــاءه ــق وف الأصـــحـــاب  ــاء  ــدم ق أنّ  ــث:  ــال ــث ال

ــن)5(  ــرحم ال عبد  ــن  ب يــونــس  كاختلاف  كــثــيرة  مسائل  في  اختلفوا  ــم   وغــيره

)1( »وسائر المكلفين من الرجال والنساء لم يكونوا مقتصرين في العمل بما كانوا يسمعون 
من الرسول ص« ليست في)ي(. 
)2( »يعملون بالقياس« ليس في)أ(.

)3( »ولأن العامــل بــه الفقيه العالم بشــرائط القيــاس بخلاف العامل بخبر الواحد« ليســت 
في)ي(.

)4( »لنا« ليست في)أ(.
)5( أبو محمد يونس بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي، ت: 208هـ، فقيه ومحدّث ومتكلّم 



علفظ س سلف لتاعف لظاافرصباوفوتسف رنبسف ابس لدف ةال بلادفسالادلا  ار

362
كمة

محـ
ية 

�صل
ة ف

مجل
  -

لاء 
كرب

ث 
ترا

نجد  ونحن  وغيرهم،  الجنيد)3(  وابن  عقيل)2(  أبي  وابن  ــاذان)1(  ش بن  والفضل 
العلم  يوجب  مماّ  وهذا  الدلالة،  مختلفة  آحاد  أخبار  وآرائهم  اختلافهم  بحسب 

العادي، فيكون بناء عملهم بتلك الأخبار.

مــن أصحاب الإمــام الصادق والإمــام الكاظم والإمام الرضا، هــو أحد الأعلام 
الذيــن أجمعت الشــيعة علــى تصديقهــم والِإقرار لهــم بالفقــه، وله الكثير مــن الكتب 
في الفقه والتفسير وغيرهما، منها: كتاب الجامع الكبير في الفقه، مسائله عن أبي الحسن 
موســى بن جعفر، كتــاب يوم وليلة، كتاب الآداب، كتاب تفســير القــرآن، كتاب البداء، 
كتاب الرد على الغلاة، كتاب الإمامة، كتاب اللؤلؤ في الزهد، كتاب علل الحديث. ينظر 

موسوعة طبقات الفقهاء 635-634/3.
)1( أبــو محمد الفضل بن شــاذان بن خليل الأزدي النيســابوري، ت: 260هـ من أصحاب 
الإمامين الهادي والعســكري وقيل روى عن الإمامين الرضا والجواد قال 
عنه النجاشــي: »أحد أصحابنا الفقهــاء والمتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة« وله من 
المصنفــات: الرد على الفلاســفة، الرد على أهــل التعطيل، الرد على الغــلاة، الرّدّ على 
الثنوية، الفرائض الكبير، الفرائض الأوســط، الفرائض الصغير وغيرها. ينظر موســوعة 

طبقات الفقهاء 431-430/3. 
)2( الحســن بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد العُماني، أحد أعلام الإمامية في القرن الرابع 
الهجري، كان من أعيان الفقهاء، وجلَّة المتكلمين، ناقدًا للأخبار، وله في الفقه والكلام 
كتب منها كتاب»المستمســك بحبل آل الرســول صلَّى الله عليه وآله وســلَّم« في الفقه، 

وكتاب»لكرّ والفرّ« في الإمامة. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 146-145/4.
)3( محمــد بن أحمد بن الجنيد، أبــو علي الكاتب الإســكافي)ت: 360 هـ(، كان من كبار 
ثًا وجهًا، جليل القدر، مصنفًّــا كثير التصنيف، جيّده، وترك  فقهاء الشــيعة، متكلِّمًا، محدِّ
كتبًا كثيرة منها: تهذيب الشــيعة لأحكام الشريعة، نحو عشرين مجلدًا، يشتمل على عدد 
كتــب الفقه علــى طريقة الفقهاء، المختصــر الأحَمدي للفقه المحمّدي، فرض المســح 
على الرجليــن، ونور اليقين وبصيرة العارفين، وغيرها. ينظر موســوعة طبقات الفقهاء: 

.348/4
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وظاهر أنّ هذا الاختلاف و)1( السهو إنّما نشأ من العمل بخبر الواحد، فلو 
متواترين  خبرين  وجود  لأنّ  للاختلاف؛  معنى  فلا  والمتواتر  بالعلم  عملهم  كان 

متنافيين دلالةً غيُر معقول.

ألا ترى الفضل بن شاذان فإنّه مع جلالة شأنه وعلوّ مرتبته وإدراكه)2( صحبة 
ثلاثة نفر أو أربعة من الأئمة غلط في كثير من المسائل، وغلط الصدوق6 
كثيراً)3(، وشنّع عليه الشيخ والمفيد)4( في كثير من المسائل، وهكذا حال كثير من 

أصحاب الأئمّة))5 وقدماء الطائفة.

فإن قلت: المنع من العمل بأخبار الآحاد لا يستلزم ]المنع من[ العمل بقطعيّة 
يّة، كيف لا، والسيّد6 ومَنْ تبعه مِنَ)6(   الدلالة بل بقطعيّة السند وإن كانت الدلالة ظنّ

)1( في)ي(»وفي السهو«، بدل»والسهو«.
)2( في)ي(: »إدراك«، بدل»إدراكه«.

)3( هو الشــيخ محمد بن عليّ بن الحســين بن موســى بن بابويه، شــيخ المشــايخ، ورئيس 
المحدّثين أبو جعفر القمّي المعروف بالشــيخ الصــدوق)ت: 381هـ( له من المؤلفات 
الشــرائع، ومعاني  الفقيه، الخصال، وعلــل  يحضــره  لا  كتاب مــن  أهمّهــا:  الكثيــر 

الأخبار، وعيون أخبار الرضا. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 432/4 -435.
)4( هو الشــيخ محمــد بن محمد بن النعمان الحارثي أبو عبد اللــه العكبري المعروف بابن 
مًا في علم  المعلّم والمفيد)ت: 413هـ(، وكان شيخ الفقهاء والمحدّثين في عصره، مقدَّ
الــكلام، ماهرًا في المناظــرة والجدل، عارفًا بالأخبار والآثار، كثيــر الرواية والتصنيف، 
من مؤلّفاته: المقنعة في الفقه، الإرشاد، الجمل، وغيرها، ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 

.337 - 334/5
)5( في)أ(: »الأصحاب الأئمة«، بدل»أصحاب الأئمة«.

)6( في)ي(: زيادة»المتأخرين«.
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المانعين يعملون بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة وأصالة البراءة)1( مع أنّ دلالتها 
يّة، فلم لا يجوز من)2( اختلاف القدماء الأجلّة من جهة الدلالة. ظنّ

قلت: الظاهر من كلماتم)3( المنع عن العمل بما لا يكون دلالته قطعيّة أيضًا 
كما ينادي بذلك استدلالهم بالآيات الدالّة على منع)4( متابعة الظن)5(.

تحصيل  أمكن  إذا  أنّه  نفسه؛  على  أورده  الذي  السؤال  في  السيّد6  وقال 
القطع بأحد الأقوال الخلافية من طرق ذكرها تعيّنَ العمل عليه وإلّا كنّا مخيّرين 

بين الأقوال المختلفة)6(.

تكن  لم  ما  الكتاب  ظواهر  بحجية  يقول  لا  وافقه  ومن  السيّد6  ولعل 
معلومة الدلالة، ويقول بأنّ أصالة البراءة مماّ يفيد القطع)7( إذا لم توجد دلالة شرعيّة 
على اشتغال الذمة مماّ يفيد القطع)8(، كما قاله في الذكرى)9(، أو أنّها)10( من الأحكام 

الوضعيّة.

المرتضــى:  الشــريف  رســائل  المتواتــرة:  والســنةّ  بالقــرآن  الســيّد  لعمــل  ينظــر   )1( 
204/1، و209، ولعمله بالبراءة: الذريعة إلى أصول الشريعة: 561.

)2( في)أ(: »أن«، بدل»من«.
)3( في)ي(: »كلامهم«، بدل»كلماتهم«.

)4( »منع« ليست في)أ(.
)5( ينظر رسائل الشريف المرتضى: 336/3.

)6( ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة: 242.

)7( ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة: 561.
)8( »مما يفيد القطع إذا لم توجد دلالة شرعية على اشتغال الذمة« ليست في)أ(.

 )9( لــم نجــد دعوى القطع فــي الذكرى فــي مظــان تعرّضه للبــراءة، ينظر ذكرى الشــيعة:
.53-52/1

)10( في)ي(: »أولها«، بدل»أو أنها«.
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ولئن سلّمنا ذلك فلا يجدي نفعًا؛ لأنّ بناء الاستدلال على أنّا نجد بحسب 
أقوال القدماء واختلافهم في كلّ مسألة أخبار آحاد مختلفة، فمن لاحظ ذلك من 
أوّل الفقه الى آخره يحصل له علم عادي بأنّ سبب اختلافهم العمل بتلك الأخبار، 
لا أنّه كان مدار عملهم)1( بالقطعي والاختلاف إنّما نشأ من الدلالة، مع أنّا نرى 
الذي  أيضًا يذكر الخبر  به، والكليني  أفتى  الذي  أنّ الصدوق6 يذكر الحديث 
التواتر،  في  التناقض  يلزم  عندهما  متواترين  كانا  فلو  مختلفة،  وألفاظها  أفتى]به[، 
وهو غير صحيح، مع أنّ الصدوق يذكر الخبر من الكافي ويذكر خبراً آخر ينافيه 

ويقول أعمل بهذا الخبر لا بما رواه محمد بن يعقوب)2(.

الفقه يعلم  أنّ معظم  السيّد من  فظهر من ذلك كلّه عدم استقامة ما قاله 
بالضرورة من مذاهب أئمّتنا فيه بالأخبار المتواترة)3(.

يّة لما كان معظم فقه ابن  وأيضًا لو كان مدار علمائنا على المنع من الآحاد الظنّ
إنّما جاء  العامّة، فالمخالفة  لفقه  الجنيد مخالفًا لفقه الإماميّة رحمهم الله وموافقًا)4( 

من العمل بالآحاد.

ا أنّه كان بناء عمله على هذه الأخبار المودعة  فإنّا نجد من أنفسنا وجدانًا قطعيًّ
بطريق  المرويّة  أو  التقيّة  طريق)6(  على   عنهم الصادرة)5(  الأخبار  كتب  في 

)1( في)ي(: »علمهم«، بدل»عملهم«.
)2( ينظر: من لا يحضره الفقيه: 203/4.

)3( ينظر رسائل الشريف المرتضى: 312/3.
)4( »لفقه الإمامية رحمهم الله وموافقًا« ليست في)ي(.

)5( في)ي(: »الصادقة«، بدل»الصادرة«.
)6( في)ي(: »طريقة«، بدل»طريق«.
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عامّي، لا أنّه كان يعمل بالقطعي والمتواتر دون غيره ومع ذلك خالف فقهه)1( فقه 
الإماميّة.

يمنعون  كانوا  الشيعة  أنّ  من  السيّد6  قاله  ما  على  الأمر  كان  لو  وأيضًا، 
من العمل بأخبار الآحاد، وكان حرمته من ضروريات مذهبهم كالقياس)2(، لكانَ 
الأخبار الواردة في المنع متواترة كتواترها في خطر القياس، بل في المقام أكثر لشدّة 
الاحتيا	 وتوفّر الدواعي، لا أن يصير حرمته مستورة وجوازه مشهورًا، مع أنّ العادة 
تقتضي)3( أن تكون حرمته أبده البديهيات لابتلاء عموم الناس من الرجال والنساء 

والخواصّ والعوام بالعمل بها.

أجلى  بعده  فيما  لكان  ضروريــة،  حرمته  السيّد6  زمان  في  كان  لو  وأيضًا، 
وأظهر؛ لأنّه لم يقع بعد زمان السيّد6 حادثة وفتنة توجب إخفاءها، كما لم يقع 
القياس شيء يوجب إخفاء كونهما من ضروريّات  المتعة وحرمة  ة  يّ بالنسبة إلى حلّ
المذهب، بل تحريم العمل بالقياس في زماننا أظهر من زمان القدماء لخفائه على 

مثل ابن الجنيد العامل به، وكيف يكون كحرمة)4( القياس.

فإن قلت: لم لا يجوز أنّ يعتمد الأئمّة في منعهم وردعهم بالآيات الدالّة على 
ذمّ من تابع الظن.

أنّ  بالتأكيد والتشديد، مع  القياس أيضًا، بل المقام أولى  قلت: هذا يجري في 
سوق الآيات يدلّ على أنّها في الأصول.

)1( »فقهه« ليست في)أ(.
)2( ينظر رسائل الشريف المرتضى: 309/3.

)3( في)أ(: »تقضي«، بدل»تقتضي«.
)4( في النسختين»حرمة القياس«، والعبارة حينئذ غير واضحة ولعلّ الصواب ما ذكرناه.
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فإن قلت: كيف التوفيق بين ما ادعّاه السيّد والشيخ رحمهم الله من الإجماعين 
المتنافيين.

من  المنع  مراده  أنّ  على  السيّد6  كلام  العدّة  كتابه  في  حمل  الشيخ  قلت: 
بخبر  يعمل  أيضًا  السيّد  لعلّ  ]و[  الآحاد)1(،  أخبار  من  ]العامّة[  رواه  بما  العمل 

ا وإن كان مجرّدًا عن القرائن. الواحد إنّ كان ناقله إماميًّ

وهو الظاهر من بعض كتبه التي في أيدينا كالمسائل الناصريّة والانتصار، فإنّ 
فيهما قد يعوّل على بعض أخبار الآحاد.

ا)3(، وهو لا يصدر  والجمعُ بما إذا تمكّن من العمل بالعلم)2( يجعل النزاع لفظيً
عن عاقل فضلًا عن فاضل.

وآله  بمحمّد  وكاتبه  لمؤلّفه  اغفر  اللهم  تعالى)4(،  الله  بعون  الرسالة  تمتّ 
الطاهرين)5(.

)1( ينظر العدّة في أصول الفقه: 127-126/1.
)2( في)ي(: »العلم بالعمل«، بدل»العمل بالعلم«.

)3( »لفظيًا« ليست في)ي(.
)4( في)ي(: »بعون الملك الوهاب«.

)5( »اللهم اغفر لمؤلفه وكاتبه بمحمد وآله الطاهرين« ليست في)ي(.
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الم�شادر والمراجع: 
حسن . 1 وتخريج:  تحقيق  1371هـ(،  الأمين)ت:  محسن  السيد  الشيعة:  أعيان 

الأمين، نشر: دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

تفسير مجمع البيان: الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي)ت: 548هـ( تحقيق: . 2
لجنة من العلماء، نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

الموسوي)ت: . 3 الحسين  بن  علي  المرتضى  الشريف  الشريعة:  أصول  إلى  الذريعة 
نشر   ،الصادق ــام  الإم مؤسسة  في  العلمية  اللجنة  تحقيق:  ـــ(،  436ه

مؤسسة الإمام الصادق، قم، 1429هـ.

بزرگ . 4 بآقا  المعروف  محسن  محمد  الشيخ  الشيعة:  تصانيف  إلى  الذريعة 
الطهراني)ت: 1389هـ( نشر: دار الأضواء، بيروت.

أكمل)ت: . 5 محمد  بن  باقر  محمد  البهبهاني،  الوحيد  الأصوليّة:  الرسائل 
قم،  ط1،  البهبهاني،  الوحيد  العلامة  مؤسسة  ونــشر:  تحقيق  ـــ(،  1205ه

1416هـ.

الموسوي . 6 باقر  محمد  المــيرزا  والسادات:  العلماء  أحــوال  في  الجنات  روضــات 
الخونساري)ت: 1313هـ( نشر: مكتبة إسماعليان.

الكافي: الشيخ الكليني أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق)ت: 329هـ(، . 7
تحقيق: علي أكبر الغفاري، نشر: دار الكتب الإسلامية.

مسند أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)ت: 241 هـ(، نشر: دار صادر، . 8
بيروت.
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بن . 9 جعفر  القاسم  أبو  الدين  نجم  الشيخ  الحلي،  المحقّق  الأصول:  معار	 
الحسن الهذلي الحلي)ت: 676هـ(، تحقيق: السيّد محمد حسين الرضوي، نشر: 

مؤسسة آل البيت عليهم السلان لإحياء التراث، قم، 1403هـ.

الشهيد . 10 نجل  الحسن  الدين  جمال  الشيخ  المجتهدين:  وملاذ  الدين  معالم 
الثاني زين الدين العاملي)ت: 1011هـ(، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

إحياء . 11 ودار  المثنى  مكتبة  نشر:  1408هـ(،  كحالة)ت:  عمر  المؤلفين:  معجم 
التراث العربي، بيروت.

12 . ،الصادق الإمام  مؤسسة  في  العلمية  اللجنة  الفقهاء:  طبقات  موسوعة 
نشر: مؤسسة الإمام الصادق، قم، 1418هـ.

الخراساني، . 13 البشروي  الله  عبد  المولى  التوني  الفاضل  الفقه:  أصول  في  الوافية 
ت 1071 هـ، تحقيق: السيّد محمد حسين الرضوي الكشميري، نشر: مجمع 

الفكر الإسلامي، قم، 1424 هـ.
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desire for reform and renewal.

He attempts to preserve Islam as it is and deny myths and heresies that 

penetrated in it

That mortal dangers do not vanish or die only by the development of sci-

ence and generalizing the religious education and eliminating superstitions 

and myths from the Muslim’s sheet. 

He focused in his to be free from poverty and ignorance, thus, he says:

Since nation still experiences severe poverty and ignorance, its inevitably 

threatened by end



Instructor Wasan Noori Fadhil Faculty of Education
for Humanities Karbala University/ Department of English

46

Sixth Year, Sixth Volum
e, Third Issue (21)

Septem
er 2019 A.D. / M

ohrram
 Al-H

aram
 1441A.H

Any nation that takes the corrupt as a leader and the traitor as a ruler and 

the ignorant scientist and the cowards soldiers and leaders is quickly extinct 

and must be extinct. This is an imminent threat to every nation if it is not chal-

lenged by agitators, reformers, serious scientists, and a true tongue that orders 

for what is good and forbids evil.
He also says

Those who knew the history of mankind, the mystery of religion ant its 

history acknowledged that the first renaissance was a movement arises by the 

axis of religion and that religion is the first engine of human society compared 

to its other engines, if we did not say that religion is above all. There is no 

hesitation in saying that the science was born from religion and brought up by 

his embraces in all the ages , but it may prevail in his life of neutrality, he is a 

supporter of religion if they  agree and opposed to it if they disagree. 

His attitude to the issue of transferring funerals from remote areas to AL- 

Najaf is the following

A severe damage is caused to the health of the people of Iraq from the re-

ceipt of these remains and decaying corpses, so that if the government evalu-

ate the benefit of its fees, and estimated damage to the Iraqi nation from dis-

eases, epidemics and delay in the health of the people, they will admit losing 

themselves in this deal.

When he talks about the spiritual reform aiming at reform in the scientific 

Hawza and the religious institutions, he says:

In Iraq, where the popular educational institution has based its sciences in 

the Hawza on the traditional curricula and its publications are difficult to com-

prehend. And it continued in the teaching methodology based on explaining 

the phrase and memorizing it and the use of old methods and tools without a 
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Appendix
Translated Extracts of AL-Shehristani

When AL- Shehristani talks about Ramadan, he says

How many advantages does this month have in religion and history in 

which there was the sending down of the Koran , the constitution of Islam 

and the source of its science and guardian of its law. In that month , Muslims 

won the first battle, the great battle of Badr where their state has stabilized and 

strengthened their stubble. And they have become a nation who has authority 

and prestige. Before that they were emigrants who had been driven out of their 

homes without right, but to say our Lord God. Also in which there was the 

night of fate which is in the text of the Koran better than a thousand months.
In another article, he says

The resort to destroy the wounds of illusions and conflicting superstitions 

is one of the most important tasks of the messengers and prophets, and it is 

obliged deed upon those who have knowledge and capability in every doctrine 

and law, whether he was a scholar, a ruler, a writer, jurist, preacher, or preach-

er where everyone is held responsible for the Day of Judgment. The spirit of 

religion takes into consideration those who are able to reform his people but 

did not do it and blame them for their negligence and foregiveness.
In another one, he says

Don’t appear from everyone who has a good taste that the works don’t 

come to anyone unless he is walking towards them, directing towards them, 

has probability for everything, and fluctuating with them in all situations that 

stand in the way of seeking the intended outcome of those acts.

Al- Shehristani says about reformers who are pioneers of the Renaissance
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0.7. Conclusion 
In the light of the analysis of the translated texts, we can conclude that 

collocation is a vital phenomenon by which religious preacher succeed to ap-

proach the native-like written production ensuring perfect understanding in 

the world. Thus, all categories of lexical and grammatical collocations are 

used in his translated extracts but with different percenteges. The most fre-

quent category of lexical collocation used in the extracts of AL-Shehristani 

is( Adjective + Noun). AL- Shehristani modifies the nouns used to give a true 

picture of what he says, thus, he uses this type. AL- Shehristani also uses the 

category( Verb+ Noun) to give the most important information. The category 

(Noun+ Noun) is also used though less than the others.

Different categories of grammatical collocations is also used but with dif-

ferent frequencies. The category( Verb+ Preposition) is used 6 times whereas( 

Noun+ Preposition) is used 4 times and only 1 time the category ( Adjective+ 

Preposition) is used. According to this model, the importance of grammatical 

collocations lies in knowing which preposition is used with a specific noun, 

verb , or adjective
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Table 2: Grammatical Collocations in the Translated Extracts of Al- 

Shehristani 

Grammatical Collocation Frequency Percentage

Verb + Preposition 6 54%

Noun + Preposition 4  36%

Adjective + Preposition 1 9%

Total 11 100%

The table reveals that the three categories of grammatical collocation are 

used but with different percentages. The category( Verb + Preposition) is the 

most frequent one as it has the frequency of 6 times representing 54% . The 

category ( Noun + Preposition) is utilized 4 times representing 36% percent-

age and the category ( Adjective + Preposition)  is less used as it has the 

frequency of occurrence of 1 time representing the percentage of 9%. The 

use of grammatical collocations and lexical collocations enriches the  extracts 

taken from the articles written by the non-native preacher Hibit Al-Din Al-

Shehristani. This enrichment is important because it creates a native-like writ-

ten productions. Al- Shehristani wants native and non-native readers to be 

indulged in reading his articles. He wants them to hear his voice and know 

how do we treat people and things in our religion.
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Consider the following examples containing illustrative ( Adjective + Noun) 

lexical collocations:

1- A great damage is caused to the health of the people of Iraq from the 

receipt of these remains and decaying corpses      

2- Any nation that takes the corrupt as a leader

3- This is an imminent threat to every nation if it is not challenged by agita-

tors, reformers

The second frequent category of lexical collocations is Verb + Noun. It has 

the frequency of occurrence of 8 times representing 32% percentage. Possibly 

Al-Shehristani resorts to this construction as it is also considered one of the 

dominant collocation types(25). Another reason for the use of this construction 

is that it enables him to convey the most important information. This point is 

emphasized by Altenberg who says this construction is often employed to” 

form the communicative core of utterances where the most important infor-

mation is placed”(26). Consider the following examples

4- How many advantages does this month have in religion and history.

5- The resort to destroy the wounds of illusions and superstitions is one of 

the most important tasks of the messengers and prophets

6- if the government evaluated the benefit of its fees and estimated the 

damage to the Iraqi nation from diseases and epidemics.

The lexical collocation category N + N is also used in the extracts selected 

but less than the aforementioned constructions. It is used only 2 times repre-

senting 8% percentage. This may be related to the point that this construction 

is not connected with the main themes of these messages. This is an example

7- Those who knew the history of mankind, the mystery of religions and 

their history
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0.6. Results and Discussions
1.7.1  Lexical Collocations in the Translated Extracts of Al- Shehristani  

Lexical Collocation Frequency Percentage

Verb+ Noun 8
32%

Adjective + Noun 15 60%

Noun + Noun 2 8%

Noun + Verb 0 0%

Verb + Adverb 0 0%

Adverb + Adjective 0 0%

Total 25 100%

Table (1) Lexical Collocation Patterns in the Translated Extracts of AL- 

Shehristani.

The table above reveals that Al- Shehristani’s translated religious texts 

have the most dominant types of lexical collocations as they are called by 

Witten and Franken to achieve various functions(24). These are( Adjective + 

Noun, Verb + Noun, and Noun + Noun) which are unequally distributed. The 

most frequent category of lexical collocations is Adjective + Noun as it has 

the frequency of 15 times with a percentage of 60%. The reason behind this 

rate of recurrence may be due to the fact he intends to provide his readers 

with the messages conveyed in a more persuasive manner. Thus he modifies 

the nouns attached with the adjectives giving more attributes to these nouns. 
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0.5. Methodology
1.6.1 Method

The researcher uses a descriptive quantitative method in her research to 

analyze the data. She categorizes the data using the taxonomy of Lewis (2000) 

in order to find the frequency and percentage of each category of lexical and 

grammatical collocations in the data. Finally she shows the significance of 

the use of each category of lexical and grammatical collocations in translated 

articles, particularly of Al-shehirstani’s articles.
1.6.2 Data

The data of this paper consist of eight extracts taken from the articles writ-

ten by Hibat Al- Din Al- Shehristani. He talks about different topics such as 

Ramadan and what does it represent, obligation for literary reform, reform-

ers who are pioneers of the Renaissance, method of spiritual reform, and the 

issue of transferring funerals from remote areas to Al-Najaf.  These articles 

originally are written in Arabic and then they are translated into English to be 

analyzed.
1.6.3 Model 

As mentioned above, the model proposed for the analysis of the employ-

ment of lexical and grammatical collocations in Al- Shehristans articles is that 

of Lewis (2000) since it is a new one and suitable to these articles.
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That is , some collocations are” a direct reflection of the material, social, or 

moral environment in which they occur” (20). For example, law and order is 

a common English collocation whereas law and convention is more common 

in Arabic. This means that what collocates in one language is different from 

another.

0.4. Collocation and register
The use of language changes according to the situation that we are in . It 

may be formal, informal, or characteristic of a certain professional field ( e.g. 

legal or journalistic)(21). The type of language that is used in a specific situ-

ation is called register. Matthews (1997  :314) defines register as” a set of 

features of speech or writing characteristic of a particular type of linguistic 

activity or a particular group when engaging in it “(22). Baker refers to the 

importance of register awareness in order to understand, use ,or translate col-

locations in different contexts successfully.

Register is strongly connected to collocations because it specifies the types 

of collocations that are used. That is, each field of science and technology has 

specific collocations. For example, the collocation forensic medicine is used 

in the medical field(23).
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0.3. The Importance of Collocations in the Language   
Most linguists such as Nation (2003), Pawley and Syder (1983) agree that 

the importance of collocations in language is paramount. Collocation plays a 

vital role in language. One of these roles is the generation of natural texts.(15) 

When writers use collocations, they make their output sound natural and 

avoid what sound unnatural to native writers . According to the oxford col-

locations dictionary ,” collocation is the way words combine in a language to 

natural sounding speech and writing”(16). For example, smoking is strictly for-

bidden is more natural than smoking is strongly forbidden. Thus, collocations 

give the most natural way of saying something.  In addition, it is one of the 

prerequisites for proficient language use Nation supports this when he says” 

All fluent and appropriate language use requires collocational knowledge”(17). 

Moreover, Newmark considers collocations as” the nerves of the text----- and 

lexis is the flesh”(18)

Another role for collocations is that they make the text have a more pre-

cise meaning. This point is emphasized by the oxford collocation dictionary 

(cited in Sarikas, 2006:36)” language that is collocationally rich is also more 

precise”(19)

Collocations can be used to disambiguate polysymous words. Polysymous 

words have many senses but only one sense is selected in a given collocation. 

For example, the verb run has many senses but in the collocation run a com-

pany it has the meaning of manage. Thus, collocation removes the ambiguity 

of the polysymous word. 

Baker  mentions another significant role for collocations. He says that the 

co-occurrence of words can tell much about the culture that produced them. 
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0.2. Types of collocations
Collocations are classified into different categories. According to Lewis 

, collocations can be lexical or grammatical. Lexical collocation is made up 

of two content words which include nouns, adjectives, verbs, or adverbs. It is 

divided into six types. These are

1- Verb+ Noun        conduct research

2-  Adjective+ Noun      verbal communication

3- Noun+ Noun           job market

4- Verb+ Adverb     examine thoroughly

5- Adverb+ Adjective     mentally disabled

6- Noun+ Verb        The fog closed in(13)

Grammatical collocations contain one open class word, i.e, noun, verb, or 

adjective and one closed class word which is mainly a preposition. They can 

be

Adjective+ Preposition         aware of 

Verb+ Preposition              step into

Noun+ Preposition    an increase in(14) 
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cohesive device in that it contributes to textuality and generates expectations 

in hearers l readers”(12)

Two approaches are distinguished to study collocations. These approaches 

are:

1- The phraseological approach: It focuses on establishing the semantic 

relationship between two ( or more) words and the degree of noncomposi-

tionality  of their meaning. Halliday (1966) propounds the expression strong 

tea. Though this expression has the same meaning as powerful tea, the latter 

is considered awkward by native English speakers whereas the expression 

powerful computer is used and not strong computer.

2- The frequency- based approach : It draws on quantitative evidence about 

word co- occurrence in the texts,  which is tackled  in this paper.
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1-2 The Concept of Collocation   
It is a fact that language is  formulaic in nature and that the use of formu-

laic expressions is an indication of fluent, competent, and natural language 

use. One of these expressions that are used in spoken and written texts is 

called collocation. The term collocation was first introduced into linguistics 

by the British linguist Firth to refer to” the habitual co-occurrence of lexical 

items”(5).It comes from the verb collocate meaning “to typically occur in close 

proximity with”(6). That is collocation means” an occurrence of one word in 

close proximity with another”  (7)(ibid) For example, to have a lunch or ex-

tremely happy .

Kjellmer  says that collocation is” a sequence of words that occurs more 

than once in identical form and is grammatically well-structured”(8).

Sinclair observes that the collocation’s structure is made up of a node that 

represents the word studied and a collocate standing for the word collocating 

with the node.(9)

According to Barnwell , collocation” is concerned with the co-occurrence 

of words; with what other words does a word usually occur? With what other 

words may it acceptably occur?”(10)

Another definition which was the most famous one was the firthian defini-

tion when he argued that” You shall know a word by  the company it  keeps”(11). 

Thus, one word can have different meanings and this is determined by its col-

location such as  develop an area, develop a film, and develop a disease. This 

means that this keeping company is part of the meaning of key-word. 

Palumba  refers to another point when he defines collocation  as” the ten-

dency of certain words to occur in regular combinations and can be seen as a 
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locational conventions of a foreign language contributes greatly to one’s idio-

macity and native-likeness, and not doing so announces one’s foreignness”(4).

Many researchers have tackled the topic of collocation used by EFLs in 

their written production or translation of lexical collocations. However, no 

previous study has investigated the use of collocations in translated religious 

texts written by an Iraqi preacher. Thus, the present paper explores the use of 

collocation in an Iraqi translated religious texts and AL-Shahristani is selected 

as a sample for this study.It attempts to answer the following questions:

1- To what extent collocation is used in AL-Shahristani’s translated reli-

gious texts?

2- Which category of lexical and grammatical collocations is the most fre-

quent?

3- What is the importance of using each category in the texts ?

In relation to the questions above, the paper aims to achieve the following 

objectives:

1- identifying the categories of lexical and grammatical collocations used 

in AL-Shahirstani’s translated religious texts.

2- pointing out the importance of using each category of lexical and gram-

matical collocations in the texts.        



The Frequency of Lexical Collocation and Grammatical Collocation Patterns
in the Extracts of AL- Shehristani

29

K
A

R
B

A
L

A
 H

E
R

ITA
G

E

0.1. Introduction
The tendency for certain words to occur together regularly in a given lan-

guage is called collocation. Collocation is found in all texts types whether 

religious, scientific, or philosophical. They are” important combinations that 

endow the language with natural sounding speech and writing”(1).They reveal 

the difference between native and non- native writers. Native writers intuitive-

ly use correct collocations because a huge number of  such chunks are stored 

in his/her mental lexicon. Lewis confirms that” within the mental lexicon, 

collocation is the most powerful force in the creation and comprehension of 

all naturally occurring text” (2). Non-native writers ,on the other hand,  use in-

dividual words to express their thoughts and this indicates their limited reper-

toire. They may  form odd combinations  though they maintain grammar cor-

rectness. Thus, their writings lack collocation and they will not be native-like. 

They will not be read by target readers especially in the case of religious texts.

Hibit Al-Din Al-Shehristani is one of the religious characters in Iraq who 

has written many articles about different topics. Generally he is known as a 

reformer who claims to reform people. Since he is a preacher, he knows how 

to convey his ideas and he intends to make his writings to be understandable 

by a great number of people even those who are in the West through transla-

tion.  According to Hleil, translation “ is the process to transfer written or 

spoken source language texts to  equivalent written or spoken target language 

texts “(3). 

It is expected that AL- Shahristani’s translated texts exhibit an important 

feature called collocation which helps a lot in making them native-like, clear 

and stimulating. James stresses this point when he says “adherence to the col-
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الملخص
تعد اللغة وسيلة اتصال ونقل الأفكار والمشاعر، ولجعل هذه الوسيلة مؤثرة 
يجب علينا أن نعرف كيف تندمج الكلمات الواحدة مع الأخرى، وليس الكلمة 

المفردة فقط.
تسمى ظاهرة اندماج الكلمات بتكرار المتلازمات وتوجد هذه الظاهرة في كل 

اللغات مثل اللغة العربية واللغة الإنكليزية وتنقسم على نوعين:
الأول: متلازمات معجمية

الثاني: متلازمات نحوية
كتابات  منتجًا  اللغة،  لإغناء  الإنكليزية  اللغة  في  النوعين  كلا  ويستعمل 

شبيهة بما موجود في لغته.
استعمل السيد هبة الدين الشهرستاني – وهو شخصية دينية- هذه الظاهرة 
المختلفة من هذه  الدراسة معرفة الأنواع  لوظائف مختلفة، لذلك نحاول في هذه 
المتلازمات المستعملة في مقالات مترجمة للسيد، وأي نوع من هذه المتلازمات أكثر 

تكرارًا من غيرها.
إضافة إلى ذلك تبين هذه الدراسة أهمية استعمال كل نوع من هذه المتلازمات، 

وحلّلت هذه الكتابات المترجمة باستعمال نموذج يعود إلى لويس.
من  الأنواع  معظم  مقالاته  في  الشهرستاني  السيد  استعمال  الدراسة  أظهرت 
المتلازمات ولكن بنسب مختلفة اعتمادًا على ما يريد نقله للقارئ إضافة إلى ذلك 
الأجانب  بمقالات  شبيهة  مقالات  منتجًا  السيد  كتابات  المتلازمات  هذه  أغنت 

والتي تحقق المتعة لكل قارئ لها ولاسيما في الغرب.
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Abstract
Language is a means of communicating ideas, messages, and thoughts. To 

do an effective communication, we have to know not only individual words 

of that language,  but also how they fit together. Both the grammatical and 

lexical words are of central importance to  identify a word in question in a 

certain  sense. The combination of  words that  co-occur together repeatedly is 

called collocation. Collocation is found in all natural languages. It is divided 

into two types: lexical and grammatical collocations. Lexical and grammatical 

collocations are used in English to enrich the language producing native-like 

written production. 

Hibit AL-Din AL- Shehristani, who is a religious character and attempts 

to preserve Islam as it is, uses this phenomenon for various functions. Thus, 

this paper intends to identify the different categories of lexical collocations 

and grammatical collocations used in his articles and to find out which cat-

egory of lexical collocation and grammatical collocation is the most frequent. 

Moreover, it shows the importance  of using  each category. The data which 

involve different extracts  taken from the articles of AL- Shehristani are ana-

lyzed using a model of Lewis’ s (2002) categories of lexical and grammatical 

collocations.

The study reveals that the translated extracts of Al-Shehristani exploit the 

most dominant categories of lexical and grammatical collocation but with dif-

ferent frequencies depending on what he wants to convey  to his readers. It 

also reveals that these categories enrich his speech creating native- like arti-

cles and interest in reading wherever the reader  is.  

Keywords : Collocation , types of collocation, translated extracts.  
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teaching in its schools and hawzas, on a condition that residency 
period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 
one city according to birth, growing up by study, learning, or resi-
dency is a very common case in our heritage. That's why we find 
a scholar that affiliates himself as ( Al Isfehani by birth, Al Najafi 
by study, and Al Ha'iri residency and burial ground). Then, in brief, 
we can say that if any nobleman affiliated himself to Kerbala, then 
this affiliation to his original city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Kerbala heritage journal is a specialized heritage journal, 
it receives all heritage researches including studies, indexes and 
bibliographies, and heritage verification. It contained the follow-
ing subjects:

1.Kerbala history and events and accidents, it passed through 
its noblemen's biographies, their places and what they stated: 
sayings, proverbs, tales, and wisdoms. In fact, it includes all its 
oral and written history.

2.Studying Kerbala scholars' opinions, jurisprudence, Osoul 
and men theories etc. descriptively, analytically, comparatively, 
collectively, and scientific critically.

3. The bibliographical studies include all its common and objec-
tive types such as publications, Kerbala scholars' manuscripts in a 
particular science or topic, the spatial ones as their manuscripts 
in certain library, the personal ones as one of Kerbala scholars' 
manuscripts or publications, etc.
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Kerbala heritage journal interests: 

Kerbala heritage journal horizon is as large as the heritage and 
its different hidden contents such as sciences and various arts 
that this city nobles care about including jurisprudence, Osoul 
and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, rhetoric, 
arithmetic, astronomy, and other fields that cannot be all men-
tioned. 

Due to the great connection and total link between the scienc-
es and their progress and political, economic, and social historical 
events, the scientific studies took care about this city history and 
accidents and what happened on. All that is the heart interest of 
the journal.

Who are Kerbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is dis-
putable. Some considered that living some years in a city. Oth-
ers considered the criterion is the scientific trace or the trace of 
residence. Others argued about the different temporal duration. 
Since Kerbala was a scientific city and a center of attraction and 
science students and migration to it with long duration, it was not 
easy to limit its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according to 
the criterion are:

1.The respected city people who belong to families inhabited 
the city. Thus, these families' noblemen are Kerbala city noble-
men even if they left it.

2.The noblemen who settled in Kerbala for getting science or 
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ated establishing specialized heritage centers and Kerbala herit-
age center is one of them. So, the quarterly enhanced Kerbala 
heritage journal set out. It passed through constant steps that 
covered many aspects of this huge holy city heritage by studies, 
and enhanced scientific researches.

 Why Kerbala heritage?

Care and interest with holy Kerbala city heritage requires two 
significant starting points:

General starting point: it can be summarized that heritage of 
this city just like other our heritage which is still in need for more 
accurate scientific studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 
became a center and shrine for many of the prophet proge-
ny's (p.b.u.t.) followers since Al Taf disaster and martyrdom of 
Imam Hussein, the prophet's grandson(p.b.u.t.). So, establish-
ing this city and setting a scientific movement which can be 
described with simple beginnings due to the political situation 
at that time. It began increasing up to the twelfth Hijri cen-
tury when it became  a place of attraction to students of sci-
ence and knowledge and headed the scientific movement that 
lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the ag-
gressive movement to this city returned to this generous city.

According to all this, this holy city deserved centers and spe-
cialized journals that search its heritage and history, what came 
and happened on its earth along centuries, and its hidden con-
tents appear to people. 
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The Journal Message
All praise is due to God, creator of the creation, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 
master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take care 
with it and surviving its study became axiom that its mentioning 
is not desirable. The nation that does not care about its heritage 
does not honor its ascendants, does not study their good deeds 
will not have a future among other nations.

  What differentiates our heritage is two matters:

 First: richness and comprehensibility.
Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other nations 
seek for any materialistic any spiritual that connect them with 
their heritage, manifest it, and establish museums to dignify and 
glorify, we find out nations have a default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and society 
but nobody could know their names as well as survive their man-
uscripts, showing to the generations, or holding a conference or 
symposium that tackling their theories, opinions, and thoughts.

Thus, on the base of the prophet progeny's (p.b.u.t.) in-
structions that ordered us to keep heritage Imam Ja'afer Al 
Sadiq(p.b.u.h.) said to Al Mufedhel Bin Omer " write and tell your 
brothers science and let your books be a heritage to your son ". 
Accordingly, the general secretary of Al Abbas holy shrine initi-
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group of papers and essays on the heritage of Karbala to be ready 

and useful for our dear readers. We hope that this will help them 

and participate in revitalize the heritage of Karbala city. The last 

thing we say is Praise be to Allah, Lord of all creation.

Editor-in-chief
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The Issue Word
In the name of Allah, the most Gracious the most Merciful

Praise be to Allah, Lord of all creation, peace and blessing be 

upon the Prophet of Allah Mohammed, on his family , who Allah 

go wrath and purified them thorough purification

However, when the land of Karbala had the dignity to embrace 

the body of Al- Imam Al-Hussein the Master of young martyrs at 

heaven and  the grandchild of the Prophet Mohammed , it be-

came the safe zone for all men who cordially in love with Ahlo-

albeit (the family of the Prophet Mohammed) and the source of 

their inspiration for all scholars and jurists. Their love to Al- Imam 

Al-Hussein have attracted them to come from very far places to 

stay and live in Karbala to inspire the spiritual sense of the lives 

of Ahlo-albeit. Actually they spent their times to study in the 

schools of that holy city(Karbala), they also gave many lessons 

to be taught to the next generation such as morals, ethics and 

different religious meanings . Due to the difficulties of life, their 

efforts had disappeared and no one could reach them. Therefore, 

the main aim of Karbala Heritage Journal  is to revitalize and re-

store the works of those scholars and jurists who exhausted their 

lives to study the morals and ethics of Ahlo-albeit . It is also the 

responsibility of researchers and scholars to do so. In order to 

thank and gratitude them on what they did, the journal chose a 
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before publishing, the researchers are to be retrieved to the re-
searchers to accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not 
approved; it is not necessary to state the whys and wherefores of 
the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by 
experts to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research 
published, and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publication 
priorities, as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://kar-
balaheritage.alkafeel.net/, or Delivered directly to the Journal's 
headquarters at the following address: Karbala heritage center, 
Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind Hussein park the 
large, Karbala, Iraq.
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should be alphabetically ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, 

and making an allusion to their sources at the bottom of the cap-
tion, in time there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes 
in the journal for the first time, so it is to manifest whether the 
actual research submitted to a conference or a symposium for 
publication or not. There should be an indication to the sponsor 
of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 
or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the view-
points of the researchers themselves; it is not necessary to come 
in line with the issuing vicinity, in time, the research stratification 
is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state 
their reliability for publication. No research retrieved to research-
ers, whether they are approved or not; it takes the procedures 
below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant re-
search for publication in a two-week period maximally from the 
time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of 
the edition chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, 
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original sci-

entific researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be ac-

cording to the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Hav-

ing, approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic 
or times new Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a 

page, 350 words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/researchers, occupation, address, telephone number 
and email, and taking cognizance of averting a mention of the 
researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and tak-
ing cognizance of the common scientific procedures in documen-
tation; the title of the book, editor, publisher, publication place, 
version number, publication year and page number. Such is for 
the first mention to the meant source, but if being iterated once 
more, the documentation should be only as; the title of the book 
and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 
in the case of having foreign sources, there should be a bibliog-
raphy apart from the Arabic one, and such books and researches 
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